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م قراءات 


نعتذر للقراء الكرام عن تاخر صدور "المناهل" لاكراهات» خار ج إرادتناء 
ويسرناء ونس الان» اك سر العدد 0 0 (285 الي ساهم 
واللنديدة::. 0 ومقاربات وقراءات ل الاسئلة المعرفية اليك 
والابستمولوجية التي تحظى باهتمامهم. 
وقد تضمن هذا العدد محاور عدة كما يلي: عور نول عفول: (تفاعلاات 
- ل عبد اللليف بدقة في دراسته (عقلانيات الفكر النهضوي 
لعربي) النز زعات العقلانية وحصيلة ال لتدوير في الفكر العربي المعاصر في مختلف 
تخلياتها وتقاطعاتها ولويناتها عند العروي والجابري ف اؤار كوت وحعيط.. » كما 
لس ل ل م انايو شور 
ِ 2 0 8 / أو 
ره اونا 90000 إلا 0000 وي حول 
الجحياد لض امك القرن السابع. 


ويتطرق البحث الثاني لعبد القادر بوباية إلى تقديم مخنطوط (تاريخ لكايو ( 
: لمؤلف مجهولء مبرزا مصادره ودرجة توثيقه» متحدثا عن قسميه الرئيسيين» حول 
عفرانية الاتدلين وعن | تاريخها إلى وافاة لاني شو وعدن سنت ند نصر. 

أما المادة الثالثة في هذا المحور فهي قراءة من طرف محمد القاضي لكتاب 
(النظام العسكري بالاندلس فى عصر الخلافة وملوك الطوائف) لمحمد حناوي 
الذي تناول أصول الجند» وأعطياته. وأساليب القتال وصناعة الاسلحة في القرن 
الرابع الهجري. 
القدية ما بين القرئين وم و12م) انطلاقا من مر حلة الاأرهاصات الاولية فمر حلة 
الرسائل والجوامع الى مرحلة الصناعة المعجمية» من خلال حفريات تار يخية 
ولغوية. 

في نفس المحور قدم أحمد جوهري دراسة (البيان والتو اصل ) مر* ن المعلومة إلى 
اتخاز النقافة) مخللا الذليل لغويا واغاريا وتصويريا عبر أسهلة لسائية وا نتروبولوحية» 
موضحا العلاقة الوثيقة بين البنية الكبرى والبنية الصغرى للنشاط اللساني. 

في المحور الرابع الخاص بالرحلة؛ ابرز الحسن شاهدي العنصر الفهرسي 
تاعغارة مكنا اساتا ع نتكوياك العو ال قد كنا كن يتحو 
ا ا الذيية:والغلبية ل حلة علماء !١‏ لحرو لاي إلى المشرقء 

بولند حي ل 00 
من فلسفته ونظرته إلى الوحود ورغبته في اقتحام مقام الالوهية. 

ويندرج بحث محمد الصوصي العلوي (محنة الفقيه عبد السلام بجسوس في 
سياق علاقة الفقيه بالسلطة في التاريخ العربي الإسلامي)» في صلب تحربة دينية 
ملتزمّة حتى الاغتيال» فى إطار الفتوى المنوطة بالعلماء في مسألة تمليك الحراطين 


في عهد المولى إسماعيل» وهي تعلق اساسا وجر يهار اي وبكرامة الإنسان. 

ف المحور السادس» باب قراءات تم تناول كتابين لمحمد الشريف» الاول 
من 3 يحمل عنوان: (سبتة الاسلامية: دراسات 8 تاريخها الاقتصادي 
والاحتماعي؛ عصر الموحدين والمرينيين) تقديم سلوى الزاهري» والثاني تحت 
واه زناحجقا ك ضول تررك ورد ل 002 من لز طد رادار 
كو زاليس كرافيطوء وتقديم إبرهيم القادري بوتشيش. 

الكتاب الأول يضم مبحثين يتناولان بالتتابع القاعدة الاقتصادية والبنيتين 
السكانية والاجتماعية لسبتة في العصر الوسيط» بينما يدور المبحث الثاني المترجم 
حول خمسة فصول: سبتة الاسطورية» وفي عهد الادراسة والمرابطين والموحدين 
والمرينيين» ثم الفصل الخامس المتعلة قى باليهود في سبتة البر تغالية. 

لا يسع بحلة "المناهل" إلا أن تحري خالص شكرها للاساتذة الباحثين 
المساهمين فى هذا العدد» موضحة أن ما تقدمه من مباحث ومقاربات... تمثل 
وا عق نان النخبة المثقفة المغربية» في رحلتها نحو معرفة اعمق وأدق وأشمل 


فاريكا و فكزنا واديها: 


المناهاء 


عقلانيات الفكر العربي النقضوي 


كمال عبد اللطيف* 


«نقول و نكرّر منذ عقود ان الفكر الذي ورثناه عن السلف - يسميه البعض 
أ ادك يدوو كله حول العقل ,بوط عق ذلك اذلة كير يخضها 
ضعيف وبعضها و جيه مفنع. . ونقف عند هذا الخد لاندا دائما في حالة 
مناظرة. لا نعتير إلا ما يذعيه الخصم.ء ٠‏ ذو ابحه الححة بالححق أي م لا 
بقول» كلام بكلا إحالة بإحالة. لكن عندما نلتفت إلى حياتنا اليومية 
- وهذا لا يحصل إلا نادوا- نلاحظ بدون عناء ان تطبيق ذلك العققل 
للفتورض لدينا يؤدي في الغالب الاعم إلى نتائج خبطت .ععنى أن اللسلك 
الذي يفرضه علينا العفل- ا ار كن ما 
قله علينا للصلحة البينة الواضحة. والامثلة على ذلك لا تكاد تخصى 
في تاريخدا الحديت. ترس يب السياسة في الاقتصاد. فى التربية 
في الحياة العائليت. الخ .. امام هذه النتائج اله ا 
بالاستعمار و التبعية و التخلف؛ نتعجب حر هذه مفارقة. ثم نروح 
نبحث عن الظرو ف و الاسباب و الدوافع... لعبة تستهوينا و لا نكاد نسام 


* أستاذ باحثء» كلية الاداب والعلوم الانسانية» جامعة محمد الخامس» الرباط. 
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تفاعيات فكرية 


نيوا علد اكق من 03 نفنق 3 محم رياكا باخ د نكن 
ذلك العقل اللوروث» العقل الذي نتصوره بإطلاق و نعتز ده هو دالذات 
اصل اللحخاط )ا 


عبد الذه الحروى 


«ليس للعقق بالنسبة للعلم اللعاصر مضمون دائمء فلا نو بحد معطيات 
عقلية. ول يعد العقل +حملة من اللبادئ. بق إنه القدرة على القيام بعمليات 
محددة يبعا خملة من القواعد.. إنه اساسا نشاط و فعالبة» 

ج. اولمو 


تمهيد ومقدمات 

فتن التياضا بالدرعنة الاو مل بدك لطت رو دده نيه ار كين ابره 
تيارات العقلانية والتنوير في الفكر العربي المعاصرء على المعطيات الفكرية التي تدرج 
عادة في باب الفكر السياسي النهضويء الفكر الذي تبلورت في إطاره معالم 
النهضة العربية في صورة مشاريع وبرامج إصلاحية, بهدف المساهمة في رسم 
المعالم الكبرى للمستقبل العربى. 

وإذا كنا نسلم بان هذا الفكر قد لحأ في الحظات بناء خطاباته وبرابحه في 
الاصلاح إلى الاستعانة بجملة من المبادئ والمفاهيم التي تندمي إلى حقل تاريخ 
الأفكار ١‏ السياشية» ادر كنا أن موضوعنا تربطه صلات عديدة بتيارات الفكر 
العقلاني كما تبلورت وتطورت في دائرة المنظومات والانساق النظرية الفلسفية 
والسياسية. 

وسيشكل الافق النهضوي حجر الزاوية في المفاصل الكبرى والمعطيات 
التحليلية التي سنبني بواسطتها وانطلاقا منها عناصر هذا العمل» بحكم أن 


تفاعلات فكرية 


منطلقات الفكر والتفكير في هذا المجال تتجه كما قلنا لبناء مشاريع في النهضة 
العر بية المأمولة 

لقد اخترنا إذن أن نركر عنايها عللى عقلانيات النزعات الاصلاحية في فكرنا 
المعاصن وقتحنا مجالات البحث على بعض المفاهيم الفلسفية وبعض لتجليات 
7 ة الموصولة بحقول العلوم الإنسانية» وذلك بناء على طبيعة القتعلة والمواقف 

لتى بلورتها هله التيارات» دون أن ندلعى الالمام يلف أغاد هذه الحقول المعرفية 

ا وفك انا تور توصك حصيلة العقلانية والتنوير في فكرناء في مختلف 
تمظهراتها النظرية والتاريخية والموؤسمساتية يتطلب جهودا جماعية متوعة الاختصاص. 
كما ان رم المعالم لكبرى للجوامع النظرية يتطلب نظرة مة مقارنة بين مختلف حقول 
الااتاج النظريء وهذا الآمر بالنات لا 53 مكنا إلا لنوي الاختصاص المتعدد» حيث 
يمكن القيام.مقاربات تعنى برصد تطور الافكار في الات المعرفة المختلفة6 ونحن لا 
تلك العدة المعرفية الكافية لانماز هذا العمل في الوقت الرلهن على الاقل. 

نتجه إذن لمعاينة رصيد العقلانيات العربية ومعارك التنوير التي تبلورت في الفكر 
البهضوي العربي» ونتوقف أمام المر جعيات النظرية الفلسفية التي عكستها جهود 
الاصلاحيين ونصو صهمء ونحرص جهد المستطاع على بر كيف نماذج نظرية تحددة 
بهدف اختزال العناصر والمعطيات النظرية المتشابهة والادوار المتقاربة» والهدف هو 
رسم وبناء الملامح الكبرى للشبكة الفكرية التي ركب رواد مشروع التنوير العقلاني 
فى فكرنا المعاصر. هو خلال مراحل تبلور هذا العمل يظل هاجس التفكير في العقلانية 
والحداثة بمثابة خبط مركزي ناظم لمفاصل البحث الكبرى. 

ولابد في البداية من توضيح دلالة وحدود كل من التنوير والعقلانية كما 
نفهمهما فى هذا العمل فبأي معنى نتحدث في ورقتنا عن عقلانيات الفكر العربي 
المعاصر؟ ْ 

نحن لا نعتبر أن للعقلانية دلالة واحدة ممددة حتى فى في الموسوعات والقواميس 
المعنية بالجوامع الضابطة للدلالة والمعنى في صيرورتهما النظرية والتاريخية» إنها 


تفاعيات فكرية 


فعالية نظرية مؤسسة في إطار رؤية معينة للطبيعة وللتاريخ, وهي تتمظهر في صيغة 
فعالية ذهنية موصولة باسئلة التاريخ والمجتمع: وموصولة كذلك باليات النظر ونظام 
اللغة وعلائق المجتمع, ومعنى هذا اننا امام فعل منتج للتحول بفعل حدليات الجوار 
المستندة إلى تقنيات مستمدة من تاريخ تطور العلم والمعرفة» حيث تشكل سلطة 
العقل الة للفعل النظري الموصول بقضايا الطبيعية والموصول في الان نفسه بالشؤون 
الأببيانة 
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أ 
فكرية لا حصر لهاء وإذا كانت العقلانية الحديئة ترتبط بنظرية في المعرفة تمنح الامتياز 
لكفاءة العقل فى صناعة المعرفة؛ فان التطور الذي عرفته نظرية المعرفة فى الفلسفة 
الكانطية وفى التيارات الفلسفية اللاحقة قد ساهم في وصل العقلانية بالعلوم 
التجريبية وفتوحاتها في مجال مواجهة ظواهر الطبيعة ثم ظواهر المجتمع بعد ذلك» حيث 
اتسعت دلالات الروح العقلانية» وانتظمت في إطار جملة من المبادئ المحددة لكفاءة 
التعقل والفهم والتواصل... 

لقد تصدت النزعات العقلانية في تاريخ نشاتها وتطورها لمقاومة مطلقات 
النصوص والعقائد. وعرزت خلال بعض مراحل تطورها الرؤية التاريخية المتغيرة؛ 


كينا تعانات التو رارع الالبرريقيةاف عتال العرفة: محاولة تفنيد المبد! الذي يرى في 
المعطيات الحسية المنبع الأول لكل عرف 

اما التنوير فإن دلالاته العامة ترتبط بالمنزع العقلاني الإرادي المقر بكفاءة 
وفاعلية الانسان في مواجهة مصيره: وذلك استنادا إلى رؤية فكرية تسلم بقيم العقل 
والانسان والتاريخ. 

ولا شنا مغن سقلاتات الك العرن :ف نكزتاالمعاضرة فإننا تتح 
لتعيين المعالم الكرض اللشاديات العربية وبرامج التنوير في فكرناء في حدود 
الزمن المعلن والإطار المحدد؛ وفي علاقة هذه العقلانية بالمرجعيات التي أشست 
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تفاعلات قكرية 


العقلانيات في تاريخ الفكر الحلديث والمعاصر. 

إن المرجعية الناظمة هنا تغرف من رصيدين فكريين كبيرين: عقلانيات 
الموروث الإسلامي. وعقلانيات الفكر الغربي الحديث والمعاصر, كما أن دلالة التنوير 
تضعنا مباشرة أمام الرصيد الفكري النقديء الذي تبلور في عصر الانوار في القرن 
الثامن عشر في ارا ثم في باقي أنحاء العام بعد ذلك في أزمنة لاحقة. 

ولااشتلف اق أن التعرات التاريوسة الكبرى :الي عزوو العا العرنن 
الإسلامي في القرن التاسع عشر ثم 1 القرن العشرين» تعد .عثابة الاي الممهدة 
لاستيعاب مقدمات واصول الفكر العقلاني الاوروبى في ثقافتنا المعاصرة. فقد 
واجحه العرب في الازمنة المعاصرة نظاما في المعرفة والمجتمع والسياسة» وعملوا على 
استيعاب بعض مكاسبه» وقد طرحت عملية الاستيعاب بالترجمة والنقل والتاويل 
أسئلة جديدة في موضوح كيفيات توطين المرجعيات العقلانية في فكرنا المعاصر. 

وإذا كانت التيارات الفكرية العقلانية قد نشات وتطورت في تاريخ الفلسفة 
في اطار نظريات المعرفة المرتبطة بالقورات العلمية الكبرى التى عرفتها البشرية» 
ابتداء من عصر النهضة الاوروبي في القرن السادس عشرء فإن انتقال هذه التيارات 
إلى بحالات المعرفة المختلفة وإلى فضاءات تنجاوز المحيط الجغرافي الاوروبيء قد 
وسع من دوائر تأثيرها على الحياة الإنسانية» حيث ساهمت نتائج هذا التاثير في 
خاضرزة ثتارات فكرية الخري اعتمدت رؤئ عقلفة عن الرؤية العقلانية) :ومن :هنا 
ارتباط العقلانية بالحرية والتقدم في الفكر الحديث. 

وقد تعرف الفكر العربى على منظومات الفلسفة العقلانية وتيارات الفكر 
السياسى والاجتماعى والاقتصادي المستند اليها 8 لحظة تاريخية كان فيها الغرب 
02 قد انتقل إلى عتبة الامبريالية» فحصل صدام عنيف داخل المجتمعات 
العربية» بين الغرب المندفع تحت ثأثير تطور نظامه الاقنصادي الرأسمالي وبين 
المجتمعات العربية التي كانت تعيش في مستوى من التأخر التاريخي؛ سهل إمكانية 


تفاعلات فكرية 


اغتصاب جغرافيتهاء واختراق انظمة المجتمع والثقافة السائدة فيها. 

وقد انتقلت منظومات الفكر العقلاني في هذه اللحظة المتسمة بوجود فوارق 
ومسافات بين معطيات المعرفة الجديدة وإمكانيات توظيفهاء وبين شروط ل المجتمع 
والناريخ في العالم العربي المقيد بسياج التقليد والمحافظة.. 

ا ا 
الفكر العربي على منطق العقلانية واليات اشتغالها في المعرفة والسياسة والعلم. 
وقد حددت هذه اللحظة نقطة بداية المواجهة المتواصلة في فكرنا بين 3 قيم العقل التراثي 
00 وبين قيم العقلانية كما تبلورت في الأزمنة الحديثة؛ والعقلانيات 

لتي مافتنت تتشكل في ضوء التخولات المتواصلة في بمجال المعرفة والعلم» وكذلك 
في ضوء الانتشادات العديدة التي 5-5 توجه لما أصبح يعرف بالعقلانيات 
الكلاسيكية: عقلانية الحداثة والتحديث.. 

إن ما نريد أن نؤكد عليه هنا هو أن ميلاد تيارات العقلانية والتنوير في فكرنا 
لاضن م يريط ماهر عليه الخال" في الفكر الاوروبي بغورات علمية وسياسية محددة. 
وميك نَمَوضولاً بتتحولات اقنضادية .واجتماعية واغلية رعليةه يل اله حط ل ف اغا 
عملية اتسمت بالصراع والصدام بين أوروبا الغازية وبين مجتمعات العالم العربي 
الإسلامي» حيث سعى المفكرون الذين تمثلوا بصورة أو باخري عن مظاهر 
العقلانية في الفكر ان ووقف انين اي كون أوروبا الاستعمارية المحتلة للاراضي 
العربية هي أوروبا نفسها التي بنت مفاهيم التحرر والعقل والتقدم, وداخل هذه 
دكا ريح للك عل ان الفكر العربي قيم العقلانية والتنوير» لتعحول 
شينا فشيئا | إلى قيم موصولة بنسيج تاريخنا المعاصر. . 

إن الحاحنا على هذه النقطة سيساهم في توضيح مط النظر العقلاني الذي 
عكسته تيارات الفكر العربى المعاصرء وخاصة عندما نقارنه بصيرورة نشاة وتطور 
العقلانية في الفكر الاوروبي» وستتيح لنا بعض عناصر البحث معاينة بعض أشكال 
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المواءمة؛ وبعض صيغ التوطين التي مارس الفكر العربي في لحظات استتقباله المتواصلة 
منتوج العقلانيات المنقولة او المعاد بناؤها في ثقافتها ومجتمعاتنا. 

اندرجحت عملية الانتقال ضمن إطار المثاقفة التي حصلت بين الفكر العربي 

ن منتوج الفكر الغربي الحديث والمعاصر؛ وحددت اليات المثاقفة أغاطاً عديدة 
من ا وذلك بسبب انعدام عوامل الدعم التاريخية؛ وبسبب غياب الشريوط 
العلمية المعززة والمسهلة لعمليات التمثل. وقد انتج الفكر العربي في لحظات نقله 
لرصيد الفكر العقلاني الغربي كثيراً من المفارقات النظرية المعطلة لالية الاستيعاب 
والفهم والتجاوز. 

م يتعرف الفكر العربي في | لمجال الذي نحن بصدده على أصول تشكل 
العقلانية في ثيارات المذاهب الفلسفية ل د اكه فكنا زان موا ل لفك 
العربي إذ ذاك كان سؤالاً مرتبطاً موضوع التفكير في سبل محاوة العاكر : كيا أن 
فضاء الفكر العربي لم يكن مهيئاً لاستيعاب المفاهيم العقلانية المجردة في صورتها 
النظرية النسقية. بل ان وججهته تحددت في باب تعلم روح العقلانية أي تعلم فعالية 
التعقل التاريخي القادر على بلورة جدل في موضوع الوضع العربي القائم وسبل 
تجاوزه. إن العقلانية هنا عبارة فعالية فكرية موصولة بطريقة معينة في الفهم. ول نتمكن 
في فكرنا العربي من تعلم العقلانية في صورها المفهومية والنظرية إلا بعد نشأة الجامعات 
وانتشار التعليم الفلسفي وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين 

بجمع في هذا البحث مفهوم العقلانية بمفهوم التنوير» وذلك لان التيارات 
الفكرية المستئدة !! لى النظور العقلاني فى فكرنا المعاصر» نحت منذ بداية تكوتها 
منحى تتويريا. بحكم الشروط التاريخية العامة التي واكبت كما وضحنا انفا 
عمليات تشكل وتطور المنزع العقلاني في فكرنا 0 الفكر الإنساني. فإذا كانت 
جنات الاتر اريف اووويا قرد اريت عذايةة خطوة ماو ره متهن تتناق طون 
الفلسفات المقاذيه اللتديدة فإث:الوظيفة النضالية لفكر الأنوار قد عملت على 
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توسيع دوائر حضور العقل في التاريخ. إلا أن الامر لم يحصل بالصورة نفسها في 
3 فضاء الفكر العربي؛ فقد تعرف الجيل الاول من ا 0 0 ثيارات 
العقلانية والتنوير دفعة واحدة» ولعل البعض منهم قد تعرف فى الان نفسه على 
بعض تيارات نقد العقلانية: دون أن يتمكن من إدراك حدود الجدل القائم داخل دائرة 
منظومات النظر العقلي في الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر. واجه الجيل المذكور 
الرصيد الفكري الكبير الذي انتجته منظومة تاريخ الافكار الغربية ابتداء من القرن 
السادس عشر وإلم حدود القرن الثامن عشر. وهو رصيد متنوواع ومتناقض» و 
تكن لديه لا العدة ولا الاستعداد المساعدين على حصول مثاقفة يسيرة» بل إن زمن 
المثاقفة المتسم بالسمة الاستعمارية ركب تناقضات تاريخية زادت في تعقد عملية 
التواصل» واضافت إلى عسرها النظري عوائق وصعوبات جديدة. وقد حاولت 
الاجال الكسقة بن النقفيع والناحيق اراد المعابر والشيل الملماعدة على تيضر 
عمليات التقل والاستيعاب؛ ثم التوطين والتاضيل. 
نقبل الجمع بين العقلانية والتنوير لان الفكر السياسي العربي المعاصرء الذي 
يشكل مادة بحثنا عمل على تمثل العقلانية الحديثة في افق أسئلة التاريخ والمجتمع 
والتقدم, اي في إطار مشروع فكري تاريخي يتوخى مقاومة مظاهر اللاعقلانية 
٠‏ التاخ ر التاريخي 85 فكر نا ومجتمعاتناء. وذلك باستخدام اسلحة الف ير المعرفية 
القائنية عل ساد اوجن الحفه من كن الأتسان واف وال وو 
لا نيحد في الفكر الاصلاحي العربي. ولا في الفكر الفلسفي العربي» 
وهو الفكر الاقرب إلى تاريخ الفلسفة محاولات في إعادة بناء مفاهيم العقلانية 
واطرو فاقيا إلا ان ويام مرصضولة بامقلة تاريعة غعدوة» ولودا: الست 
سنعمل كما قلأنا على عدم إقامة فاصل اثناء العرض بين العقلانية والتنوير» ولعل 
المعارك الفكريٍ ية القائمة اليوم في العام , العربي تقدم ا كبر دليل على صلاحية د 


هيك ناض فو فكرا معارة نعزير درائون لزي كان عدن اليا يريت 
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تغييب العقل التي تغزو فكرنا وواقعناء وتكشف بكثير من القوة عن حاجتنا التاريخية 
المضاعفة إلى مزيد من ترسيخ قيم العقل والسوير في ثقافتدا ومجتمعنا. 


العقلانية في خطابات البهضة العربية 

[- في تحقيب مسار العقلانية في الفكر العربي 

نستند فى عملية التحقيب إلى معطيات تاريخية محددة. كما نستند إلى جملة 
من المبادئ النظرية والتاريخية العامة» ونحن نتصور القينه أ عفن كن 1 
تتمثل في صيغته المبنية» والتي لا تتمتع كما نتصور إلا ممصداقية نسبية» وذلك 
بحكم طابعها الاجرائ ي الذي يسمح بمعاينة كيفيات في النظر والفهم . كما يسمح 
بتعيى اقبط السجات العامة الي تترتب عن عملية التحقيب. وفي هذا السياق نحن 
نتصور إمكانية تر كنيو اف ع ن تموذج نظري في التحقيب» شريطة ٠‏ وعي المقدمات 
الحد د المؤطرة للنماذج ال موضوعة في إطاره. 


0 8 
51 و 


حي 
في النتائج و الخلاصات المترتبة عنهاء اي تعمثل فى فاعلية التحقيب المولد جملة من 
النتائج: التي يمكن ان تشكل قيمة مضافة للموضوع. 
نعثر فى الدراسات المنجزة فى يجال الفكر العم ايم 
في محال التحقيب» وقد ساعدت هذه اسلات د عقن إدراك أفضل لكثير 


ال قيمة شبكات و عاذت التحقيب ال حكن إن ينحزها الباحث» نتمثا 
ا 9 


زوايا الفك كر العربي. في كاات أت حواري وشا شري وعبد ل العروي 
وأنوار عبد الملك وهشام حعيط ومحمد عابد الجابري وعلي اومليل وناصيف 
نصار وفهمي جدعان على سبيل التمثيل لا الحصرء نعثر على صيغ حقيبية مفيدة؛ 
لكنها في أغلبها صيغ اعتنت بتيارات الفكر على وجه العموم؛ ونادراً ما نعثر على 
محاولات في التحقيب المخصص لرصد مظاهر العقلانية والعقلدة في الفكر العربي» ومن 
هنا فائنا سنعما ل على بناء صيغة تحقيبية تمكننا من استعادة بحليات العقلانية العربية 
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بصورة مكثفة» كما تتيح لنا الوقوف على الجوامع الناظمة والتمايزات المفرقة بين 
تياراتها. 

لحتكم , في بلورة هذا الدموذج اله لتحقيبي كما قلنا انفا إلى معطيات محددة 
ومقدمات مضبوطة. والمعطيات المقصودة هنا هي عبارة عن اثار نصية وحوادث 
تاوشفية "ميات يد كن الوقوف على بعضها في سياقات التحليل» ويمكن 
إدراك بعضها الآخر عند العناية بالمضمرات والبياضات التي تشكل بدورها جزءا 
من نسيج النص» كما يمك د ف اشلنة ا تسفة لعامة اللو ريا الس 
بكامله والمتمثلة في مسعانا الهادف إلى 2520 تعميق الوعي الذاتي بالحداثة. 

كلذك كلاف" كبر تكن اذ تحولات العقلانية في الفكر العربي 
المعاصر. خلال ما يقرب من قرنين من الزمان» ثلاث الحظات ملتحمة ببعضها رغم 
بعض مظاهر الانفصال والتباعد القائمة بينها فعلاًء أو القائمة بينها في تصورنا 
التحقيبى الخاص. 

وإذا كانت دواعي التحقيب تمعلنا تتصور كلا منها في إطار زمني وتاريخي 
محددين» كما نتصوره في اطار يجموعة من النواظم النظرية المستوعبة في سياق 
المجرى الزمني ا مفتر ض ؛ فإن جوامع اخرى عديدة تلحقها ببعضها البعض ؛ وبجعلها 
سامت كنا علي احجان ادل مواقع بعضها في دائرة تسلسل را 
ومجرى الزمان. وإذا كان من ن المعروف أن التحقيب في تاريخ الافكار لا يتم لذاته 
بل يستتخدم استجابة لاهداة ف منهجية محددة» فاننا نريد بناء على ما سبق» استبعاد 
فكرة الانقطاع بين الحقب التي رتبناء ونستبدلها بمفهوم أكثر قربا من صيرورة تطو 
ب جلمد ا ل ا ل 
من مظاهر النفي والتجاوزء وفيها بعض مظاهر الارتكاس والتراجع.. إن دينامية 
0 والتراجع والتجاوز والابداع, 
بل إنها قد تفهم بصورة أفضل وخاصة في مجال الفكر العربي المعاصر باستعمال مفاهيم 
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التوتر والتناقض والمواءمة وغير ذلك من اسماء افعال مظاهر الحصار التاريخي القائمة 
بحكم شروط تحولات الوعي والمجتمع في تاريخنا المعاصر. 

لا ينبغي أن نغفل هنا أيضاً الاشارة الإحترازية الهادفة إلى نفي الطابع الخطي 
المتصاعد والصارم على لحظات انبثاق وتطور العقلانيات في فكرناء بل انها تريك 
الالحاح على غلبة السمات العامة لكا ل لحظة على الفترة الزمنية التي نفترض 8 
ا فيها بصورة مكبرة وواضحة. إلا أن علق السمات تتقاطع ني عغنتلف 
اللحظات؛ وينتج عن هذا أن قياس درجة التطور في فكرنا الإصلاحي تحسب بمقياس 
الزمن المتوسط والطويل؛ كما يمكن أن تقاس بمعياري النجاعة والعمق» وذلك حسب 
زاوية النظر المقررة في البحث» ولذلك أسباب عديدة لامجال هنا للوقوف عندها. . 

نسمى اللحظات المذكورة كما يلى: 

1- عقلانية ادراك الفارق 

2- عقلانية المقايسة والتماثل 

3- عقلانية وعي الذات 


5 عقلانية وعي الفارق 

نشأت الاجنة الاولى لتيارات العقلائية والتنوير في بدايات تشكل الفكر 
النياسد ي الاصلاحي في مشرو 2 البهضة العربية» وتبلورت ارهاصاتها الاولى 
اول تاريخى وقف فيه العرب على معام قوة أوروبا وصعودها 
التاريخي. وقد تم ذلك فى بدايات القرن التناسع عشر) حيث ادركت النخب 
السياسية في العالم العربي الاسلامي ان العام تغيرء ول يكن العام هنا عيئاً آخر غير 
اوروبا الحاضنة لمشروع تاريخي كبير اهلها لبلوغ مراتب في التمدن لا تضاهي. وقد 
سمح إدراك الفارق ببلورة جوانب هامة من أدبيات الإصلاح في فكرنا السياسي. 


تفاعلات فكرية 


ففى قلب اذريابك اللاصالا ب الع ١‏ 00 نشئت بفعل المقابلة بين التاخر والتقدم. 


حباا احج 


تبلورت الكتابة السياسة الحديثئة ىع فكرنا المعاصر. منتاليقة انماطا -جديدة من 


النظل إلى المجتمع والمعرفة والتاريخ. 
تك يي اد _- سس ا 


وقد استغرفت عنملية نشكا هذه ال للحظة ثلاثة أرباع 2ن القن التاستع اعت 

يه 5 # 0 د 
وتبلورت فيها نصود هامة لطلائء الجنا اللاه لم:ء ال اد د 
يم 5 2 5-5 1 بن 3 35 ييا 35 


الطميطاري (1874-1801) ٠‏ وخير الدين التونسي (1889-1822) ثم نصوص كل من 
الشيخ حما! ل الدين الافغاني لي (1897-1838) والامام محمد عبده (1905-1849).. 

لا ثمارس ونحن نورد اما ء من ذكرنا من طلائع رواد الاصلاح عملية 
احاطة شاملة, ولعل عنم شين تعكس في تو جهاتها الفك كرية العامة أفقاً في النظر 
ساهم في رسم الملامح الفكرية العامة للحظة المذكورة» وحولها كما نتصور إلى 
لخظة دالة ضمن ضيرورة تطور أعم منهنا. 

إن التفكير في "المنافع العمومية" بالصورة التي افترض فيها الطهطاوي 
. سيذعم مشرو ع محمد على وايناثة من بعده في مشرواع جاع الدولة الرطية في 

مصر كما نعاينها 2 نه الهام "مناهج الاداب العصرية في مباهج الالباب المصرية" 

(1870): و المحاولة التى انحر خير الدين التونسي في نص "اقوم المسالك في معرفة 
أحوال الممالك" (18467) وهم يحاول إقناع الشيوخ الذين يرفضون الاصلاح 
باهمية "التنظيمات" في تحقيق مبدا ''حسن تدبير الإمارة" في تحقيق التمدن السياسي 
والاجتماعيء وسعيه اثناء تقلده لمهام سياسية مباشرة إلى بلورة برامج في الاصلاح 
الاداري والمالي» كلها مؤشرات دالة على اشكال من الفعالية العقلانية الجديدة 
ا موصولة ممجال التدبير السياسي» والمستمدة من ل 
تمعلنا نقف على عمليات في الاستعارة والتوظيف الراميين !إ لى المشاركة في معركة 
النهوض بواقع العام الاسلامي. وم تكن هذه المعر> 50 ن الاصلاحات 
| له الخلافة العثمانية. 


تفاعلات فكرية 


نكتشف في_النصوض التى ذكرنا المعالم الاولى لنمط المرجعية النظرية المؤسسة 
للعقلانية الناشكة في فكرنا المعاصر. و تتمثل هذه المعالم في عمليات الإحالة إلى رمو 
الفلسفة الحديثة, كما تتمثل في الاستعانة ببعض ف هذه الفلسفة. وهي تحضر 
ايضا في الإشارة إلى ثورات العلم والمعرفة كما تبلورت في التاريخ الاوروبي 
الحديث. ونكتشف في النصوص المذكورة كذلك لغة جديدة: تعجه لتجاوز إرث ثقيل 
حلب فى بابد نكري عن المعطيات النصية والوقائع التاريخية التي نشأت وصبعت 
كثيرا من ملامح الازمنة المعاصرة. 

وستحصل بفضل نصوص الطهطاوي وخير الدين التونسي عملية إدراك 
مُولدة لمناقفة عجيبة» نقلت فيها 1 الكتابة السياسية في فكرنا أسماء 
ومفاهيم 

وتيارات ووقائع لا عهد لتاريخنا بهاء وهو الامر الذي أحدث رحة في 
الخطاب وفى الادمغة التى ستتعرف عليها. ففي هذه النصوص نعاين عملية بناء 
الخال الاو للمرجعية العقلانية في فكرنا الاصلاحي. وهي معالم تحدد نوعية وخصائص 
إدراكنا وتمتلنا لتجارب ومنجزات التاريخ الاوروبي الحديث. 

أما في أعمال الافغاني ومحمد عبده وقد ساهما معاً في تركيب الاطروحة 
السلفية في فكر نا المعاصرء فإننا نقف على آلية المواءمة المتبعة في كتابات الطهطاوي 
وخخير الدن ن التونسي» مع توجه فك ري يروه حماية الاستمرارية التاريخية. وذلك 
بحكم حصول الهيمنة الاستعمارية في ز منهماء ورغبتهما في الوقوف امام جبروت 
لين الذور وو ليذ السب 55-6 مسالة المواءمة التي لا تفرط في الذات. ولا 
تقبل فعل الفلاشي. وتحولت المواءمة إلى فعل مقاوم, لهذا اجتهد محمد عبده في رفض 
الناخر مستعينا بمبدا تجديد العقيدة الإسلامية بالاستفادة من مكاسب الأزمنة الحديثة. 
فلا تداقض في نظره بين الإسلام والعلم. ولا بين الإسلام والعمل السياسي التاريخي. 
وقد حرص في سجالاته الشهيرة مع فى - انطو (1922-1874) على التاكيد على 


عي بيه 


ان 
الى 


- تفاعلات فكرية 


اهية الذات رغم وهنها التاريخىء م كلا ضرورة تكييف العقيدة الاسلامية مع 
متطلبات مختلف اوجه التطور والتقدم الحاصلة فى الفكر المعاصر. 


لكن تصور العقلانية في نصوص كل من الشيخين ولد معطيات نظرية جمعت 
بين العقلانية الكلامية الم تبطة بتصور متعال للعالم: وبين العقلانية الكلاسيكية التي 


نشات بفضل محابيتها للعقلانية السكو لاني فنشج عن المواءمة المذكورة كثير من 
مفارقات الفكر العقلاني فى ثقافتنا المعاصرة. 


0 . 7 اا 00 
سمحت ار حة ا يخية التى الخصللت في العام ا' عرو 0 العرال التاسع عر 
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بتو ليد ادر اك حديد لنعاه. وترتب عد ذلك تبلور تمط جديد من الكتابة السياسية. 
0 مات 3 ا 0 مس ل 


صحعم ان هذه النمصط استعاك ببعض مقاهيم وعبارات المتن الخنده َى. كما استعان 
- ع اا 5 ٍِ 


ببعض مفاهيم السياسية الشرعية ونواتها النظرية: إلا أن التصوص القليلة الناشئة 
فى اللحظلة التى نحن بصددها استعملت اضافة إلى كل ما سبقء مفردات واسئلة 
وإحالات مرجعية غير مالوفة في الماثور السياسي الناشئ في عصورنا الوسطى. 
استعملنا في وصف عملية التحول المذكورة 
مفيوم الفارق» وريطناه بفعل يروم تعيين ن دلالته المتمثلة في فنك الس لك 
واكتشاف الاخر» ومحاولة إدراك فعل التحول الجاري. ان تاكبد ينا على ثنائية 
التذافك ا والا عرو ار ازنا لفعل الادراا ك في عنو ان اللحظة ادرا راك الفارق يشخصان في 
نظرنا بحوانب من دينامية التحو[ ل الخاصلة في فضاء الفكر السياسي ي الإإصلاحي. 


ع 


فلم بعك دافكانا متك الى 8 الخاحه قاد ل لفك ثْ ذائناه ذه اثنا ده ال النذل 


8 الاخر. والاستعانة به في ة فهو مايجري داخل عوائنا وداخل العالمء فتاخرنا 
التاريخي القائم يقرأ في مرآة تقدم الآخر. وتقدم الآخر والآخرين لا يمكن فصله عن 
واقع احوا كا يبلا وابيفانا: اضافة إلى ذلك زلاحظ أن البيمنة الاستعمارية على العام 


العربى ستؤدي إلى تعميق درجة الرجة الحاصلة في تاريخنا المعاصم 


عد  -)-‏ ووو تفاعلات فكرية 


على تعميم نمط اقتصادها في مختلف قارات المعمور. كما عملت على نشر لغاتها 
ورموزها الثقافية والدينية متوخية تنميط العالم» ومعلنة أن رسالتها في كل ما فعلت 
تنوخى "تهدين العالم'. وهو الامر الذي لم يكن يعني في الواقع اكثر من محاولة في 
التعميم القسري للدموذج الاوروبي في الفكر وفي الحياة. . 

ان عقلاننة المة* 5 : ا 00 0 داس 

| عقلانية لمشروع السياسي خير الدين التونسي داخل هده الحقبة كما 
تبلورت في مقدمته وبرنامجحه في الأصلاح» تقدم رويته وهو الفاعل السياسي لدور 
إصلاح المجال السياسي في بلوغ عتبة التقدم. 

اما الشيخ محمد عبده فقد سلك في نصوصه مسلكا اخرء وذلك بحكم 
نوعية تكوينه وبحكم الملابسات السياسية التي عاصرء لقد نظر إلى التحولات التي 
تحري امامه فى الحقبة الاستعمارية نظرة ترى فى أن المحافظة على الذات وعلى 
استمراريتها تستدعى عدم رفض المكاسب التاريخية الايجابية للازمنة الحديثةقء فلا 
يمكن مواجهة العلاشى الا محاولة تكييف ما يعتبر مُقوّما شركزيا من مقومات الذات 
التاريخية (المقوم الديني) مع اغغاط الحياة والمعرفة والتقدم التي اصبحت تشكل نظام 
العالح. 

بنت العناصر النظرية الناشئة فى هذه اللحلة المعالم الكبرى للتحولاات 
الحاصلة في فكرنا المعاصر» فقد بنت نصوصا مكتوبة بلغة تنجه للقطع مع لغة 
تراثية عتيقة؛ لغة لم يعد بامكانها ان تعبر عن مضامين جديدة» بحكم عدم وجود 
مقابلات لها فى لغتنا السائدة؛ وهو الامر الذي يدعو إلى ابتكار الكلمات الجديدة 
وفقا ما تقتضيه قواعد الترجمة والاشتقاق والابداع المعروفة في تاريخ نشاة وتطو 

لقد اتسمت عقلانية خطابات هذه اللحظة بتحول ملاحظ فى نمط العبارة 
العربية: كما اتسمت بعملية نشر وتعميم مفردات ومفاهيم واسماء موصولة بفضاء 
معر في تاريحي عغدتلف عن فضائنا المحلي. وقد نيا وسنت هذه العناصر ختمعة 8 


تفاعلات فكرية 


5 5 صن 5 5 0 0 3 5 5 ا 20 
كنت قاعدج انطلاق قة سسيكهك الخوانب هب" معطيات تاودات / الاانية ه شح نا 
عب 2 83 م - جد 8 _ - 


نلح في هذه اللحظة على اهمية فعل الإدراك بحكم ان المنتوج النظري لهذه 
لقي يدا ور لحظة الاندهاش المنبهر معضموت المعاينة» حيت يغلا العنصر الحسى 
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وهو المدخل الضروري فى كل وعى ا بقو3 بحكم المسافة الفاصلة بين 
الناظر والمنظور الي جر 4 5307 النحلات اللاحقة تنجه لتقليص المسافة 
المذكورة بواسطة عمليات في الاستيعاب النظري والتاريخي. تتيح إمكانية بناء إدراك 
مسلح بالوعي ومتمرس بالنظر, بما يسمح بتركيب الركائز النظرية الرافعة للتحولات 
القادمة. 


ب -- عقلانية المقايسة والعمائل 

تملا النحظة الثانية حقبة ممائلة زمنيا للحظة الاولى» أي انها تشغل بدورها 
ما يعادل ثلاثة ارباع القرن» تبتدئ من نهاية القرن التاسع عشر وتستمر إلى حدود 
ل القرن العشرين» وتتخد فيها التيارات العقلانية ابعادا و مستويات اخرى. 
العقلاني في فضاءات او سع ضمن دوائر المجتمع العربي. دون ان يعني هذا الاامر 
اننا سنجد في هذه اللحظة وفي مستوى تيارات العقلانية في الفكر السياسي 
الاصلاحى بالذات توسعا كمياء فقد عرف الفكر العربى الاصلاحى نزعات 
ساهمت في تطوير مكاسب ومنجزات المصلحين الرواد» وعملت في الوقت نفسه 
على تطوير نمط الكتابة و تطوير علاقة الكتابةعموضو ع النهضة, كما ساهمت بعض 
المنابر الثقافية الناشئة فى هذه الفترة بدورها فى تعزيز دائرة العقلانية و التنوير فى 


فكرنا المعاصر. 


تفاعلات فكرية 


حصلت في المرحلة المذكورة معارك سياسية كبرى داخل المجتمعات العربية 
نسحن نشير إلى معارك مواجهة الاستعمار, نم معارك التحرير والاستقلال» حيث عرف 
العام نم العربي في الفترة المذكورة مخاضات وتوترات وثورات > عت كيرا 
من ثوابتهى وساهمت في كسر جوانب عديدة من قيود التقليد والتقاليد السائدة فى 
وفي هذه الحقبة بالذات ظهر قادة وطنيون بصورة متزامنة في أغلب الأقطار 
العربية) وفيها ايضا حصل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين. 
وداخا ل عقود المرحلة المذكورة وفي بداياتها نشأت الجامعات الاولى في بعض 
الاقطار العويية: كما نشات في نهايتها المؤسسات الفكرية الراعية لمشاريع الفكر 
والثقافة والتنوير في #دعانياء وتاسسيي"الاهوات السياسية والهيئات المدنية 
الساعية ١!‏ ل تأطر الوم و عردييات: بهدف مواجهة أشكال الصراع السياسي 
الاجتماعي الدائر داخل المجتمعات العربية. ٠‏ وفي كل المظاهر والمعطيات ال فى عونا 
إليها باختزال في الفقرة السابقة, نجد انفسنا أمام تجليات الروح العقلانية في التدبير 
المجتمعي. حيث تعكس المعطيات المذكورة بعض ثمار الرؤية التاريخية العقلانية 
في ا مجتمع وق الو الات يبرل واحدكن ما موسر في 
الجاله .ف لكام رفي الا خماضي.. ستدل لالد لني املد علي 
وعي المقايسة والتماثلء اسساداً 1 إدراك الفارق الذي يمكن مرادفته بعملية اكتشاف 
الاخر (الغرب الاوروبي) وإعادة اكتشاف الذات في تحولها التاريخي. فقد ظهر جيل 
من المصلحي: ن الذين اعتبروا أن رياح التاورب جارفة؛ وأن الانخراط ة في الككوني إذا 
م يكن إرادياً فإنه سبيحصل بصورة قسرية» وتحت تأثير توابع المرحلة الاستعمارية 
خرصيكه رونا الغازية كما قلنا على تعميم نمط اقتصادهاء وتعميم مكاسب 
معارفها ونماذحها النظرية في كل البلدان التي استعمر موده التناقضات التي ! لا 
بمكن فصلها عن أفعال التا تاريخ وسماته. 


تفاعلات فكرية 


لا ينبغي أن يفهم مما سبق, أننا نحاكم نتائج المرحلة الاستعمارية» ولكننا 
نتجه هنا لوصف ما حصل فقطء فقد اوقف التغلغل الاستعماري صيروة ذانية في 
التطو كت العربى ي ال سلامي. ورسم بدلها مقدمات صيرورة جديدة ترتب 
عنها المال الذى !١‏ 0 افا ما تصق 2 الامعران وعقيه متا دسم وال حين 


51 


خف 0 وبداية معارك استكمال التحرير المتمثلة فى التتجية والنهضة 


قبل تشخيص السمات النظرية العامة لعقلانية المقايسة» نشير إلى ان مصر 
يص 7 ية المقارٍ اف 
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فال شرارات المبادزات الكرى :قو غال الاملذة التوضو ىق فكرنا الغاصر. 
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0 فو هذه اللحظة بالذات» حيث كان الاحتلال البريطانى يعسكر ف مصرم ه يشتسو مع 
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ب 2 


الاستعمار لطي 1 والايطالي والاسبان باقى الاقطار العربية بدر حات متقاولة. 
8-7 مصرء ثم في بافى العام العم عر بي العحخب وخر احاح الروع العقادة 
فى مواجهة اشكاللات الجر ظواهر الاحتلال؛ مستعينة فى مقاء متها للمستعمر 


51 
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انين نبت الكت التسحارقىل مستمادة بدةر ا شام: باريع معاب ٠:‏ تاريخ الشحرم أ درهدبس 
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بالذاات.. يعنى عذا الفعل ا نواحه مواقش مركبة ومتناقضة. و لكنه يعنى اساسا 
نوعا من الاعتراف بامكانية المساهمة في بناء كونية مكاسب ب التاريخ الاورويق 
لمعاحصر فى مهال المعرفة والعلو ه السياسة. ولا يحصل ذلك الا بوعي التماثل ووعي 
امكانية القياس رغم وجود الفارق.. فعندما تنشا الفروق بين الجماعات في التاريخ 
وبافعالف فانه يمكن ان يحصل نفيها وتجاوزها بالمنطق نفسه والاليات نفسها. . وهذا هي 
روح المبدا الكامن في عقلانية المقايسة. 
كدو ع سي 0 عوقاية ررد ا لمتحي الوق وافكا هق ناراف 
العقل و التنوير فى هذه النحظة 0 ميد الهائل اسيم فرح انون و لطفي 
: ش 7 


: 5 داة اال كن : 38 . ١‏ / 
35 على صبك لرراق وسدزمه مو سى. هو صد حسبء” واسما 


سسسب تفاعلات فكرية 


أرتسالان وغلؤل القانى وطيزهم وقد اتنتيت اعما: ل هؤلاء بالدعوة إلى الانخراط 
في التاريخ العالمي الجديد. تاريخ المشروع الحضاري الصاعد. مشروع الغرب الاو روبي 
وقد أصبح عنوانا لحقبة تاريخية كاملة ؛ في سياق تطور التاريخ العالمي. 

2 اي أعمال هؤلاء المصلحين و الاحساس بقوة منجزات الخحضارة 
الغربية» ونقرا فيها دعوة إلى إمكانية تجاوز التاخر والاحتلال بالتعلم من الخصوم 
التاريخيين. عندما تكون مؤهلاتهم وشروط واقعهم الموضوعية قد أهلتهم لاحتلال 
مكانة رمزية في التاريخ. ونكتشف في تنوع المواقف بينهم حساسيات فكرية 
سياسية متعددة بحكه البنيات الاجتماعية و 0 ل التاريخية امو طرة لو جودهم 

و المنعكسة على 5 تصو رهم للمصير العربى 

امعان الماستهرح لذو ذكرنا امنياء البشك دو عو #1 واعية ولا وزاعية 
عبدا الممائلة في التاريخ. وهو مبدا سيساعد على تطوير مكاسب إدراك الفارق. 
الذي شخصنا بواسعلته محتوى اللحظة السابقة. وقد اله العمل إلى توظيف مناهج 
ومعارف و مكاسب تخار: ب التاريخ الاوروبي في الحاضر العربىء. كما تمت الاستعانة 
ععبدا واحدية التاريخ وتشابه مساراته. ولعل كث كثيراً من عات ن سلموا بصورة غير 
واعية جمبادئ النزعة التاريخانية المتمثلة في 5 واحدية التاريخ رغم تعدد ايقاعاته, 
ومبدا المماثلة رغم الاعتراف بالتنوع والاختلاف في مسائل الفروع والجزئيات: وكذا 
مبدأ حتمية المساكنة والمصير المشترك.. وقد تكون هله المبادئ مجتمعة قد حدمت 
نظرتهم للتاريخ الاورو بي. فتبنوا بصور ا م الوضعية 

والتاريخية, وفي تَليانها الاختبارية ويجالاتها التطبيقية المتعددة, لنتمكن من خوض 
معركة مماثلة للمعارك التي خامها الأرماق : تاريخه لحظات تصديه ومقاء مته 
للتنارتات الفكرية 0 المعادية للعقلانية. 

وضمن هذا الافق الم ركب والمنئاقض شكلت النزعة التغريبية فضاء لنحجاج 

والاحتجاج على واقع المجتمعات العربية» ومن فرح أنطون إلى لطفي السيد إلى 


تفاعرات فكرية 


طه حسين نحد تشابهاً في الاطروحة الإصلاحية العامة» فلا خيار أمامنا في العالم 
العربي ونحن نواجه اعراض تاخرنا إلا بالانخراط في التعلم من دروس الفكر المعاصر, 
تعلم العقلانية في التدبير السياسى. حيث ينبغى فصل المجال السياسى عن مجال 
العقائد الدينية, مع محاولة للعدريب عن تقنيين مجال الخريات؛ والتمرس بالحياة النيابية 
في الحكم. ومواجهة صور الاستبداد المتعددة السائدة في الواقع. وقاعدة المقدمات 
الفلشنية الكبرئ لكل ما سبق ا فِ ف ل ابس يار با لماو الاريحيه 
داخا ل المجتمع. وان هذه القضايا في مجملها تشكل يحالاً مشتركاً بين الانسانية في 
كل مكاك وان تنوع حيثياتها الجرئية والخاصة لا يؤدي بالضرورة إلى بناء مسافاات 
الاختلاف والتباعد وإنكار مطلب الوحدة ومطلب التنوع في الو 
لهذا سنقرا في منتوج من ذكرنا علامات تؤكد مبدأً الانخراط في الكونية 
المفترضة في المشروع الحضاري الغرني: 1 رسالة الوضوصيين م 00 8 
منبر «الجامعة» الذي مشاه فر انطو ن. سنة 897] 2-6 5 "المجلة الجديدة" 
(1929) لسلامة موسى شعارات التتوير والعقلانية كما تبلورت فى كتابات فلاسفة 
الانوار.؛ فقد كان في ذهن كل من فرح أنطون وسلامة موسي أن المعركة هنا وهناك 
واحدة. وان ادوات المواجهة واحدة. وان المستقبل واحد. وفى '"مستقبل الثقافة فى 
مصر' (1937) لطه حسين (1973-1889)) بُحد جد ضوح الرائية إلى الدفاع 
عن مشروع في التغريب؛ مثلما بُمد العلامات الاولى لهذه الحجج في مقدمة خير 
الدين التونسي في سياقات دفاعه في الف" النظهاك : ومواجهته للشيوخ 
المتصلبين ن الدي: ن كانوا يرفضونهاء ويعملو وار امن حهد وقوة للمحافظة 
على طقوس التقليد و الاستمرارية مه الحافظة لذات تتلاشى.. 
نعثر فى نصوص "المنتخبات" (1937) للطفى السيد على بعض مقالاته 
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تفاعيات فكرية 


تقزا وى هذه البضواض محطياك ف الأصول النظرية والتنطرية للعجال السياسي: 
الا أن التطبيقات الواردة في مختلف مقالاته تستوعب بتكنا ابقاضة الروع 
العقلانية المؤسسة للفلسفة السياسية الليبرالية وهي الروح التي تبلورت ملا 
الفلسفية القاعدية الكبرى بفضل الجهود المتكاملة لمجموعة من فلاسفة السياسة 
في الفلسفة الحدينة من ماكيافيل (1527-1469) إلى يبوت اك روس (-1778 
72) زا بهوبز (1679-1588) وسبينوزا (1677-1632) ولوك (1704-1632) 
ومنتسكيو (1755-1689). إن النواة العقلانية والملامح الوضعية العامة تشكلان نقط 
الارتكا ز الرافعة للخيار السياسي الليبرالي في الفكر الحديث والمعاصر» ونحن بحد بعض 
تمثلاتها وأصدائها العامة في بعض نصوص الجيل الثاني من رواد الإصلاح السياسي 
في فكرنا المعاصر. 

أما دفاع سلامة موسى عن العلم والمعرفة العلمية» فإنه يؤسس بدوره لبعد 
اخر من ابعاد استحضار العقلانية في فكرناء فالعقلانية العلمية ذات الطابع التجريبي 
نجد بعض تجلياتها في النصوص الصحفية المبسطة التي حرر في المجلات التي كان يشرف 
عليها ويشارك فيهاء في "المستقبل" و"الشؤون الاجتماعية" و"الهلال"و"المجلة 
الجديدة" و"الكاتب" وفى غيرها من المنابر المصرية» التى كانت تخاصم التيارات 
النافية والمغيبة 000007 فى فكرنا المعاصر. 0 

ع زج العقلانية في كتابات سامة موسى بالروح التنويرية» فقد كان يروم في 
مختلف اعماله إشاعة رؤية جديدة للعالم وللمجتمع وللإنسان؛ ولهذا حرص على تنويع 
أسهامه الفكرء يي الإاصلاحىي وعاملا على تقدم مكاسي المعرفة المعاصرة في | الفلسفة 
والعلم ه وفي مخالات العلوم الإنسانية؛ ومبرزا دور هذه المكاسب في تغيير الذهنيات 
ومناهضة اليات التقليد المهيمنة على الاذهان والسلوكيات فى لفت العر بية. 

تعززت دوائر الفكر العقلاني في هذه اللحظة داخل محالات الف كر العربي؛ 


2 


ففي منتصف القر قَرن العشرين انشئت كثير من الجامعات العصرية في أغلب الاقطار 
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العر بية. وساهم انشاؤها في تنويع مجالات المعرفة المستندة إلى ثورات المعرفة والعلم 
في الازمنة المعاصرة وهو الآمر الذي قلص من هيمنة الدموذج المعرفي الرسيطي 
المستند إلى منطق نصي مغلق. وادى انفتاح الخامعات الناشئة على يجالاات تخصصية 
حديدة إلى نو سيع مساحة حضور التيارات الفكر ية العقلانية» وما يترتب عنها من 
اعلا تنويرية نفثر ضص انها ردي ار ل بصورة أو بأخرى عمليات نقد وإزاحة 
للتصورات والافكار المستندة إلى فيم الفكر ذئ الأصول الوسيطة 
ولا ينبغي ان تفوتنا الإشارة هنا إلى الدور الذي لعبته بعض ثيارات الفكر 
القومي ولعبه الفكر الاشتراكي في تنويع مستويات حضور المنزع العقلاني في فكرنا 
المعاصرء فقد ساهمت التحولات السياسية والانقلابات السياسية العاصفة التى 
شاك عض القعاان العريكة قن ساجيف الحترافاف العالية الفاطلة يعن 
الحرب العامية الثانية بين المعسكر ا الشرقي وال معسكر الغربي في بلورة بعض القيم 
معززة للنظر العقلاني في موضوع اسئلة المجتمع والسياسة والتاريخ. لكن مختلف 
تَحليات النظر العقلاني التي توالت 530 الفكر العربي داخل هذه اللحظة. ظلت 
تستند في الاغلب الاعم إلى ما أطلقنا عليه وعي الممائلة: وهذا الوعي لم يكن معسقاً 
من الناحية النظرية. فقد طغت عليه الهواجس الاصلاحية البرناجية والعملية. أكثر من 
هواجس الفكر المتمثلة في عمليات إعادة البناء وإعادة التفكير. بالصورة التي تقوي من 
دوائر حضور المنحى النظري والتسظيري. 
مشت لغيه ري تار وى اي لالسافعيي زنن اليم 
الاستعمارية. وشكلت في وعينا الحظلة مركبة, فقد بنيت في كثير من مستوياتها كما 
قلنا بصورة قسرية» وذلك بحكم انها اعلنت نهاية زمن التاريخ المحلي المفصول عن 
العالهكاعريف ف إطار تكله اللحئلة عور و ار ستركة كرفي باراد كا وجلاو نيا: 
وأصبح الفكر العربي يرتبط بلغات عديدة» ويستند إلى مرجعيات متناقضة» لهذا 
السبب نريد أن نؤكد هنا على حالات التوتر والتناقض والصراع التي شكلت جوانب 


تفاعيات فكرية 


من السمات الابرز للعقلانية الوافدة الى ثقافتسا. 

ففي هذه النحظة بالذات ستنشا بجوار الرموز التى ذكرناء تيارات معادية 
للعقل والعقلانية» تيارات خاصمت بكثير من العنف تحليات وعي الممائلة: فقد 
تبلورت عقائد تجاوزت عقلانية المواءمة التي انتجتها لحظة إدراك الفارق, وتم التراجع 
عن اطروحات محمد عبدهء بل وتم النظر إلى منجزاته الإصلاحية بكثير من 
التحفظ. وحاول الخيل اللاحق على جيله من دعاة حفظ الاستمرارية التاريخية 
ومناهضة "الفكر الدخيل"' حاول هؤلاء رفض مبدأ وعي التحول, واستخدموا فهما 
معينا للاسلام يروم مخاصمة العالم برفض التواصل وتمجيد الذات بصورة تضعها في 
مركز العالم: متناسين دروس حقبة وعي الفارق. فقد كانت الذات تعيش على هامش 
ما حصل في العام من ثورات في المجتمع والمعرفة والسياسة. وبدى تعميق وعي 


تت 


إدراك الفارق. وتشخيص العلل الذاتية ثم وضع البرامج والخطط المساعدة على 
ركوب درب التجاوزء تغنى هؤلاء بالعقيدة الاسلامية واعتبروا انها الملاذ والسند 
القادر على منازلة "جاهلية القرن العشرين". منطلقين من اعتبار أن "المستقبل لهذا 
الدين". وتناسلت نصوص مُخاصَمّة الآخرين في كل مكان: واعتمد في فهم 
الك لواف القارية فى العاد مد ظر فى صكاب الضورض الاكو تعن جموعة 
من التصورات التقليدية المنكفئة على ذاتهاء وهو ما يعتبر نوعا من الهروب إلى الوراء 
امام حركة التحولات التاريخية الجارفة» والطفرات التكنولوجية المتواصلة.. 

وبجوار هذه التصورات سنجد فى قلب هذه اللحظة تيار ات عقلانية وسطية 
استندت بدورها الى مبداي التواصل والموازمة وهي تقاوم المماثلة الداعية الى الذوبان 
في الاخر. نحن هنا نشير إلى انتاج علال الفاسي في المغرب و محمد المبارك في الشام 
فقد استعانا ببعض مقومات النظر العقلي الحديث في بناء اطرو حات المواجهة مع 
الاستعمارء وحاولا العودة إلى مبدا إقامة بعض التوافق الذي لا يغفل الحدود القائمة بين 
الذات التاريخية وبين الاخرء الذي يحتل الارض ويروم مسخ "الشخصية القاعدية” 
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وقد ساهم انتشار التعليم الخامعى فى حقل الفلسفة والانسانيات رغم 
محاصرته المتواصلة فى العالم العربى» فى اعداد المجال لاستنبات التيارات الفلسفية 
العقلانية. وترحمت في هذه اللحظة بعض اعمال ديكارت» كما قدمت شروح 


_ 


٠ ١ 
١ 1 


5 10 5 :4 ع :2 2 51 
مار سية الوك اعما مأنضء وترئتب عن صده د الجهود راشم تدر ديا و لححبوو يه 
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المجموعات التي تلقتها وعملت على تعميمعا نتائج ستكو ن لها انعكاسات في 
اللحغلة الثالغة, ١‏ خظة عقلانية وعى الذات التى مانزال نعيش في اطوارها ونحن في 
مطالع الألفية الثالئة. ْ ْ ْ 

تتمثل الجوامع الرافعة لتطور تيارات العقلانية في هذه اللحظة في المساعي 
النظرية الإصلاحية التي حاولت الانخراط في عملية نقل بعض مكاسب العقلاية في 
الفكر المعاصر. كما تتمثل فى عمليات مقاومة هذا التوجه ومخاصمته بصور مختلفة» 
مخاصمة تيارات ار 57 رات الاشتراكية واعلان افلاس المشرو 3 الخضاري 
الغ ربي في مختلف 5 مقابا ل التغني بأمحاد ذات عليلة. وستشكا هزيمة 1967 
0 هذه اللحظة» وذلك بحصول علامة كبرى من عامانك طريق التلاشي.. 

“الا ربع نيه لبمار دمء ن جديدء حيث سيتم استئنا المقاومة, وسنجد ل في 
معطيات اللحظة الثالثة المنواصلة في حاضرنا علامات في التحول ل تم فيها يجاوز 5 كثير 
من عناصر التراجع التي ركبنا في قلب امخاضات والصم لصراعات التى عرفتها العقللانية 


العر بية قى الم د ا 
ربية في ألمر رين 


ج - عقلانية وعي الذات 

شكل الانتقال من لحظة إدراك الفارق إلى لحظة وعي الممائلة تحولاً نوعا 5 
تصورات وبرامج المنز 0 نا السياسي المعاصر. وسيشكل 
الانتقال من اللحظتين السابقتين إلى ما نطلق عليه في مذحتنا التحقيبية عقلانية وعي 
الذات روعي ناميا * تحولاً أكثر تحذراً وعمقاً في نظام الوعي النهضوي العربي. 
وسنعمل في سياق تحليل بجليات هذه اللحظة على تشخيص بعض جوانب درجات 
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العمق والجذرية. وروح الإقدام والمغامرة المراهئة على قيم التنوير والتقدم كما تبلورت 
في عقلانيات هذه اللحظة. ْ 

لكن قبل القيام بهذه المهمة نشير إلى الحدود الزمنية المؤطرة لجريان هذه 
اللحظة ف وعينا وتاريخناة فتحن تعتبر أن بداياتها الطلقنت فى الثلنت الخير من 
القرك العدرين كما نعتبر ف ونا يا من عيار هزعهة 067 .مختلف سياقاتها 
وتداعياتهاء يعد دنا يعيدنا محدداً الى عتبة لحظة ادراك الفارق» وي اللحظة التي 
رسمت الحدود المؤسسة لزمن دخولنا فضاء الازمنة المعاصرة» باعتبارنا مشروع آمة 
مكبلة 507 الرسيط: ومحاصرة بتحديات الزمن الامبريالي الصاعد.. 

ن الهرععة العو أمام اسرائيل كشفت عقم الخيارات والمواقف والمعارك 
ال ي اخضناء» ووضعتنا أمام معطيات ححديدة وامقلة جديدة» ولعل وعي لروم 
التأصيل المستند إلى وعي الذات في هذه اللحظة يرادف وعي الهزيمة» ويستند إلى 
الإقرار العقلاني والموضوعي بالمال الذي الت إليه أوضاعنا في ظل يخمل الشروط 
الع ال 1 ر وجودنا في المجتمع والسياسة والفكر والتقنية 

لقد افبحت حاجتنا الى تجذير الوعي العقلاني النقدي أكثر 01 واصبحت 
حاجتنا إلى التعلم من مكاسب العصر. وإنجاز تواصل ايجابي مع العالم امرأ مطلويا. 
وقد ساعدتنا معطيات عقلانية لحظة وعي التمائل رغم تناقضاتها وازدواجيتها على 
التفكير في كيفيات إعادة بناء التماثل والمماثلة. وذلك باستهداف التجاوز والمجاوزة 
ونقد نظريات التمركز الغربي واليات الهيمنة الغربية. 

وقد اتحه فكرنا منئذ ذلك الحين. إلى اعادة مواجهة اشكالاتنا بعدة جديدة 

في النظرء قادرة على القطع مع خيارات الفكر الملفق» والنظر المستكين إلى قيم 

أزمئة خلت اوقد فمحت فى هذا الاظار براغ بدو اخرأة الفكرية الرامية إل 0 
رتابة عقلانية الاسم (العقل النصي المغلق). في اتجاه بناء عقلانية الفعل التاريخي المبدع, 
رغم عنف وقسوة مطلب الفصل والقطع والعجاوز, وهي الافعال التي تصنع التاريخ 


بى 
اك 


تفاعيات فكرية 


وتصنع اللحظات المفصلية في جسده رغم مكابرة المكابرين 

تتميز الملامح العامة لهذه اللحظة بكونها تقدم فى المنجزات والاثار النصية 
التي أتتجت داخلها 0 5 يدا لوو تلاق التحول التي لاعفا 
كل من لحظة وعي الفارق ولحظة وعي التمائل؛ وذلك ليس فقط في مستوى الوعي 
والإدراك. بل أيضاً في مستوى المؤسسات اواللساات ومراكز الفكر واججامعات. 
ولع العامة لهذه العقلانية مظاهر 5 داخل المجتمع؛ مظاهر نكتشف 
عناصرها في الاحزراب وتنظيمات المجتمع المدني» وفي مختلف التحو لات التى عرفها 
المجال الاقتصادي» بحكم تحارب التنمية المختلفة التي انطلقت في بعض الأقطار 
العربية) وبحكم ما اتاحته الطفرة النفطية من نتائج في الاقطار العربية المتتجة للنفط. 
وهي تتميزايضا بانتقال وتيرة التغير من الايقاع الموصول بالعقد الكامل من الزمان 
كما كان عليه الال ذ الع ن القن العشرين إل الابقا ع التريع الذي 
يحول السنوات والأشهر والاسابيع إلى الحظات فاصلة في تاريخ تزداد وتيرة تحوله 
بصور تدعو إلى كثير من اليقظة والحساب.. ففى قلب هذه اللحظة سينهار المعسكر 
الاشتراكي و سيتجه العام نحو قطبية متم ركزة حول الولايات المتحدة الريك 
ومقابل ذلك ستصبح اوروبا الموحدة عنوانا لمتغيرات ما تفتا في طور التشكلء 
وسيعرف العالم كثيرا من التغير في العقائد وفي اشكال الهيمنة. كما ستطرح العولمة 
الاقتصادية وثورات الاعلاميات اسئلة موصولة بالحاضر الكوني في ابعاده الفلسفية 
والتقنية» وفي درجات ومستويات العقلانية السائدة فيه. وستطفو فوق سطح أنظمة 
الفكر تيارات جحديدة معادية للعقل والعقلانية» تيارات ترادف العقلانية بالهيمنة, 
وهو الامر الذي سيوسع النقاث ن الفاسفي م مو ضو 5 نقد العقلانية, ال 5 اعادة 
وفتوحاته قف يجال تسحخير الطبيعة 7 50 تدر جات الانسان. وهو 0 
ترتب عنه محاولات فكرية اتجهت لمحاكمة مبادئ التنوير وأخلاقيات التنوير» وذلك 
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تفاعيات فكرية 


ضمن فضاء من الصراع مختلف تماما عن أرضية الصراع كما نشت وتطورت في العام 
خلال الغلاثة أرباع الأولىامن القرث الماضي. 

وفي هذا السياة ق يلزمنا أن نوضح أننا لا نقراً الانتقادات الحادة التي توجهها 
بعط ى مواقف فكر مابعد الحداثة للعقلانية الكلاسيكية باعتبارها محاولات في هدم أسس 
العقلانية, بل إننا نفهمها في إطار التوجهات الفلسفية الساعية إلى كشف محدودية 
المشروع العقلاني. ورغم أن بعض هذه الانتقادات ترسم العلامات الكبرى لبدائلها 
النظرية في عض النؤعات الضوفية أو الغدمية وبغضها يكتفي يرقع مدا التموقع 
النظراي» وفو الامن الذي يو لد نزعات ريبية جديدة» إلا أننا نرى في مختلف الافعال 
التي رسمنا بكثير من الاخترال عناصر نظرية تروم إعادة تركيب العقلانية في ضوء 
تحولات الفكر والعلم والتقنية, وفي هذا المستوى بالذات تهمنا النقاشات الجارية في هذ 
الباب. باب نقد العقلانيات الكلاسيكية كما تبلور في الفكر الفلسفي المعاصر 

لقد لعبت التعواف والمعطيات والمؤشرات المكثفة فى الفقرة السابقة دور 
الاطار التاريخي العام الموجه للتيارات عقلانية لحظة وعي التأصيل؛ مثلما لعب 
المشروع القومي ولعبت برامج المشرو ع السياسي الاشتراكي أدوراً ممائلة في لحظة 
وعي التمائل. وهو الامر الذي يعني ان صيرورة العقلانية في صورها المختلفة داخل 
فكرنا لايمكن فصلها عن شروطها التاريخية العامة» خاصة وأن حال الفكر الإصلاحي 
الذي نفكر في إطاره في موضوعنا لا يمكن أن يفهم بوضوح دون العناية بروافعه 
التاريخية المتمثلة في ممكنات التاريخ» وفي طبيعة الشروط النظرية المحددة لنوعية 
الاسئلة ونوعية الاجابات الممكنة عنها.. 

وهناك ممه اديه تعكس خصوضنية هذه اللحظة مقازنة بسابقاتهاء سمة 
تتيح لنا إمكانية إنحاز توصيف أكثر دقة لنوعية حضور تيارات العقلانية وفكر 
التنوير في إطارهاء فقد بدات ملامح الجدل الفكري تتخذ صبغة تنظيرية» وبرزت 
الملامح الدقيقة للمرجعية الفلسفية في الكتابة والنظرء وكتبت النصوص الاكثر 
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كثافة واتساقا. كما حضرت مفاهيم العقلانية الفلسفية بكثافة ووضوح بارزين 
وهو الامر الذي كان مفتقدا في نصوص اللحظتين السابقتين, و ابجدية 
العقلانية وعناوينها في نصوص الطهطاوي وخبر الدين التونسي. ولحظة الشعارات 
والدعاوى العامة في حقبة وعي التماثل كما بنتها كتابة فرح أنطون ولطفي السيد 
وسلامة موسى.. 

نقف في هذه اللحفلة على مكاسب اللحظتين السابقتين وقد استوت فى 
شوو فصوض كان كوت وولف كار تشبعاً بالمفاهيم والتدو ورات المسنوذة بلغة 
المدارس والتيارات الفكرية الضائعة للمفاهيم والاقؤات النظرية؛ باساليع لفك 
المتداولة في تاريخ الفنسفة. 

ع درجة تركيب التصورات العقلانية في خطابات الفكر السياسي 
النهضوي في هذه اللحظة بإبْعاز عملية تنميط نقيم فيها التمايز بين اشكال من 
العقلانية فى المقاربات والنصوص الناشئة. ويمكننا إن نعدد في هذا الباب ودائما 
على سبيل التمثيل المدعم لدرحة احرالية عَقيبنا فقطء نقول انه يمكننا أن نعدد 
تيارين عقلانيين كبيرين في الفكر النهضويء وفي الفكر المعزز بادا دعم الكونية 
التي بلورتها خطابات لحظة وعي التمائلء وَقْنّحَ البَابَ أمامها مبدا إدراك الفارق. 
فى الحفلة اكتشاف الاخر واعادة اكتشاف الذات فى لحفلة التعرف على الاخم 
خلال القرن التاسء عشر. ْ 

هناك العقلانية الوضعية ثم العقلانية النقدية» و الجامع الفلسفي بين هذين 
التيارين يتمثل في مسعاهما الفكري والمنهجي الرامي إلى المساهمة في ترسيخ ينذا 
تخطي عقلانية عصورنا الوسطى ذات الطابع النصي الاطلاقي. وذلك في اتحاه 
الانخراط فى ميدان التمرس بلغات عقلانية الازمنة المعاصرة واستيعاب مقدماتها 
الكبرى. عقلانية الفعل والجراة والمغامرة والابداع, والاعتقاد بجدارة حمل مشعل 
بروميتوس لإعلان مركزية الانسان في الوجود. ومركزية العقل في المعرفة وفي بناء 
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نظام الظواهر في الطبيعة وفي التاريخ؛ وذلك دون حماسة مقلصة من جدوى استمرار 
خيارات اخرى تستعمل مقدمات مختلفة في النظر للعالم وللانسان.. فلم يعد ممكنا بعد 
امتحان الانسانية لتطلعات فكر الانوار كما رسمت ملانحها الكبرى فى القرن 
الثامن عشر ان نواصل النظر بالمقدمات نفسها في نهايات القرن العشرين. 

سنجد ملامح اولية من العقلانيات التي ذكرنا في بعض جوائب عقلانية 
وعي الفارق وعقلانية وعي التمائل في فكر الطهطاوي ومحمد عبده ثم في فكر 

7 5 ٠ . 590 | ذ‎ 0 8 

عام يفوق الحدوس العامة والتصورات السجالية, ستحد ف عقلانيات اللحظة 
الثالئة الجارية جراة في المعالجة, وكفاءة فى البناء» ورسماً لمقدمات مرجعيات قابلة 
للعطور وإعادة البناء. 

ففى اعمال قسطنط زريق والوو عبن لخالك والياس مرقص وعبد الله 


م 


العروي 00 الحافظ ومحمد ركوو وفؤاد زكريا ثم ناصيف نصار و محمد عايد 
الجابري وطارق البشري وفهمي جدعان على سبيل المثال» نقف على بعض ملامح 
العقلانيات التي ذكرنا. نعثر عليها في سياقات تجمع بين مبدا الاقرار بالسند المرجعي 
في لحظة التوظيف. ومبدا المراجعة والنقد في لحظة مواجهة الظواهر والمعطيات» ثم 
مبدا توسيع المفاهيم أو إبداعها أو تتميمها. وذلك في ضوء مستلزمات تعقل الظواهر 
الجديدة أو المستجدة. كما نجد مبدأً التمييز بين مستويات النظر في حالات التفكير في 
المرجعية النظرية الغربية في علاقاتها بالمواقف السياسية الغربية التي تنحكم فيها لغة 
المصالح في التاريخ.. إن هذه التدقيقات في النظر تشخص ما نرومه ونحن نتحدث عن 
عقلانية يحصل فيها وعي الذات بالتأصيل والنقد وإعادة البناء. 

بلغت درجات حضور المنحى العقلاني في نصوص رموز هذه اللحظة 
مستوى غير معهود في نصوص أعلام الجيل الثاني والغالث من رواد النهضة العربية؛ 
0 0 تكاتم صني على اخراح اغثاله ضعرة افق تكشف مالاغعه 
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0 ا لل 0 

038 الوجهة العامة للاثار الفكرية ال لتي انتج هذا ا يل . تتوخى تعميق درجات 
8 في الكوني. وهو ما يعني بلغة عبد الله العروي تحقيق التصالح مع الذات ومع 
العالم التصالح مع ذاتنا المتحولة في الزمان. والتصالح مع العالم بالصورة التي تمنح ذاتنا 
التاريخية امتياز تمثل مخزونات ومكاسب تاريخ جديد. تزداد فيه ذاتنا التاريخية تنوعا 
وغنى. بفضل ما تراكم فيها من مكاسب في التاريخ والمعرفة والتقنية, حيث ستساهم 
عملية استيعابنا لها في تحويل مكوناتها داخل ذاتنا التاريخية. كما ستساهم من جهة 
أخرى خصوصيتا التاريخية بة في تحقيق فعل مخخصب لكونية لا تحصل الا بفعل تضافر 
روافد التاريخ المتوعة بتنوع شعوب وثقافات المعمور ومستخلصات التراكم التي 
تحصل بمفعول طبقات الازمنة. 

ا مهت فعالية المنحى العقلاني في هذه اللحظة كما قلنا ونؤكد نحو بناء 
أطروحات وتوجهات فكرية أكثر عمقا وكنافة في مستواها النظري والخطابي؛ وبمكن 
ار ل بحلياتهما النظرية بعض | مامح 
وعناصر الرو - الجديدة الع غلا الزواس قضياء النظر “العرى + مشرة عن عنطيلة 
المخاضات والتناقضات التي ترتبت عن مر السابقنين» لحظة وعي 
الفارق ولحظة وعي المقايسة والتماثل. 

[1- العقلانية الو ضعية 

أشرنا فى بداية حديثنا عن العقلانية الوضعية والعقلانية القدية إلى تعدد 
التيار 00 ج الشكرية التعطيؤية التق تتقاطع داخل التيا, رين امدكرريق: : فهما 
لايشكلان في نسيج الفك 0000 بعضها البعضٍ كا اليينا 
ا ليم و 0 
التاريخاني. وفي قلب العقلانية الوضعية تلتقي بعض جهود العقلانية النقدية في جدل 
فكري مركب ومعقد. إن الحصر المفترض هنا في تفريع المعطيات الصائعة للتحقيب 
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يستهدف توسيع درجات التمثيل» ويخدم وجهتنا الاختزالية في البحث؛ كما يعكس 
جوانب من طبيعة المجال الذي اخترنا ونحن نفكر فى رصد مظاهر العقلانية 
والتنوير في فكرنا المعاصر. ش 

إضافة إلى ما سبق» نريد أن نؤكد هنا على غياب الطابع النسقي المتماسك 
عن الامثلة التي سنشخص بواسطتها دلالات العقلانيات الوضعية والنقدية فى 


له 


فكرنا الإصلاحي الجديد, الفكر المؤسس لعقلانية تعميق الوعي بالذات في تاريخيتها 
المتغيرة. . ْ ْ 1 

إن الفكر السياسي الإصلاحي بحكم منحاه النهضوي لم يكن معنياً في 
لحظات تبلوره الاولى في عقلانية إدراك الفارق وعقلانية المقايسة بمطلب التنظير: 
لاسباب موضوعية تعجاوز طاقة المنتجين الذي ركبوا معطياته النصية كما نشات فى 
فكرنا: فلم كريهاكة ارلوية لجف اللطرية .ول ينعي السلحرة ينيدا فببات 
تركيب منظومة نسقية مغلقة» قدر ما حاولوا الاستفادة من اكثر من منظومة نظريةء 
محاولين انتقاء وتركيب العناصر التي تسمح ممنح خياراتهم الفكرية نجاعةٌ وفاعلية 
في التاريخ والمجتمع.وفي اللحظة الثالثة التي نتجه لبلورة ملامحها لم تبلغ النسقية 
النظرية درجة البناء المركب رغم تحاوز اغلب المشاريع النظرية في هذه اللحظة 
للطابع البرنامجي الذي شكل السمة الطاغية على اللحظتين الانفتي الذكر. 

عندما نفكر في تجليات العقلانية الوضعية في فكرنا السياسي الإاصلاحي» 
نعثر على اسهامات 0 عديدة حاولت توظيف التحقيب الوضعي للتاريخ ولتاريخ 
الفكر.ء بهدف محخاصرة انظمة الفكر اللاهوتية فى ابعادها المختلفة. إضافة إلى ذلك 
نلاحظ أن الروح الوضعية في الكادها دري والاختبارية سواء في محال مقاربة 
الظواهر الطبيعية او الانسانية» شكلت المرجعية الكبرى للنزعات العلمية والعلموية 
المدافعة عن رؤية جديدة للطبيعة والتاريخ والانسان» حيث ستشكل هذه الرؤية 
الفلسفية الخلفية المئؤسسة لثورات العلم المتواصلة في بجالات المعرفة. 
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نعثر في اعمال زكي عبن عرد وقتعاليطية ززيق وانوار عند اإلالك 
ولاق رياه بم نام ر هذه الرؤية: وقد امترجت بأسكلة الخصوصية التاريخية 
للعام ١‏ عزف دوين أن يعني هذا الام را امظير مد مظاهر المنزع التوفيقي أو المنزع 
التمائلي. وقد شكلاً معأ بعض سمات اللحظتين السابقتين. ففي اعمال من ذكرنا 
وغيرهم تمن لم نذكر من أعلام الفكر العربي: نجد انفسنا أمام درجة عالية في تمثل 
المفاهيم والاطروحات الكبرى في الفلسفة الوضعية ضعية. و نخد إرادة التوظيف المعرفي 


والتاء ريخي لهذه القاهيع اعسات ادنك ضم: ن مماولة للإجابة على أسئلة 


تخى و اقعا محددا و افع العام /١‏ لعراب ه الفك الع 207 العقود الاي ةّم. القرن 
0-8 ددبي -_ ف اميا 0 ا اين مه م 
الع شري» 


3 2 3 3 تي 0 5 
صحه النا حل فق بعح حهود5 مء دح نا (١‏ نوعا من الث حمر ص بعطض 
”حي يه 5 10-7 عذان” 0-6 3-4 00 ضييد. * سا 


القنباته ١د‏ تعن بكس سنا الع ذه ]لا اليه لتقا أل شاه للوعة التوفقيم 
مثلما هو عليه الامر في إنتاج ز كي بحيب محمودء الا أن الإطار العام للانتاج الذي 
بلورته العقلانيات الو ضعية لا يتقلص بفعل المراجعة المذكور رة» با ان هذه المراجعة 
تكد ماو ضحناه 50 من تداخل بعض اليات العقلانيات المحقبة فى بعضهاء بيحكم 
الشروط الناريخية العامة التى ما تزال تتحكم فى و ججهة المشاريع والتيارات الفكرية 
كي عر ما 0 شي ندا اه 92 9 زر ل 6 
العقلانية في فكر نا المعاصر. 
ولف في هذه النزعة أيضاً على بعض اعمال الاشتراكيين العرب الذين 
استوعبوا الماركسية في إطار تصور علمويء ينقلها من فلسفة في التاريخ إلى منهج 
لتشخيص الصراع الاجتماعى والسياسى داخل المجتمع. فنحن نعثر فى عقدي 
المكنرات. 'والسعينيات من الفرن الماضى على كثير من الكتابات الماركسية 
الاصلاحية والثورية التى نظرت إلى المشروع الاشتراكي باعتباره مشروعا علميا 
قادرا على حل تناقضات واشكالات التخلف القائم في العالم العربى. 
لا ينبغى إغفال الاهمية الكبرى للعقلانية الوضعية فى الفكر العربي المعاصر 
ذلك ان هيمنة التصورات المسنودة مر جعيات معادية للعقل ولفتو حات المعرفة 
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العلمية وتطبيقاتها في محالات التقنية المختلفة» منح التيارات المنافحة للعقّلانية 
الوضعية في مستوياتها المختلفة» وظائف محددة في مجال الصراع السياسي 


والايديولوجى داخل المحتمعات العر بية. 


2- العقلانية النقدية 


نستخدم مفهوم العقلانية النقدية في هذا البحث للاشارة إلى توجهين 
فكريين عقلانيين في فضاء فافكرنا الفاصره يتعلق الاوال بالترغة التاريخانية التي 


عخلها غبت الله العرم وي» وتعزز دالوة عتضيووها اعمال مجموعة كبيرة من الباحثين 
ف قطاعاتك سعرافية عغلفة يجيت ضر مقدمات العقلاتة التارزيانية مدعمه خبار 
فكريء مقتنع بجدارة المكاسب الفكرية للحضارة المعاصرة, وساع لمريد من تطويرها 
باستيعاب مقدماتها ونقد مظاهر تمركزها وهيمنتها.. ويتعلق الثاني بنزعة نقد العقل 
الترائي» ويعثلها كل من محمد اركون و محمد عابد الجابري ومختلف القراءات التراثية 
الجديدة المستخدمة لمنهجيات العلوم الإنسانية بهدف المساهمة في إعادة ترتيب المكون 
التراثي في علاقاته المعقدة بالحاضر العربي. ومن المؤْ كد في تصور 8107 اليا ل الحابري 
أكون عل ,ونع لوم ولامص ا ير ار 


م 


والسظ في الفكر المعاصر, سواء في | كوف القوم د و ال و الغانيء ودلك 


بحكم منطلقاتها الاساس في التعامل مع مفاهيم ومناهج الفكر 0 : 
المختلفة» وبحكما الشائج الف تربيت عن اعمالهها ف مقاربة الظواهر الثر 

ان حدلية الحوار بد اقل التاريخ والفت سراد فى اللازها نجي" أو في 
اطارها الانساني العا منحت اعمالهما امتياز الروية المراهنة على دعم افق الكونية 
قالح مو مارو را ار را را 

00 نغفل هنا أن الجمع : 5 ين العقل والنقد في مفهوم العقلانيات النقدية, 
والنظر إلى تاريخانية العروي ومشروء نقد لعقل العربي الاسلامي كلحظظات تمثيلية 
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اك سيد التفكير فيه» يضعنا في قلب روح الانوارء حيث يشكل البعد النقدي 
الوسيلة المناهضة لقيم التقليد والاستكانة والاستمرارية والاستبداد. فالنقد في تاريخ 
الفكر والفلسفة يعتبر وسيلة لمساءلة القواعد والمقدمات, كما يعتبر منهجا لمراجعة 
المسلمات والمطلقات, وفى قلب حفريات الجابري واركون في التراث الإسلامي. 
نجد انفسنا أمام عمليات متعددة في زحزحة تصوراتنا عن المنتوج الترائي. كما أن في 
النقد الجذري الذي مارسه العروي على النزعات الانتقائية والسلفية في "الايديولوجية 
العربية المعاصرة" ما يكشف الطابع النضالي لفلسفة الانوار والتنوير في نصوصه. 

نستعر ض فى الفقرات اللاحقة بعض حوانب هذه العقلانيات» بهدف معاينة 
قظهرات وعي الذات التي اعتبرنا أنها السمة المعينة لحدود عقلانيات هذه اللحظة 
ضمن صيرورة تحول المشروع العقلاني في فكرنا المعاصر.(انظر ملحق النصوص في 
نهاية الكتاب) 

أ-- تاريخانية عبد الله العروي 

تستند تاريخانية العروي إلى مكاسب العقلانية في القرث 18» ومشروع 
التحرر الليبرالي في القرن التاسع عشر. كما تستند إلى تصور معين للماركسية؛ 
وهي تستند قبل ذلك إلى موقفه من التآخر التاريخي العربي الذي شكلت هزعة 
67 الحظة من لحظاته الكاشفة والفاصلة. وقد عمل طيلة أربعة عقود من الكتابة 
والبحث على بناء رؤية فكرية تروم المساهمة في تجاوز المصير العربي. رؤية لا تتردد 
في تشخيص علل التأخر العام السائدة في الواقع العربي» مع التركيز على بجال 
الصراع الفكري الدائر في محال الايديولوجية العربية المعاصرة: في علاقته بالتاريخ 
العام والتاريخ القومي. 

ومن "العرب والفكر التاريخي"؛ (1973) وهو من مصنفاته الاولى المعبرة 
عن تصوراته ومواقفه من الاوضاع العربية وجبهتها الثقافية والسياسية على وجه 
الخصوص. إلى "مفهوم العقل" (1996) وهو من مؤلفاته الاخيرة الكاشفة عن 
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نوعية خياراته في الفكر والسياسة, تحد انفسنا أمام جهد فكري متمتع بكثير من 
الاتساق» جحهد بان لاط مح تحددة في نقد مظاهر التاخر التاريخى يي العربي» وفي 
رسم معالم خيارات فكرية تتوخى مواجهة عوامل الانحدار والتراجع المتواصلين قِ 
الحاضر العربي. 

تقوم النزعة التاريخانية المتبناة في فكر العروي على جملة من المقدمات» من 
ابرزها #“صبراؤرة احفيية ايجابية التاريخ: دور الانسان في تدبير مصيره. وحدة التاريخ 
البشري. و انطلاقا من هذه المقدمات الفلسفية العامة تبلورت الملامح الاير مق 
مشروعه ودعوته للتغيير. 

لقد انصب اهتمام العروي على أسئلة التاريخ» وأسئلة التقدم, محاولاً نقد 
التصورات اللاتاريخية في النزعات الإصلاحية العربية مثلة في التيارات السلفية 
والتيا, رات الاتتقائيةمؤكدا أهمية التعلم من دروس [التاريخ ديك والمغاصرء روس 
الفكر التاريخي. وقد رسم في بداية حياته الفكرية في مطلع سبعينيات القرن الماضي 
ئها ددا في الإصلاح الثقافي والاصلاح السياسي» وكذا إصلاح الذهنيات 

والتسياك: 

نستطيع تبين العناصر الكبرى لهذا البرنامج في دعوته الرامية إلى اتخاذ 
موقف واضح من المعضلات الثقافية والاجتماعية والسياسية الانية: 

- الفكر السلفي بمخدلف مطلقاته, 

- الاقليات ومشكل الديمقراطية, 

- الدولة الوطنية وسياستها في مجالي الاقتصاد والتعليم على وجه الخصوص؛ 

- الوحدة العربية في إطارها التاريخي الواقعي. 

اختار العروي في أطروحته مواجهة تيارات الفكر التقليدية المستندة إلى 
مقدمات لا علاقة بينها وبين منجزات ومكاسب الفكر الحديث والعلم الحديث 
والمجتمع الحديث» وحاول رسم المعالم الكبرى لمشروع في الفكر يقضي بتجاوز 
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تركة الماضي اللقلة بقيود ل( ساعد على افك مخلفايت الخاضر العرتي: وقد لا إلى 
تحربة التاريخ الاوروبي الحديك غاولاً انطلاقا مح مقدمات ريه التاريخانية 
استلهام العناصر الاعة فى هذه التجربة على كسر قيود التقليد والاستمرارية 
الرومانسية الحالمة. ولم يتردد في الدعوة إلى القطيعة مع العقل الترائي والياته في الفكر 
والعمل. فما دامت الحقيقة نسبية» وما دام التاريخ يتقدم. فانه ينبغي أن ينخرط العرب 
في عملية التمرس بقواعد العمل كما تبلورت في الازمنة الحديثة والمعاصرة, قواعد 
العقلانية المواكبة لثورات المعرفة والتاريخ ابتداء من القرن 16 وإلى يومنا هذا وبدون 
أدنى تردد.. 

يدافع العروي في مختروغة الفكر فون 5ل عن دور المثاقفة في توطين دروس 
الفكر المعاصر وهو لا يتصور وجود ثقافة غير موصولة بثقافات أخرى في الحظات 
بكاتكا وصيرورتهاء حيث يعكس تاريخ تطور الأفكار والثقافات مزيجاً متدا خخال 
ومشتركا بين ثقافات عديدة, وهذه المسالة في نظره عبارة عن حقيقة تاريخية نستطيع 
البرهنة عليها بالعودة إلى تاريخ الثقافة والفكر والمعرفة في اوروباء او بالعودة إلى 
تعلور الفكر اانا دص كن عصورة ا 0 فالنقاء الثقافي والمر جعية الاصلية 
الاصيلة عبارة عن أوهام راسخة في الاذهان» 3 هام لا علاقة لها با منتو ج الثقافي 
الاسباق #خاييفة: فى دلانيف 5000 ثنايا الثقافة التاريخية 

يمكننا الخيار التاريخاني من إنحاز انخراط أفضل في الازمنة الحديثة» إنه يتيح 
لناتقدا جلاريا لام ماعنا نقذ يهنا بام ب اختيار واع» يقضي بالتعلم من دروس 
الازمنة المعاصرة» لنتمكن من ولوج دروب وار دن نك واد عير 
اماضي المكبنة للاذهان بقيود الفكر التقليدي والمجتمع التقليدي. 

وقد عمل العروي فى مؤلفاته العديدة على بناء المعالم العامة للفكر العصري 
والمجتمع العصري. مبرزا أهمية خيار التواصل الايجابي مع العالم ومع مكاسبه الجديدة 
في المعرفة والعلم, وانظمة السياسية والاقتصاد والمجتمع. وبلغ به حماسه لهذه 
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الاطروحة درجة إعلان حتمية تحقق هذا الامرء الذي بدونه لا تحصل الهزائم 
المتواصلة فقطء بل يحصل التلاشي التاريخي.. وقد حصل هذا فعلاً في التاريخ, 
ويمكن ان يحصل اليوم في الحالة العربية. . 

دافع العروي بكثير من الحماس عن خياره التاريخاني القاضي بلزوم الانخراط 
في تعلم مكاسب الفكر المعاصرء فلا إمكانية في نظره لتجاوز التاخر التاريخي العربي 
في مختلف تجلياته وصوره الا بقبول مغامرة الانقطاع عن وهم الاستمرارية. فقد كان 
ومازال يعتقد أن الاستمرارية في ذهن المثقف السلفي عبارة عن وهم بل إنها بلغته 
عبارة "عن حنين رومانسي" في زمن لم تعد فيه إمكانية لاستعادة ما مضى. 

خيار المستقبل بدل الماضي في نصوص العروي حاصل دون وعينا ودوذ 
إرادتناء والمقاومات الناشئة هنا وجا والعودات الساعية الى تعزيز دوائر التقليد لا 
قار ا من عمليات فى مزيد ار انخراطنا البطيء في تعلم دروس الازمنة 
المعاصرة. حيث تتفاقم ارعباء تا رع وتتزايد دربحات ياسنا وبؤسنا., 

تاق العقلا يه الناوية حلف ار يهني الدروي خيارا وفيكانا دل فق 
عورضة على الأؤرارالولاضم وللعلن يجملة "رن القضات والماتع فى غمليات 
تعقله لاسئلة وقضايا التاخر التاريخي العربي. وهو يعد في نظرنا محصلة متطورة في 
حال تطور الفكر النهضو ي العربي» إنه يقدم في هذا المستوى من مستويات تطور 
0 العربى الصورة المؤاسسنة :تظريا لمحاؤلات اخزى تشكلت فى رمن 
إنشائه لمشروعه الفكري؛ حيث تلتقي جهوده بصورة غير مباشرة مع جهود ياسين 
الحافظ واليام ى مرقص ومحمود أمين العالم وهشام جعيط ه وتاضيك نضاز وغيرهم 
فخ المفكزين الذي اعشيرو 1ن الفكر التاريخي هو القاعدة المركزية في كل تفكير 
عقلاني» وكل إصلاح عقلاني لمعضلات الواقع العربي والفكر العربي. وقد ساهمت 
اعلماله واعمنال م اث رنا إليهم انفا في بلورة محاولات عديدة في مقاربة إشكالات 
التأخر التاريخي العربي.. ورغم محدودية الاثر الذي رسمته هذه الاعمال في -لحظة 
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عقلانيات وعبي الذات في فكرنا المعاصر. عندما نقارنها بحالات الانكفاء الحاصلة 
اليوم في فكرناء فإنه لا بمكننا إغفال عمق التحولات التي حصلتء كما لا يمكن 
التقليل من اهمية المعار لك 0 نشبة بحكم حدة التناقضات (ل- لتى تطرحها الاسئلة 
الكبيرة التي تملا اليوم فضاء | اعواة اجات والثقافي في مجتمعاتنا. 


و 


ب - في نقد العقل الترائي 

اذا كانت تاريخانية !١‏ 3 لزوم القطيعة مع تاريخ التقليد 
المتمركز حول ذات هامشية ومهمشة فى الحاضر ا ا أجل بلوع 
عتبة الحداثة والانخراط في تمثل 60ظ الازمنة المعاصرة» بهدف اعادة إبداع 
التاريخ اللاي الذى ١‏ 0 د فصله عن ثار بيخ العام مختلف تناقضاته وتطلعاته. 
فان و فكرية عر ى معاصرة لف د بدورها استنادا إلى المقدمات التي 
ينطلق منها فى عا ل نقذ اجبهة الترانية عم علاقتها باوضاع الركود الفكري 
السائدة في 0 العربى. نحن هنا نشير إلى أطروحة نقد العقل العربي الاسلامي 
الو وكيا كل ع عمد كراعم عا الشائرى ف معنهاف مكر قيتع 
بحضور ا و و ل ا 00 
الاختلافات الجزئية القائمة بين أعمال الرجلين والتي لا تمس في نظرنا في 


20 مومه 


روح الخيار البدااد بصو رتعتوعة اق اعمالهنا الفكرية الاساس: رباعية نقد العقل 
العربي لمحمد عابد الجابري» ومصنفات نقد العقل الإسلامي المركبة في الحفريات 
لزان المدينة مكار كوه 

إن حسه العر وي في ميال لموقف مرا نالترات ل يكن دكنمن كردا والفلدا 
لا تحازف عندما نعتبر اسشك افق اللبحفلة التي نحن بصددها سمة عامة في كثير 
من اطروحات الفكر العقلانية النقدية في فكرنا المعاصر. 


تتخذ المقاربة فى تيار نقد العقل طايعا مركي نقد المنتوج التراثي وكشف 
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محدوديته النظرية والتاريخة, ونقد اليات عمله المشروطة بطبيعة المعارف والمناهج في 
ازمئة تشكله. والعمل فى الوقت نفسه على إعداد السبل المساعدة على تخطى 
نتائج واثار استمرار 0008 المكون التراثي في الحاضر العربي» إضافة إلى 1 
'ادوات التعقل المستمدة من معطيات التاريخ المالير, حيث تتم عملية امتحان هذه 
الأقواتك افد تعض دواد اس انوا وس الاين الدع رشي عنة ماناتة 
عديدة في محال توسيع أو تقليص حدود الدلالة في هذه المفاهيم. كما تترتب عنه 
في نهاية التحليل مسألة توسيع دلالات الكونية بادخال معطيات المكون المخصوصي 
في التاريخ العام.. 

إن الآمر لا يتعلق في مشروع نقد العقل الترائي بأبحاث معنية بالرصيد التراثي 
فى جانها لعي لنانها» لز ها عاق كفازبات يهنها الأنخر اك في فيم الراقم العربي. 
وذلك بالعمل على تفتيت السو ل ا شما 1 كرية التى ما تزال تحد من 
قدراته على الانطلاق في التفكير والابداع» في ضوء ده المعرفة» وبناء على 
أسئلة موصولة بتحديات التقليد الني تمئلها في فكرنا اليوم تركةٌ العقائد والنصوص 
المطلقة» التي لم يستطع الذين يقومون اليوم.مواصلة الترويج لها إدراك نعائج الهزات 
التاريخية والمعرفية والسياسية التي صنعت الملامح العامة للفكر الانساني في الازمنة 
الحديثة والمعاصرة. 

تلتقي الرديكالية التاريخانية لعبد الله العروي بجذرية العقل النقدي في أعمال 
اركون واجابري, كما تلتقي بالنزعة الريبية التي تسكن كثيرا من منطوق وبياضات 
أعمال هشام جعيط. وهي تلتقي أيضاً 3 محاولات التأصيل الفلسفي في كتابات 
ناصيف نصار وخاصة في مصنفيه النظريين الأخيرين "منطق السلطة"(1995) و " باب 
الحرية" (2003). . ولا يهمنا هنا بحث أوجه الاختلاف أو الالتقاء والتنام في أعمال 
من ذكرنا على سبيل التمثيل لا الاحاطة» فقد قمنا بذلك في اعمال أخرى أنحزناها 
عن تحمل أطر وحاتهم. إن سياق بحشا اليوم معني بالمشترك بينهم: أي معني بتجليات 
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العقلانية والتنوير في فكرهم. انهو يقموة إلى جيل واحد» وقد :صدرت اعمالهم فى 
1 رية (الربع الآخير من | الْقَركَ العشر ين)؛ والتقت ,ععيار تاريخ الافكار في : 
ا انين بأ ن: أولهما يتمثل في عنايتهم جميعاء كل بطريقته الخاصة, و قار 
سيرررة 5 مشروعه الفكري بموضوع التاخر التاريخي العربي. مع تركيز واضح 
على الجانب الفكري وادواته النظرية المنهجية. وثانيهما توجههم الفكري التنويري 
الهادف إلى تطوير كيفيات أداء الفكر العربي والمجتمع العربي في العالم المعاصر. 

لكا لحاسو امحمعا ينه في جد اللبحظة امن ا ل ناز تشخيص أوضح 
لا نحن بصدد اثباته . ونريد أن نتوقف أكثر لتقديم بعض العناصر النظرية من 005 
الجابري وأركون لعلها تساعدنا على توضيح افضل لحدود العقل النقدي في مصنفات 
من نضع أعمالهم في دائرة النقد المعرفي لاليات اشتغال العقل الترائي. 

ينكر كل دن اطابري زاركوة كتنيات: افر اطيمااق القد لباك العقل 
العر بي الإسللامي 8 عصورنا الوسطلى» وي كدان في هذا المجال على علاقة 
مشروعيهما في النقد بالتحرر من فيود الماضي. الني فقدت وظيفتها اليوم في عالم نجح في 
تريب مقدمات جديدة في موضوع تعقله لذاته, وللتحولات الي حصلت في التاريخ: 
وفي تاريخ الافكار الدينية وآلياتها النظرية على وجه الخصوص. 

انهما مقتنعان بان سطوة اليات تقليدية محددة فى التفكير على نظام النظر 
في عالمنا اليوم تعد من أهم عوامل استمرار التاخر الحاصل في مجتمعاتنا وثقافتنا. 
ولهذا السبب ينبغي في نظرهما استخدام معوّل النقد لكسر مختلف اليقينات القاطعة 
التى ورثاها من عصورنا الوسطى. 

النقد في اثارهما موقف من | الوثوقية. موقف من اليقينات المتعالية. والعقلانية 
في نصوصهما تتخذ طابعاً تجريبياً. ؛ حيث تتم مخاصرة النصوص والمفاهيم والتصورات 
والكلمات ضمن دلالتها المبنية في إطار نظري» محكوم بنظام ف فى المعرفة لا يمكن تجاوزه 
الا بتكسيره. وتركيب نظام جديد بديل له ؛ نظام موصّول بالمكاسب المعرفية والمنهجية 
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الجديدة. إن وظيفة النقد تقويضية, والتقويض هنا الية فكرية, وتاريخ الافكار في 
البداية والنهاية تاريخ تقويض لاسقف عمارات النظر. حيث يتجه التطور لبناء أنظمة 
معرفية جديدة» مرتبطة بالشروط التاريخية والعلمية الصانعة لاغغاط وانظمة المعرفة فى 
التاريخ. 

فلن يستطيع العرب في نظر الجاب ا فكرية إلا 
بالتعلم من درو س ومنهجيات الفكر المعاصر . نتى تساعد فى حال حصولها فى 
كشف محدودية المخزون الترائى . 

نقف في التوجحهات الفكرية العامة لمشاريع نقد العقل فى فكرنا المعاصر على 

2 ان 2 كك ل مي 

تحقيق ما يؤسس الازمنة المعاصرة في قلب الزمن العربي التكراري, بهداف زحزحة 
حضور التقليد المهيمن.. لهذا نعثر في أبحائهما على عمليات متعددة في استعارة 
مفاهيم الفلسفة المعاصرة ومناهج العلوم الإنسانية» بهدف توطينها في مجال الفكر 
العربي؛» وذلك في ال العمل الفكري الذي لا يككتفي بالاستعارة الناسخة. 


لت “اضيا 


5 


ا ا ا 
ب إننا نكتشف في 


عمالهما الف رية ون نا انيناء عمليات عديدة في بجال اعادة 


سذاع 


تراكيب دلالة القاقيم والمناهج في ضوء معطيات التاريخ المحلي والتراث الأسلاضي» 
وهذا المنحى فى أبحاثهما يعككس جوانب من دلالة الوعى الجديد بالذات؛ وعى التأصيل 
التي تتحدث عنه في هذه اللحظة: وتعتبره سمتها الأساس وعدوانها المنا 

وتقدم بعض اعمال 50 أركوة فى هذه النقعلة بالذات نينا بالغ اليه 
98 باب تطوير بعض أسكلة الفكر المعامين: في ناتك قزاءتة لابدلة وامكالاتك 
الظواهر والنصوص الإسلامية» حيث تتم عمليات امتحان بعض المفاهيم والمناهج 
في ضوء معطيات وحوادث ونصوص مختلفة عن نصوص وظواعر الفضاء الذي 
تبلورت في إطاره الاول المفاهيم والمناهج المشار اليها . ومعنى هذا أن جهودنا في نقد 
العقل العربي, مل جهودنا في العقلانية التاريخانية تكسي اهمية خاصة في مجال الفكر 
الانساني المعاصر. انها تقدم جهداً لا يجادل إلا المكابرون من المناصرين لنزعة التمركز 
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الارروبي في رجحانه النظري والتاريخي, وفي تعزيزه لعقلانيات الازمنة المعاصرة هنا 
وهناك.. 


11 0 العقلانية العربية 
كبت المعطيات الف> كرية التي استعرضنا في إطار لمحو الاوك مت هذا 

العماأ أوزملامج خطات اللاي في فك الضري دري 3 ساهمت هذه 
المؤسسة ف منياق تطوز الفكر 0 والمعاضير. 

مم تكن عملية انتقال هذه المرجعية بسيطة ولا هيئة» فقد تداخلت فى عملية 
تركيبها في فكرنا عوامل عديدة متناقضة. وواكب عملية انتقالها مظاهر احتلال 
استعماري حول فضاء العالم العربي الاسلامي إلى فضاء مُكبل بقيود الظاهرة 
الاستعمارية ممختلف تبعاتها. كما واكب عملية الانتقال المذكورة معارك في 
المقاومة الرامية إلى بلوغ مرامي 0 والاستقلال.. وفي قلب هذه الحركية 
العلل ديقي امرك و اصلت شكال 3 مثل الف كر العربي للرؤية العقلانية الجديدة, مما 
ولد ديناميات وجدليات في الفكر العربي أ اثمرت في نهاية المطاف الملامح الكبرى 
المحددة للعقلانية والتنوير في الصور التي عرفها الفكر العربي والتى استعرضنا بعض 
جواتبها بكثير من الا.: ختزال في التحقيب السابق. وقد ترتب عن كل ما سبق نتائج 
حولت جوانب من مسارات الفكر ا لعربي» وحاصرت اليات التقليد التي كانت 
ل قبل ذلك السمة الاغلب على مختلف تحليات ومنتوجات المنزع الاصالاحي 
العربي والثقافة 0 

إن المسافة 0 ا العربي من 2 
امال 0 9 المناقفة والتعقل والتأويل» إلى لحظة وعي مبدأً التأصيل الذي 0 


مستويات وعي الفارق. ثم وعي الكونية المشروطة بمعطيات الخصوصي والتاريخي: 
حيث لا يرفعٌ التنوع في مختلف تجلياته مبداً وحدة الاتجاه المتحكم في سير التاريخ. كما 
لا يترتب عن التنوع والاختلاف بالضرورة التنافي والتجافي والإقصاء المتبادل. بل إن 
تجارب التاريخ نتيح إمكانية بناء جدليات في التواصل قادرة على تختطي العقبات التي 
تولدها عمليات التحول المطوّرة لآليات عمل الفكر والعقل في التاريخ. 

واذا كنا نسلم 3 العقلانية فعالية موصولة بتقنيات في النظر واللغة والمجتمع. 
وموصولة بجدل التاريخ والسياسة والسلوك: ادركنا دور انشغالات العقلانية العربية 
في توليد الاغغاط الخطابية والفكرية التي استعر ضنا في المفاصل الكبرى لهذا البحث. 

لقد ارتبطت العقلانية الناشئة في الفكر السياسى العربى منذ ارهاصاتها 


الاوى جمحاولة تجاور ميرات العشّلانية /١‏ لو سيطية ة التي واصلت هيمنتها ا متصلبة عل 


الع 2 وادواته في الفكرو العمل . وم تكن عملية الاستجابة لمقتضيات ادراك 
الفارق ركبها رواد نهضة القرن التاسع عشر في اللحظة الاولى بسيطة وذلك 


بحكم 0 اللغة الصانعة للفكر وللخطاب. فقد كانت مفردات اللغة المتداولة 
مشحونة نيك ١‏ الاك" م عمد من سشف نظر كي ممدد. سقف لا علاقة له بالمكاسبف 

المعر فية و السياسية التى ولد لغة العقلانيات الحديثة نا الجديدة كو فترتب 
عن لمجاب نوه قا عه مان لي نقل وإبداع اللغة المطابقة, لغة العقلانية 
المؤسّسة في إطار نظام في المعرفة متجاوز للانظمة التي كانت سائدة في العصور 


اتخذت اغلب ثيارات العقلانية العربية في المجال الإصلاحي طابعا سجالياء 
وقد عملت على بناء خيارات 0 متابئيدة ري حديدة» وهادفة إلى 
إ باز ما يسعفى بالانخراط في الفكر المعا 

وهناك سمة ارين عامة طغت على مختلف نظهرات الكتابات العقلانية في 
فكرناء يتعلق الامر بالطابع النضالي الذي وسم مشاريع النظر الإصلاحية العقلانية» فقد 
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عما دواد الاصلا"س ل مخابية اشعلة ةدس تاجلة بو اقع الناش التار بيخ اسثلة 
ّ 59 5-5 2 - - 0 ا 2 كع 


ند ما د 


الأصلاح فى ابعاده ومستوياته المختلفة. اذا كان الطابع النضا! لعقلانية التندوي قد 
8 يد - 3-0 ل 8 0 3-3 . 7 


0 


2 32 5 ا 
سالجمد التنارات المذاكه رد امتياز الفكر للع م بقضايا تأر يحية كددة. فانه قد يهنا شْ 


2 ر 5 
الوقتت كفسيه عل كوه انكزيه ناوي "نايع البق ارس عيض اقرف غلبت 

منتجى الخقطاب العقلان لطا براك في الو مادج عوامحهلة تالا بكلة العملية ا كثز من 
5 بتطوير الادوات النظرية المرجعية. ٠‏ أو بناء الانساق النظرية المتماسكة. 

وقد اتخذ المنحى النضائي عدة مظاهر أبرزها مقاومة التيارات المحافظة 
التيارات الداعمة لقيم الاستمرارية الخافقلة لمر جعيات عتيقة: و مقاومة كوابح اللغة 
تتيافظة اناتوة ينطع هران نا كن 2 انه خطلات لطهاة فى الارمنة 

وقد تطورت فى قلب عملية توطين التيارات العقلانية وتيارات الاسسارة 
في فكرنا المعاصر الاك الواجهة كما تطورت اليات افعال المقاومة المضادة, المتمثلة 
على وجه الخصوص في صورر الممانعة التاريخية المسنودة بقيم ومصالح متعاقضة داخل 
المجتمعات العربية. لكن المال الذي الت اليه تيارات العقلاية في الحظة وعبي التاصيل 
في العقود الاخيرة من القرن العشرين؛ مكنت الفكر النهضو 


5 
فتح حبهات ل ىف مطابقة ! لعو عيات الاسئلة الخديدة الناشئة 8 عالمنا المعاصر. 


اشرنا فى الفقرات السابقة إلى بعض الجموامع التي انتظلمت في إطارها ثيارات 


العقلانية ف الفكر الإصلاحي العر في 3 .5 قِ كنا على بعص أو جه العهانة القائمة 


وقياء ون كن 1ل رين "اساي اليه التي “العاف لمكيل ال يك 


المفارة فق فغاليات المقلاية فى فكرنا اللمضري. 


2 8 5 ,. مو 2 ٠ 9 7 ٠.‏ 32 أ عه 0 5 
لللاث سمات مركزية صنعت الفارقة فى خصابات العشلانية ه التنو ير م 
ا - 0 2 و 7 يه 


فكرناء يتعلق الامر بخاصية التركيب المردوج في الخطاب المنشسج للانتقائية. وخاصية 


لك 
8 


ليدبت تفاعلات فكرية 


التفاوت وعدم المطابقة في موضوع علاقة الخطاب بالتاريخ, ثم خاصية التوتر التي 
تسكن اسئلة الخطاب وتنعكس على خياراته الحدية المتقاطعة. وتجمع هذه الخصائص 
بين عناصر ومكونات فكرية وتاريخية ومكونات سياسية واخرى سيكولوجية كما 
تستوعب مكونات موصولة بالمرحلة التاريخية الانتقالية التي اطرت ومافئت تؤطر 
عمليات تشكل وتبلور الفاعلية العقلية وفاعلية فكر الأنوار في محيطنا التاريخي 
المعاصر. 


أ- مفارقة الانتقاء 

ركبت العقلانية العربية مفارقة الانتقاء تحاولة تكسير هيمنة الم جعية النظرية 
الذاتية ذات الطابع التقليدي» ومتجنبة في الوقت نفسه سطوة المرجعية النظرية 
الواقدة فى زمن المد الامبريالي» لكن التركيب المنجز في كل من اللحظة الاولى 
والثانية لم يسلم من عمليات في الخلط النظري المقلص من إمكانية حصول التركيب 
المتخصب والمبدع للمرجعيتين المتقابلتين, فنتج عن ذلك تبلور خطابات فقيرة نظرياء 
رغم الوظائف العملية العديدة التي قامت بها في محال تطور 


تمول الفكر العربى. 


عززت الانتقائية نزعات التوفيق والتلفيق أكثر ثما ساهمت في توليد النصوص 
المعخصبة لازدواجية المرجعية بل وتعددها أحياناً. وقد شكل الانتقاء الذي يغفل 


8 : 0 ا 1 إن ا !جايو م 1 5 7 
الاأصول النظرية امو سيسية لاليات الفكر العفلا ني وى اللاأصولن التي تسعتف 


بإمكانية تطوير الروح العقلانية ومنحها الابعاد والدلالات التي تنخذها في محالات 
الفكر المختلفة» فلم يكن بإمكان التيارات الانتقائية ان تبني النظر بحكم قفزها 
على المبادئ والاصولء واكتفائها بالخلاصات والنتائج المعزولة عن نظام المعرفة 
المؤْسس والحاضن لنظامها فى النظر. 
لا تشكا مفارقة الانتقائية مح د خلا شكل ف بنية التيارات العقلانية ف 
ل مار ار ا ا ا ان في 
فكرناء بل إنها ترسم ملامح خيارات فكرية ذات انعكاسات سياسية وتاريخية 


با 
“سا 
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تحددة. صحيح أنها تعبر عن صلابة مرجعيات التقليد في فكرناء إلا أنها تعبر في 
الوقبت نفسه عن قوة حضور مرجعيات العقلانية الغربية وهي تتجه لاحاز عمليات 
في التنميط التاريخي القسري المعرّز بإرادة توحيد العالم في فضاء الازمنة المعاصرة 

وإذا كانت الانتقائية فى العقلانيات العربية قد أغفلت تناقض الأصول 
والمرجعيات. وهو الامر الذي قنص من قدرتها في الإبداع: فإنها مهدت الطريق 
نحو عقلانيات التاصيل التى سعت للتحلص من عيوبها بالتقليص من حدة مفارقاتها. 
وذلك باستحضار الاصول ومحاولة امتحانها بطريقة نقدية. حيث نتج عن ذلك انخراط 
فكري اكثر فاعلية وابداعا فى فضاء الفكر المعاصر. 


إذا كانت المفارقة الاونى تشير إلى نسيج الخطاب؛ وترسم معام انتقائيت فإن 
المفارقة الثانية تشير إلى علاقة تيارات العقلانية والتنوير بواقع الفكر والمجتمع في 
ع 5 به قر د 58 5 
عائيا. 
فقد شكلت العقلانيات التي انتشرت في فحرنا المعاصر مادج لتدارات فكرية 
غريبة عن محيطها الاجتماعي المشدود إلى منطق اللاعقل. حيث تنتشر تيارات وطرق 
فى التعامز مع العام معادية لانماط العقلانية التى تبلورت في الازمنة الحديثة. 
ب 0 5 عد > مد - 
إن سيادة تيارات فكرية مغيبة لقواعد واليات المعرفة المعاصرةء بحكم التاخر 
51 9 3 . 1ه 78 8 ع 2 
الناريخي العربي السائك 5 عتلف مناحي وحودنا التاريخي. عر صيمنه الفخر 
المعادي للعقل والمعقول» وهو الامر الذي ابرز عزلة وغربة اغلب تثيارات العقلانية 
352 _ 2 5 1 
و التنوير شي فحرنا انعاصر. 
تج يك .و اوج قا ف غلم الطابقة ف فل الداءيا الى يرقم ال الفافقة 
ور بعد عار بحت مار و بف حو الاة بن للدت بمنسسنات ف 9 
- 


الاولى؛ حيث تترحم مفاهيو المر جعية الجديدة جمفردات ذات حمولة مغايرة لمعان 


3 
> مسح 
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تفاعلات فكرية 


المفاهيم في سياقاتها النظرية الاصلية» فتنشأ في خطابات تيارات العقلانية لغات لا 
تعبر عن روح مضامينهاء ويترتب عن ذلك 8 عمليات إفقار محاصرة لإمكانية 
تطوير النظر العقلاني في فكرنا. 

نحن هنا لا نفترض أن بديل عدم المطابقة هو التطابق الميكانيكي: بل إننا نريد 
وضع اليد على غياب روافع العقلانية في الفكر وفي المجتمع, والروافع المقصودة هنا 
هي نقط الارتكاز المعرفية والتاريخية التي ولدت نظام العقلانية في التاريخ غ الاوروبي 
الحديث.. فلا يمكن أن تتعزز العقلانيات في نظامنا المعرفي نناوزة أ تراكها و 
مسيرتها روافع المعرفة والتاريخ الداعمة لحضور العقلانية واستمراريتها.. 

تنقلص حدود المفارقة هنا بواسطة المساعى الهادفة الى اعادة بناء العقلانيات 
في فكرنا في ضوء الخنصوصيات التاريخية» التي 556 بالأقزاي وبضورة افضل من 
اسئلة التاريخ الحي» وهو الامر الذي يؤدي إلى تركيب معطيات نظرية اكثر تطابقا 
مع نظام المعرفة وانظمة التاريخ والمجتمع.. 


ج - مفارقة التوتر 

تنطبق هذه العارفة بصورة واضحة على معطيات عقلانية إدراك الفارق»: 
وعقلانية وعي التاصيل أ كثر من انطباقها على منتوج عقلانية المقايسة والتماثل. 

فقد شكل التوتر بدلالاته النفسية والرمزية خاصية ملازمة لفعل إدراك 
الفوارق بيننا وبين الاخر وبرز في الخطاب في صورة وعي يقضي بضرورة التعلم 
مول وعي يستدعي قبل ذلك الاقرار بالمال التاريخي لذات تقف على 56 
التلاشي. . فامام الاخر (الغرب المتقدم)» وقد صنعت منه مستويات تقدمه في 
مختلف محالات الحياة ما منحه امتياز التنفكير والعمل على تعميم نموذجه التاريخي في 
العالم امام هذا الاخر كان لابد للذات من عملية خلخلة في الوعي وفي الوجدان تمكنها 
من وعي الفارق لتعجه بعد ذلك صوب عملية تملك مقوماته وهو الامر الذي يتطلب 
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- 22 تت 


ل ا 

وهكذا تن جمت الجهود الفكر ية الاصلاحية ذات المنحى العقلاني وعى 
التوترء وعملت ع و كندن ما يسميح بإمكانية بلوغ عتبة التقدم.. فقد حاول 
المخطاب الاصلاحي العربي فهم عواما ل النهضة والرقي الحاصل في اوروباء وبلى 
الحجج المسا مساعدة على الإقنا ع بجدوى الانخراط في طريق التقدم.. 

أما مواقف وخيا رات الحظة الحظلة وعي التمائل» فقد قلصتثت من حدة التوتر 
باختيارها الاندراج في بناء برامج في نقل ما يعر" ن عل ى بلو غ مرمى النهضة» وهذه 
البرامج كما نعرف مطابقة لتجربة التاريخ الاوروبي» حيث سمحت فرضية وحدة 
التاريخ يخ ووحدة المستقبل ببناء تيارات تغريبية قوية في فكرناء تيارات لم تتردد في نقل 
الادوات والمعايير والمناهج المساعدة علر ى فتح باب المغامرة المساعدة على قطنم 
تيم واغات وعتلانابك 2 تعد كادرة علي تمتيى غلاقة ابيمارية مع العام ؛ وذلك من 
أجل المساهمة في تطوير قدرة الفكر العربي على التواصل بصورة أفضل مع مكاسب 
العقالانية المعاصرة, ومكاسب دروس الانوار في الفكر الحديث والمعاصر. 

وقد عادت ملامح التوتر لى البروز بقوة في مشرو ع اللحظة الثالثة المتو نو اصلة 
ىّ حاضرنا 500 الذاتء هذه اللحظة بالذات في مختلف 
يي زخي ففي 
تحلياتها ومكاسبها النظرية نجد انفسنا في بعض | جهود العقلانية العربية أمام أقصى 
درجات العوتر وذلك بالمعسى الذي يسمح فيه التوتر بت ركيب المواقف الحدية والمواقف 
المنفتحة على لحظات التصدع والتناقض, وهي لحظات بباء المفارقة فى النظر. 

وما يعزز مفارقة التوتر في فكرنا هو التحولات النقدية الجديدة المحاصرة 
للعقلانيات الكلاسيكية والتحولات الجديدة التي تفتح المجال أمام :: فتوحات 
الخيال والتخييل» ولا ترى أي تناقض سيرين ديا ال 0 
الانتقادات اله لتى تجد للاو وهام والاساطير كما تحد لنت ل 
مد هاسنن كيز اث كيبي اال الافراد والجماعات في التاريخ. . 
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إن المحاكمات النظرية الجديدة المتواصلة التى تتجه الجهود الفلسفية المعاصرة 
إلى انحازها بهدف كشف المحدودية النظرية للعقلانيات الكلاسيكية وانزلاقاتها 
الايديولوجية السياسية والتاريخية. وإعادة تحيين الطموحات الانسانية الكبرى المتمثلة 
فى مقاومة التشيؤ والشمولية والفكر الواحد, وإعادة بناء الفعاليات النظرية الاخرى 
الي همشتها العقلانيات الكلاسيكية, ونقصد بذلك كما قلنا سابقا دور الخيال 
والاسطورة والوهم في صناعة الاحلام والافكارء بل وصناعة الاحداث ايضاء كلها 
معطيات تدعونا إلى رصد أبعاد مفارقة التوتر التي أصبحت تشكل سمة ملازمة للعقلانية 

ونحن لا نشك في أن عملية التأصيل النظري الرامية إلى استيعاب مكاسب 
الاخر من منظور نقدي. والساعية في الأن نفسه إلى التمثل النقدي لتجربة الذات 
التاريخية برو ح موضوعية ستساهم بدورها في بناء الفكر الذي يتجه لتخطي عتبات 
التقابلاات الحدية والحادة, حي يعمل الفكر على صهر المتعدد والمختلف المتناقض. 
ضمن جدلية التمثل والنفي والعجاوز وي حدلية داخلية قادره على الخاز عملنات 


الاستماع الى ايقاع وتاتر التحول بيقغلة 


9 :وبروح نقدية لا تقدر على الإستكانة 


06 


لقن عي اد مرجعية بعينهاء بل تفضل بدل ذلك فعل معايئنة وحدس الوقائع 
والمعطيات فى اإطار حدلياتها المفتوحة على تركيبات لا تعنى بتناقضات اللحظى 
والعرضي والمؤقتء وذلك بهدف بلوغ مراميها واهدافها.. 

إن فعل التوتر فى هذه اللحظة هو طريق الفكر الخلاق. إنه طريق الكونية التي 
لا تصنعها مرجعية واحدة؛ ولا تصنعها مرجعيات عديدة, قدر ما تصبع بفعل تراكم 
مكاسب الازمنة ومعطيات التفاعل كما تولده تجارب التاريخ. حيث تنشا جدليات 
التمائل والاختلاف ثم تختفي لتظهر مجدداء وحيث تشكل يقظة العقل والخيال الوسيلة 
لحراستها باعادة انتاجها. 


3[ لغ لا 
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مراجع البحث 


- التونسى (خير الدي: ): اقوم امسالك فى معرفة احوال الممالك؛. تحقيق المنصف الشنوفىء الدار 


التو نسية للنثر نونس 1972. 


العلهيطاوي (رفاعة رافع): الاعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي, دراسة وتحقيق محمد 


1 #- 
عمارة: ببروت-: امؤسسة العربية للدراسات والنشن 1973. 
و ١‏ 5 5 20 
الاقغانى ( حجمالن الل 5 «وعبدد ( معمد). العروة الوثقى. ببروت - دار الكاتب العرنى 
1070 
10 9 5 3 1 5 2 ذه ١‏ - 0 5 دكة 0 
الافغائنى (حمال الدي). الاعمال الكاملة. حقيق وتقدي> محمد عمارة:. القاهرة: المؤسسة 


المصدرية العامة (ء ب 


همه ا . (سلامة) النهضة الأوروبية سالا"مة موعيو ع للنشر 5 التوز ع الماهرة 00 سيا اعد ” 
عبده (محمد). الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية, القاهرة؛ معطبعة المنار» ط. لج 1350ه. 
قعلب (سيد). المستققبا ل لهذا الدين» ببروت. دار الشروق 008 

فرح انطونء ابن رشد وفلسفته مع نصوص المناظرة بين محمد عبده وفرح انطون, المؤلفات 
الفنسفية رقم (2): تقد> د. 'دونيس العكرة: دار الصليعة بيروت 198|1. 

الفاس (علال ؛ النقد الذاتي؛ دار الفكر ر المغربي . المغراب 1952. 

عبد الله العرويء العرب والفكر التاريخي, دار الحقيقة, بيروت 1973. 

عبد النّه العرو بي: مفهوم العقل: مقالة في المفارقات: +. ث. + 1996. 

حعيط (عشاه). ازمة الثقافة الاسلامية؛ دار الطنيعة ببروت (2000. 

حعيط (هشاء). في السيرة النبوية؛ الوحي والقران والنبوة؛ ط 2, بيروت,ء دار الطليعة 2000. 
حور اني (البرت). الفكر العربي في عصر النهضة 1898 - 1939 ترحمة كرم عزقولء دار النهار 


بره لت )نبال نكال 


- عبد الملز» ملك (أنور)» الفكر العربي في معركة النهضة, بيروت «دار الاداب 1074. 


محمد عابد الجخابري. نقد العقل العربي 5 ارائعة اجحزاء: 
- تكوين العقل العربي. دار العطليعة بيروت 1984. 
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2-- بنية العقل العربى, دار الطليعة بيروت 1986. 
3- العقل السياسي العربي, محدداته وتجلياته» م. ث. ع بيروت 1990. 


4- العقل الاخلاقي العربي. دراسة تحليلية لنظام القيم في الثقافة الاسلامية م. ث.خ 


بيرو ماء 10 . 
- محمد عابد ألخابري» التراث والحداثة, م مث بيروت» 2000. 


- محمد عابد الجابريء المشروع النهضوي العربي, مراجعة نقدية, مركز دراسات الوحدة العربية 


بيروت 1906. 

- محمد أركونء الإسلام : أوروباء الغرب, دار الساقي؛ بيروت 1995. 

- محمد أركونء قضايا في نقد العقل الديني؛ كيف نفهم الإسلام اليوم؟ دار الطليعة بيروت 
8 . 

- فهمى جدعانء نظرية التراث. المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت 1985. 

- فهمي جدعانء الطريق إلى المستقبل, "أفكار قوى", للازمنة العربية المنظورة» المؤسسة العربية 


للدراسات والنشر بيروت 1996. 


دفي جدعانء الماضي في الحاضر» دراسات في تشكلات ومسالك التجربة الفكرية العربية) 
الم سسة العربية للدراسات والنشر, بيروت 1997. 


- أومليز (علي) - الإصلاحية العربية والدولة الوطنية؛ المركز الثقافي العربي؛ بيروت 1985. 
- هشام شرابيء المثقفون العرب والغرب, دار النهار بيروت ط 22 1978. 

- التريكي (فتحي) العقل والحرية » مطبعة تبر الزمان» تونس 2000. 

- عياض بن عاشورء الضمير والتشريع العقلية المدنية والحقوق الحديثة» المركز الثقافي العربي» 


بيروك 108 
- كمال عبد اللطيف: العاويل والمفارقة, مانث. ع2 بيروت 987]. 
-- كمال عبد اللطيف: العرب والحداثة السياسية» دار الطليعة بيروت 1997. 
- كمال عبد اللطيف: الحداثة والتاريخ, افريقيا الشرق 1997. 


- 0 عبد اللطيف. درس العروري في الدفاع عن الفكر التاريخي. دار الفارابي بيروات 
20000 . 
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52.189*ل8 ععبوتاممكماتح ععمتطاصتة .ممعنمى ول بع ملتيويم لالط نا عمد عمجا وماك 


تاتتوط تمص للقت .محقم عل عل مولع عاعقل مل ,مصرولخ رملمقط؟ «تعحسطتعطوسمط 2م31 - 
1004 


عانم كارعلا .اللعيها اعطعنلاة - ,1989 مضوظ لأنحد ندل بعر مل بعقعة, لصطامنروط انوع - 


.096 مانة .لتتمسطتللة0) ,ع امم مكنم نل عل مبو قات 
7 مقفصة اطممهت) ععسصدعط ع1 .ومنتنمة| عل بمتحومين ماه ومعقم» و[ .انها طءاقحردع8 زلم - 


لتنا اتغطم ]ا ممتايان'[ .ممكتهت نل كللمة ومبغ تيم حمل موسر عم/ عتيام[ كستامكط عواود - 


1992| خاروط 
06 كتلة ,متعجركة الا ,عتم مم عات عنانتية عتم ماوع :1 .لاو ند ] طذااعلجام- 
1974 عتما .كعم جماط .وعطونن جاعسنع [أعارز وعل مح م[ اللتننا طولاعلطم - 


تعن .عطنعخ اعابت تمعن عسوا سعطة] مدسئوع لصولل عصان .ألتما طدتاعلطام- 
107 


4 حانة”! انك عننو تاك مطيضن «تورم صل عل أم منؤلوترررموتعج ع[ كتدزدا] سمط لل 
8 كترةظ .اتناعك ,ىل اه عممتيعة1 '/ الدزما تمقطء 1م - 


0105[ أء علاناء 1 1لرو5 72 .عن واحصهاكا ممكلمر 2[ عل عناوتلتن عدبا بره ,ارخ لعسذنامل8 - 
08 واصوط 


7[ 3 ل 


ابن خلدون في سوس 


احيد السعيدي 


تت ل 


القصد في هذه الدراسة إلى استكمال مشرواح ' محمد المنوني (1420ه//1999م) 

في تبريز تلقي بوتخلوزة ر اندي ارماك لسمار الور بالمغرب» بَلهَ تبن 
مغلاهر ذلك التلقى واكتشاف المنظو, رامغربي للمنجز الخلدوى عامة 00 اسهامنا 
اللمييرى عزا له تمدن ني مف اموي العررلة فى مسوك الجر يعي 
ذا العا تلق ان خلدون لدى النخبة العنمية السوسية عامة؛ وفى كتاباتها 
خاحصة كما عد ال 00 الشوسي” ل ا والعُثماني.. وغيرهم من 


كا / ام ننصصا م 


و 50 3 000 3 5 اسل 0 ١ ١‏ 
التعتماء المور خين لسوس شافة واجتماعا وسياسة. . 0 0 على استثمار اعمال ل 


# !اص الدراسة مشاركة لباحث في الندوة الدولية "عوام ابن خلدون", تنظيم المعهد الامريكي 
لتدراسات المغار بية 1115م - فت 511111 00 4 1 انعد طنحة 10-8 يو ليو 
0006 


باحثء» كلية الاداب والعلوه الانسانية. جامعة عبد ال مالك السعدي. تعلواك. 


سطيييححح تفاعلات فكرية 


خلدون في كتابة تاريخية اجتماعية ثقافية بجرّدة من وجه؛ ومن وجه اخر على نظرة 
هؤلاء المؤرخين لابن خلدون من حيث هو عالم يجمع إلى التخصص التبِسّط» أي 
تقوعهم لابن خلدون واعماله خصوصا ما اهتم منها بمقاربة البيئة السوسية ضمن 
مقاربته للمغرب الاقصى عموماء معتبرين قول أحد المختصين في علم المعلومات: 
«إن أفضل المؤلفات هي الاعمال النى يدم الامشههاد بها بكثافة: بحيث أصبح 
إحصاء الاستشهادات المرجعية هو المقياس المفضل للحكم على نوعية المؤلفين. )2 
وباختصار شديدء يحاول هذا المقال اكتشاف ابن خلدون من منظور سوسى 


صرشف. 
ل 


المنظور السوسي للتاريخ 


إلى امنظور السوسي للتاريخ (-كتابة الوفيات والتراجم والطبقات والفهارس..) 


0 


الذي لا ينفصا عن المنظور المغربى عامة. وإذا كان محمد بن جعفر الكتانية قد عبّر 
5 الم ا ع وي 53 2 م م 6 
عنه وبسطه بالسنية لتاريخ فاس» فا تحمذدا المختار السبوسي صرّح .موقع التاريخ 


لد السوسيين 85 قوله:«اإن علم التاريخ ميّت عندهم لا يوبه به» ويستهزا من 
يتطاو ل اليه ولا يزالون يعتقدون انه علم لا ينفع. وجهل لايضر. )ة ويقصد المختار 


الصو سي درس التاريخ قِ المدارس العلمية العتيقة خصو صا اضافة إلى حضوره في 
الحياة العلمية عموما. ولعل السبب في هذاء الاعتناء الكبير بعلمئ الفقه واللغة: 
د لمعرفة تعاليم الدين» والثاني -فضلا عما ذُكر- لتجاوز العجمة, إذ المجتمع 
السوسي مجتمع امازيغيء لذلك بذل السوسيون جخهودا كبيرة في محاولة إثقنان 
العوية و ان ذلكء» هذا المنجز العلمى الحفيل المتمثل فى تاليف بالعربية 
الها وين والمشاركة 8 العلوم. كعلوم الدين: تفسير. حديث»ء فقفى عشائد. 
توحيد..؛ وعلوم العربية» نحوء صرف» بلاغة» عروض..؛ والعلوم العقلية التجريبية: 
حسابء منطق» لوقت 
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تلقي ابن خلدون في سوس بين التأليف والإسناد 

دك ر محمد المنوني أمثلة من تلقي أعمال ابن خلدون خاصة "المقدمة" عند 
المؤلفين المسلمين كابن الازرق5 والمقريزي والسخاوي والعسقلاني وحاجي 
خليفة.. حيث تفاوتت طرائق تلقيهم بين المضمون والمنهاج والاسلرية الفا 
وطرق الاستدلال والرواية وما إليها ثما هو مبسوط في تاليفهم. كما امُتبل بابن 
ا لون مزل عضر ويعدة» كاين السكاة والسيتاني واليوسي 
والقادري والحوّات.. ومما نستدركه هنا الكتاب الغميس الموسوم: «إبراز الوهم 
المكنون» من كلام ابن خلدون» أو المرشد المبدي» لفساد طعن ابن خلدون في 
اخافوقة البدئ)» الاسمد ب عصان الصدرق لزت 0م ). تصو ربوا م ارم 
رصد تلقي ابن خلدون في ثقافتنا المعاصرة بها فيها ثقافة كل بلد أو ناحية؛ لامكننا 
بذلك تبيّن التلقى الدقيق لهذا المنقف ومختلف تاثيراته فى البحث والتأليف فى الفترة 
اللكسقة لف وتصو ريو وهنا الع على يتقلون اكرول كن يمان قمانا ون 
ثقافتنا المعاصرة. . ! 

أمالسية للمتحال العلدى السنوسن» ققد مين خلال الالاعنا عل بعضن 
لفاك الزرقي المويوق ام نارول إبراز تلقيهم لابن خلدون واعماله 
من حيث كونه مؤلفا ذا بال في التاريخ الثقافي العام» وكذا من حيث تاثيره في 
المنجز التاليفي السوسي مضمونا واقتباسا ومنهاجا.. وتحاوب السوسيين معه 
بالنافكة والعد والتقوعم. فاقتصرنا على ما وصلنا إليه من مؤلفات لمؤْرخي سوس 
ابتداءً من القرن الغامن عشم كلق عفد اللط كه (1189ه/1775م) ومحمد 
الاكراري (1358ه/1939م)؛ ومحمد المختار السوسي (1383ه/1963م)؛ واتحمد 
العُدماني (1404ه/1984م) وكلهم مؤلفون ذوو مكانة وازنة في الثقافة السوسية. 
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أولاحضووارن خلداون لد الؤلفك الستوسيق 

سنسعى فى هذا المبحث إلى اقتفاء اثار ل ا سوس ء 
عاو قز رع لون لالع دض بانوا مم قاف للق لد 1 تراه 
جله او بعضه. ويُعد تاريخ ابن خلدون من القمم العلمية في ثقافتنا المعاصرة. وعلى 
الرغم من ذلك» يستلزم إبراز تلقيها ما يستلزم من جهد» فماذا نقول عن النصوص 
التي تقل عن قيمتها كما هو شأن «النصوص الاغفال التي راجت ضمن الثقافة 
الشفوية بصفة عامة» او بصفة خاصة ضمن حلقات التدريس فى مذة معينة ثم 
انقطعت الصلة بينها وبين الناس. إن الثقافة القديمة. في كل الام القدعة اعترتها 
اققطاعات. ومنها الثقافة المغربية. فكثير من اثارها انقطعت الصلة بينها وبين القراء 
ولم نحي إلا في السنوات الآخيرة. »7 وهؤلاء هم محال دراستنا: 


م 3 ع 

1. محمد بن احمد الحضيكت” (1189ه/1775م): 

«طبقات الحضَّيّْكي)” المنشور اخيراء وله مشاركة في باقي العلوم. وقد ترحم 
فى «طبقات)يه الحملة من ٠‏ العلماء والصوفية من فترات زمانية متباعدة .من فيهم 
ابن خلدون الذي لم تَضْرف شهرئُه السوسيين عن الترجمة له والتعريف به» على 
الرغم من ذهاب بعضهم إلى العكس من ذلكء. كما هو شان العثماني المتاخر في 
قوله: »فال لعلامة ابن خلدون معروف لا يحتاج إلى معرّف. وقد عرّف نفسه في 
اخجر كتاب «العبر )) وهو خير من يئر حم لنفسةه 10 لكن الحضَيْكي المتقدم يخصه 
بترحمة مفصلة!! إلى حد ما في طبقاته إذا وازناها بالتراجم المختصّرة لغيره. فذكر 
نشاته واخذه للعلوم وسمات شخصيته وشيوخه ووظائفه ومؤلفاته وتلامذته 
وبعض ارائه.. محليا إياه بقوله: «العلامة الحافظ امور خ.)2! ومنوّها بتاريخه الكبير 
في قوله:»والف تاريخه المشهورء الذي سحر به الجمهور» سماه «العبرء في ايام 
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0 والعجم والبربر»؛ واخترع فيه مذهبا عجيبا من التحدث على العلوم, 

تنقيح الفهوم؛ واعراض الانسان الذاتيات والخيالات والحلم.)3! من هنا يظهر 
أن 0 ابن خلدون ضمن متن التراجم والطبقات؟! السوسية ينبئع باسهامه 
في التعريف بهذه الثقافة. وبوضوح أكثرء يعد من أوائل المعتنين بها في مؤلفاته 
خصوصا في «العبر». لذلك فالترحجمة له إن لم تكن من باب التحفي بعالم مثله 
والإقرار له بالريادة» فلا تبعد أن تكون من باب رد الجميل. را درن غود 
في مواضع عديدة: منها: توسله به في تحقيق نسب أحد فقهاء مغراوة» وبالضبط 
اسع جاع بكر و ميد سيم ابن يُشْكو ال إلى مغراو بن محمد بن خزرون 
به ابأكديج عقنا ترد عفان في حين يقتبس الحَضَيِكَيٌ موقفٌ ابن خلدون بوساطة 
قول صاحب «ابتهاج القلوب)”٠)‏ ثم بغير وساطة في قوله: )نعم قال ابن خلدون: 
لصنهاجة ولاية علي بن ابي طالب رضي الله عنه» كما ان لمغراوة ولاية لعثمان 
رضي الله عنه. إلا أنا لا نعرف سبب هذه الولاية ولا اصلها.)؟! اما عن الثقة 
لنَسَبيّة والتاريخية في ابن خلدون لدى الْحصَبْكي فثابتة» ولعل فيما سيأتي مزيدا من 
تعزيزها لدى المؤرخين والعلماء السوسيين» وهذا مثال فقط. 


2. محمد بن أحمد الإكراريٌ (1358ه/1939م) 
أحد مؤرخي سوس المعاصرين ممن تصدوا لكتابة أزيد من مائتي ترجمة لعدد 
م- و القعراد و اناما والصوفية السوسيين وغيرهم في كتابه الموسوم 'روضة الافنان» 
في وفيات الاعيان» واخار لغيه وتخطها با جوابن تانيب لجان 17 ويشيد 
ا لاا اه لي نعمته القائد عياد الجرّاري -أحد قواد 
سوس على عهده- ومنها "العبر" حيث قال: «.. وحصل كتثيرا [القائد عيّاد] 
م خزانته» منها: شرح البخاريء القسطلاني» وكذا العيني» وابن حجر 
العسقلاني.. وغيرها من السير وتواريخ الكسبار امنيا الع لكين متيو دو ره 
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الاثير» المفني عمره في التاريخ الكبير» ومعجم البلدان؛ الذي له في إزالة الإشكال 
يدان. .)*! ولا يبعد أن يكم ون الإكراريّ قدا قمر غدةا من المغادر الكتابية والشفيية 
في مشروعه لاسيما كتب التاريخ والتراجم والتصوّف والادب. . ومنها مؤلفات 
ابن خلدون التي شكلت مع مصادر اخرقي :عدر لفان لتاليفه هذا»؟! كما 
يدكر المحقق خاصة 'المقدمة" اله لتي استفاد منها في مواضع كثيرة» حيث نقل منها 
نصوصا قصيرد د اه وس للح يل القضايا الفقهية والثقافية والاجتماعية.. 

فمثلاا' يعرض الإكراري لمسألة خرمة الموسيقى أو حليتها ارد اراء بعض الفقهاء 
والتصيوكة والفلايقة و امار ين.. فيطمئن في ال لنهاية إلى القول بالحلية معززا ذلك 
موقف ابن خلدون مع التعليق عليه حين قاأ ل: (انعمء وجدثٌ في "مقدمة" ابن 
خلدوة عا نضا وكات الغناء في الصدر الاول من أجزاء هذا الفنء لما هو تابع 
للشعر: إذ الغناء هو تلحينه..00 وفي نكال لخر جباط مقالت الاقر اين وصبائعيه 
و زاك 0 وول الكل المخرنية'بها حيث قال ' »#فحين دخلنا مراكش ل 
سبعة من النصارى فى دار اجاج ج التهامي الإكراري فحبسهم» ولعي اب على 
عادتهم من انج لمك نات اللدينة أكلوا أموال التجار قرا الكديهما ل لزه فل بالا 
ظنت أنه شري وهر في هذا إنما يتبنى مذهب ابن خلدون المعزّز لما رواه فقال 
عقب ما ذكر: «.. فلله در ابن خلدون حيث قال في "المقدمة": فطبيعة الاعراب 
اتتهاب أموال النام ل بلا حد يننهون إليه؛ بل كلما امتدت أعينهم إلى مال أو متاع أو 
ماعون انتهبوم فاذا تم كه ا لرعايا في ملكتهم كانها 
فوضى دون حكم ؟ والفو لفوضى مهلكة للبشر؛ مُفسد مفسدة !أ ال لاحي اخحصان» 
والبين ان هذا النى رع الع قلق 00 في أنهم «إذا 
تغلبوا على اوطان أسرع إليها الخراب». وعلى الرغم من التباعد الزماني بين هذا 
التصوّر وزما مات الإراري» فلا يترد دحو اتساب سدقت 6 2 ان : 00 وعدم 


الرد عليه أو القادف وح بلطي اللمؤلك تمه الذي تام زه لمانوائ "اله قد تحقق 
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ده:ه ملو - في الواقع. ١‏ تلحظ اذن تماسلف أن ن الإكراري يعمد إلى النقل م ع اتن 
خلدون 000000 
التسعرفنه فيهاء وذلك بصياغتها بعبارة اخرى موجحزة» مصرّحا احيانا بقوله: «نقلت 
المعنى لا المبنى» و «بتصرف فيه)26. وكما لحظنا يقل هذا التصرف في النصوصد 
الخلدونية عند الإكراري كما في غيرها من النصوص الكتابية او الشفهية. 

٠ه‏ طريقة التداسب: وى الكاوظة عي صر ل بنصه واثباته كما هو مع 


١ 


3-3 


إضافة أو حدف حزء منه سواء اشير الى ذلك 5 ا ويختم نشله بقوله (انتهى 
بلفخله» أو «انتهى ) فقط. وتبدو هذه الطريقة واضحة فى اقتباسات المؤلف من ابن 
خلدون. حيث يسعفنا -وذلك من حسنائه- بذكر مصادره حلها. وهذه الطريقة 

الطاغية ف التعاما اب: خلدو ل ث يتحرى الارارم الدقة ف النقا ما 
كن الطاعية ف الجاوا م ابن هلدؤن حيك تحري الاكراري الدقادفي: النقن, 
امكنء لان «المقدمة» كما اسلفنا كانت من بين المصادر المتوافرة بين يديه كما ان 
تدقيقه ذاك ريما يك يكون صادرا عن رغبة في توكيد مذهبه في قضية من القضايا عبر 
ا ا 0 5 2 ِ ا 
التوثق من النقولء إذ كيف يُستدرج المتلقي في حضور اقتباس قلق لا يفي بالغرض 
0 

نخلص إلى ان الإكراري مما هو صانع تراجم بشرية فردية يعقد علاقة مع 
5 00 ا . عد 59 7 ١‏ 0 : 5 ع 

اجتماع بشري ينقطع فيه إلى ترحمته» وهو ما حتم عليه -حين وقوفه على ظواهر 
اجتماعية- التوسل بابن خلدو ن المشتهر فى اوساط النخبة العلمية السوسية وغيرها 
باخترا ع «علم العمران»» فلا مناص إذن من اعتماده مصدرا للفهم وتو كيد التاويل. 


وهذا ما صنعه الإكراري. 
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3. محمد المختار السوسي (1383ه/1963م): 

م يكن الحديث عن الثقافة السوسية يسيرا قبل المختار السوسيء فقد استطاع 
اذر دكي ناريا سات فرذ ا ليذه الناحية من المغرب» منقطعا في منفاه بمحتده 
«إلغ» حيث كتب موسوعته "المعسول”"”2. وقد سمح لنا إنتاجه الغزير باكتنشاف 
ابن خلدون في تضاعيفه؛ وراينا -كما كان متوقعا- استثمارا كبيرا له في القراءة 
والوعي والاقتباس والنقد والتقويم والمنهاج.. ممالم يتوافر في إنتاج مؤرخ سوسي 
أو 

وحاولنا أن نُلم.بمظاهر التلقي الرئيسة المتعلقةموضوع هذا المقال» وإلا فإن 
استقصاءها كلها من الصعوبة.مكان, والحق يقال فقد ساعدتنا بعض الفهارس23 فى 
تلقس ذللةة فتما ع كفك عا كراد بعص اللولناتف :و العنقن فين للو قرف على أي 
تلقّ صريح أو ضمني لابن خلدون فيهاء ومن هذه المظاهر: 

أ- التعليم: 

يتجسّد بوضوح في «مراة التصريف» وهو مخطوط في تسع صفحات مؤرخ 
بسنة 1943م يتناول علم النحو المبسّط للمبتدثين. وقد كتبه المختار السوسي لبعض 
صغار عائلته. ويحيلنا هذا الكتاب على مجال التعليم المعتنى به عند ابن خلدون 
بالنظر والتأمل اللذين أثمرا منظوره المستجّد للتعليم الإسلامي على عهده وما 
قبله» خصوصا ما تعلق منه بنقد بعض مستحدثاته كالمبالغة في الاختصار والشرح 
والتحشية..27 ولا ينفصل هذا المنظور عن نظيره عند المختار السوسي الذي يبسطه 
في ديباجة كتابه قائلا: «افضل التعليم ما كان بالتدريج مع مراعاة مقدار ما عند 
التلميذ من الإدراك والذكاء. وهذا التدريج كما يكون مطلوبا عند تلقين الاستاذ 
للتلميذ يكون أيضا مطلوبا في كتب الدراسة. ولا أنفع للمبتدئ من الكتب البسيطة 
الخالية من الشروح والحواشي ومن فلسفة الفن الذي يدرس.»* ويبدو هذا المنظور 
متائرا بتنظيرات ابن خلدون إلى ابعد الحدود فيما ذكرناء مما دفع السوسي إلى 
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القول: «وقد بين هذا كله امام المؤر خين. وذوابة الفالاسفة الاسلاميّين» ابن خلدون 
ف "مقدمدله المشهورة. ولاجا .هذا رايت أن أجمع هذا الكتاب البسيط :الو جير 
ب 22 32 3 ع 
في تصريف الكلمات..»)31 بل إن هذا الكتاب حمراة التصريف- إنما كان سبب 
وضعه -كما يذكر السوسي- محاولة تطبيق ذاك المنظور المستجّد» وهو القطع 
مع تقاليد تعليمية بانتت تعقدٌ تعليم العلوم خلال «المرحلة الاولى [وهي] مرحلة 
تمهيدية» والهدف منها هو ان تحعل التلميذ يالف ويتكيف مع المادة الملقنة.. ويتم 
الاكتفاء في هذه المرحلة بتقديم نظرة عامة عن المادة الملقنة مع التركيز على النقط 
الالنامية. وين اتاتكو ن اللعتزو تعااك ميطة وعافية و انان هل أهلية التلمين في 
الفهم والاستيعاب بعين الاعتبار.)32 آلا يمكن بعد هذاء أن تعد المختارٌ السوسيٌ 
العصر الوسيط وما بعده, بَلهَ الانقطاع لتطبيقه واحيائه في الفترة المعاصرة؟ و بتدقيق 
اكثر: هل المختار السوسي أحد رواد المشروع التعليمي الخلدوني في سوس خاصة 
والمغرب عامة؟! 

لا قيمة للنّسب*3 عند ابن خلدون من دون عصبية» إذ من دونها هو «امر 
وهمي لا حقيقة له. ونفعه انما هو في هذه الوصلة والالتحام)*”. وعلى الرغم 
من هذاء بسط هذه الظاهرة في تاريخه من حيث أهمينّها في الاجتماع البشري 
(العمران). وما دام اهتم بالنسب فذاك ما جعله مستفادا عند المختار السوسى 
الذي استلهم منظوره في تقعيد الانساب كما انتقد عليه بعض ما وهم فيه» ومن 
ذلك: 

ح :فهو ناغير السرادى هله القاغدةى تقروطته [لاشتايت السوسية 

واشاد بفاعليتها في ذلك حين قال: «فأجد ذلك صحيحا بقسم ثلاثة من ثلاثة من 
زيحان التفت على كل قرن قرن على القاعدة الخلدونية)33. وفي موضع آخر: 
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«فإننا إذا تمشينا على قاعدة ابن خلدون التى ل 
أن رجال الانساب يقسمون ثلاثة ثلاثة في كل فر 

20 حعفرية: ر كز السوسي على هذا الامر في مواضع كثيرة”” في 
إنكار ابن خلدون دخول الجعفريين إلى المغرب. فوقف على هذا الوهم بنفسه في 
بعض ل مُشجرات الانساب السوسية وذكرها لرجالات من هذا البيت في قوله لاثم 
لا ينسين المطالع ما كان يقوله ابن خلدون من أن الجمعفريين لا يوجدون في المغرب. 
وان كنا ان من الصحراء.. ولذلك لم يعرفهم ابن 
خلدون»38 كلكا عيفد معطو مور سن اسمن بالانساب الجعفرية في عَضْد 
موقفه وهو الناصري صاحب كتاب "لع المشتري: في التسَب الجعفري" حيث 
يذكره كلما تعرّض لهذا الا مر؛ مثلا نقرأ قوله: »وقد أطال صاحب (طلعة المشتري) 
المباخثة مع ابن خلدون في الرد عليه في إنكار وجود الجعفريين في المغرب..)32. 

- إشارات منهاجية: 

من مسن حظنا أن المختارٌ السوسيّ يصرح باستثماره لمنهاج ابن خلدون40 
في كتاباته عن منطقة سوس. ويسعفنا بإشارات تهم منهاجه في "المقدمة' مثل تعامله 
مع نصوص الإاخباريين ونظرته للمجال التعليمي 0ه 
لعلم العمران. . فهذا الكتاب «كتاب في المنهجية التاريخية» تمهيد م: منهجي لكل من 
رام كتابة التاريخ. ومحور هذه المنهجية؛ معرفة طبائع العمران, أي معرفة قوانين 
التاريخ والاجتماع البشريين. »!4 ونظرا لشهرته فقد كان تلقيه افضل من غيره» 
خصوصا ما تعلق.كنهاجه؛ وهذا السوسي يقول: «افبت وانا اسائل عن ابناء الشيخ 
وعن احوال الشيخ, وانا اميز بنظرات ابن خلدون؛ فاذهب الزبد جفاء. وابقي ما 
ينفع الناس على قدر علمي ومستطاعي..)2* نرى كيف أن المنهاج الخلدونٍ عنده 
يتفر ع إلى فرعين: 


٠‏ يُذهب الزبد جفاء: ولعله يقصد به تحقيق الاخبار الكتابية والشفهية. وهو 
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050 عما ولج لوه تبث 0 اليه اف طالغة برالمعادية) ) بقوله: )و 5 كثيراً ما وقع 
للمؤر خين والمفسرين 2 النقل من المغالط فى الحكايات والوقائع. لاعتمادهم 
يو اماك جر انر ع رتسيو جل برطوها عد عر ارا جد عار اميا 
ولا سبروها.معيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات» وتحكيم النظر والبصيرة 
8 الاخبارء فضلوا عن الحدّ قء وتاهوا في بيداء الوهم والغلط.» ويظهر هذا حليا فى 


/ مل 
رد السو وسي كير كثيرة 


٠‏ ويبقي ما ينفع الناس: ا بعد مرحلة التنقيح «أي تخليص الاخبار التي تعتبر 
حدر #الاتحفاط يامو العناف "اعناطية" أرد "اكد 4 وي "الخعيار القيوة” 
التى تشوهها»21 . وهو اما يسمح بتقده المعرفة التاريخية. 

ه مع الإشارة إلى ممَوَمَيْ العلم والاستطاعة: التحومن ينا و1 اغوي 
توافر الظروف الملائمة لجمع الاخبار ونقدها بغية كتابة الفاريخ: إذ لا يتوافر العلم 
بالشيء والاستطاعة لمتطلباته لكل الناس. 

ويوغل السوسي في الاعجاب بالمنهاج الخلد م 


الاجتماعية)» حسب اصطلاحى والذي هو 8 لعمق الا صطلاح الخلدون 
«العمران» حيث يقول: «واتمنى لو يفسح لي المجا ا نا 0 
ال من القاهيى كما اترسّم افكارهم العلمية. 0 الآن قصرت عملى 
حول العلمى ورجاله فقط جمعا للجهود في جحهة واحدة. 00 


0 كن للمُطالع في كتابات السوسي أن يقف على مزيد من الإشارات المنهاجية 
الخلدونية فى ثنايا كتاباته» وإنما أتينا بأمثلة فقط لهذا التلقى وبعض مظاهره. 

ث- تقويمات ونتحليات: 

شيكون نهذ قلي شاه هذا امسق نزقذ ارجاناء إلى الأذة أن التقوع 
يكون عقب القراءة والتلقي والاستفمار.. وهذه التقويمات احكام صدرت عن 
المويق ي في كتاباته المتأملة لابن خلدون خصوصافي اثناء تعرضه لقضية تاريخية أو 
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سياسية اجتماعية أو حضارية.. فيما يتعلق بالمغرب عامة وسوس خاصة. والاحتجاج 
عنظور أبن خلدون والدفا ع عن جدته ورصاتته. ومن هذه التقوبمات: 

- «إمام المؤرخين» وذؤاية الفلاسفة الاسلاميين» ابن خلدون)15. 

- «ولو اقتصروا على ابن خلدون لوقعوا على الحقائق الناصعة؛ فإن ما ساقه 
في كل ذلك يقدم حتى على ما في «القرطاس»», فإنه تتبع بلاد المصامدة المجاورة 
لوادي نفيس ح تتبعها طبيعيا كما رايت» ما يدل على انه ينقل من كتب موثوق 
بها..)47. 

- «ولايمعن إمعان المؤرخ كابن خلدون وامثاله)8”. 

- «الان اتضح للقارئ ما ذكرناه» فإن هذه نقطة قل من يستحضرها ممن 
كتواهن الميدى هجا علمف عم عطس الباسفية مو فيرزة شها بن اا ضر مع انها 
في ابن خلدون كمايرى كل قارئ)*7. 
وال رس اناف عق وري ليد ورا كين حزن #ادكرن 
وصاحب «الاستبصار)» وابن ابي ررع. وعحن التدليل على هدا فضلاك عنها 
قيلء بعدد الاقتباسات الصريحة التى ترد فى «المعسول» وفى غيره من التاليف 
التي يحتاج إحصاؤها إلى جهد كبير» إن كان هذا الاحصاء ممكنا. وفي جانب 
آخرء لقد عد السوسي التاريخ الخلدوني من العُمُّد التاريخية والعلمية للباحث في 
تاريخ سوس جييرك ادر جه صمن ((مراجع التاريخ السوسي ) في خاتمة كتابه لاسوس 
العالمة» بقوله: »هذا ما سنح من مراجع سوسية) ثما خرر بايد سوسية فقط واد 
كان البااحث سيجد من السوسيين واحوالهمء ومن ذكر القطر السوسى يما فيه من 
للافران» و»نزهة الحادي» و»درة الحجال» و»الدرر المر صعة» و »طلعة المشتري» 


و»اسانيد» سليماك بن يوسف الناصري» واتاريخ الحمراء)"” للقاضى السيد 
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العباس بن إبراهيم» و»الاستقصاء» و»ابن خلدون) وامثالهاء فإن فيها سوسيين 


كثيرين..)31. 


وقد بلغ إعجاب السوسي بابن خلدون إلى مدحه في قصيدة قالها لما زار 
تونس في ابريل 23261948 بصفته عضوا في وفد المغرب إلى ندوة الحرمين الشريفين 
المنعقدة في عاصمتها حيث يقول33: 


فَمَنْ ذا الذي يَنْسَى ابْنَ خَلدُونَ إنَّهُ 0 لشَمْسٌ الضْحَى الوَهَاج في صَحو مُسشمس 
و قن ا ولو ا ل وا ليخد فاة 3 : 7 : 
فلو لم يَكنْ إلا ابْنُ خلدون وَحنْدة لفاقبهاقرانه كل تونسي 


4. امحمد بن عبد الله العثماني (1404ه/1984م): 

من علماء سوس المعاصرين الذين انطلقوا من التعليم العتيق إلى التعليم 
العصري» حيث انخرط في دار الحديث الحستيّة بالرباط» وانحز بحث دبلوم 
الدراسات العليا بها سنة 1971م الموسوم «الواح جزولة والتشريع الإاسلامي)*”. 
وفي كتابه هذاء نقف على نمط التلقي لابن خلدون واثره فيه» خاصة ان موضوع 
الاعراف او الالواح يبرز نمطا تشريعيا وإداريا واجتماعيا للمجتمع السوسي القديم 
والمعاصر. وما دام في الامر صلة بالاجتماع البشري او العمران باصطلاح ابن 
خلدون؛ فلا جرّم أن استثماره في هذا الكتاب مما يُستبق تصوّره حتى قبل تصفحه 
او النظر فيه. من هناء نقتصر على امور ثلاثة كان فيها المؤلف متاثرا بابن خلدون 
وناقدا له ومقوماء وهي: 

أ- كتابة اللغة الأمازيغية: إذ كتاب "ألواح جزولة" متناول لهذه الثقافة 
السوسية المزاوجة بين العربية والامازيغية. من ثمة» الفى المؤلف حين وقوفه على 
كثرة كاز يرن اما الاعلام البشرية الفردية والجماعية والجغرافية والبقاء الآلات 
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والاصطلاحات التشريعية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية.. وغيرهاء إشكال 

زة الابا يمه ا ف العربي» وف الاتية ها يبين تاريَحًا لطريقة الكتابة 
هصلهو”3: 

« طريقة الكتابة باستعمال الشكل بدون اعتماد حروف اللين فى الغالب» 
وهي طريقة قدكة. الامثلة: إن طلْبْئغُ إكان 0 ترحمته:«قال فقيهنا 
السو سي ». 

« طريقة الكتابة باستعمال الهمزة متبوعة بحرو ف اللين و استعمال العار ضةء 
وهي ترجع إلى الستينيات والسبعينيات: لوو طاليةته نغ عيكان عو سوس »). 

« طريقة الكتابة باستعمال الهمزة فوق حروف اللين واسقاط العارضة 
الشكا وترجع الى اير الثمانينيات والتسعينيات: «ثنا طالب 3 يكان 

ه طريقة الكتابة بإسقاط الهمزة والعارضة واستعمال حروف اللين وترجع 
الى ما بعد سنة 2000. 

هذا الإشكال نفسه واجه ابن خلدون حين تعرضه لتاريخ "البربر" 
باصطلاحه. يقول: «الما كان كتابنا [العبر] مشتملاً على أخبار البربر وبعض العجي 
وكانت تعرض ى لنا في أسمائهم أو بعض ل لغة كتابناء ولا 
اصفللاخ أوضاعناء اضطررنا إلى بيانه. . 

وقد خلص إلى المخطة الاتية فى قوله: «فكذلك رسمت آنا الكاف حرفا 
يتوسط بين حرفين من حروفنا كالكاف المتوسطة عند البربر بين الكاف الصريحة 
عندنا والجيم أو القاف مثل اسم بلكين فاضعها كافاً وانقطها بنقطة الحيم ا 
من انعا وتنقطة القاف :واد امن قوق اح اتعين كيدل الغا انها مموسط بين 


الكاف 00 القباقتض :0 
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وقد انتقد العثمانيٍ على ابن خلدون طريقته هذه وسنّ طريقة يعدها - حسبما 
ذكره- ايسر منها حين قال: «وقد سلكت في كتابة الكلمات البربرية التي ترد في 
هذا البحث طريقة كتابة الكلمات الا تينية» وصو اتباع كل حرف رك يحرف 
يناسب حر كتف واي على احرف المشدد وأضع فوق الكاف المعقودة ثلاث نقاط 
[إ3قل واقنبي الاق المعيطنة سور زا سعقووة [3 ]» هكذا يكتب أهلها. على 
ان هله الطريقة أخصر وأمسهل ماذكر ابن خلدون فى "مقذساهة, 

7 عق ا ل 0 عه . 1 00 

ب وفي موضع اخر من الكتاب يستسقي العثماني من ابن خلدون نظريته 
في التقليد ويوظفها في تحليل بعض طوارئ المجتمع السوسي خاصة والمغربي 
عامة» فيما يتعلق بالتحولات الاحتماعية المطردة فيه» حيث يقول: «فبدا الجزولى 
[السوسي] يتخلى شيئا فشيئا عما كان عنده؛ ويستعيض عنه بالمستورّد.» ويخضع 
لسلطان التبديل في كل شيء. في الافكار والمعتقدات والاذواق والميول فى مدة 
تقل عن ربع قرنء لآن المغلوب دائما مولع بالاقتداء بالغالب)59. 

ت- وخلاصة لما سلفء ياتي العثماني حين تطرقه لتاريخ سوس وجغرافيته 
بانقال من "العبر" كغيره من مؤلفي سوسء ويضيف إلى ذلك تقوبما لابن خلدون 
فى قوله: 3 حزولة حغرافياء فإن أكثر المؤرخين تحقيقا وتدقيقا العلامة ابن خلدون)50. 
يبدو ان صدور هذا الوصف بالتحقيق والتدقيق في حقٌ ابن خلدون من لدنٌ عام 
سوسي اضاف إلى تعليمه التقليدي السمة الاكاديعية يضفي على تلقي ابن خلدون 
في سوس صفة التلقي الإيجابي؛ إذ لم يوثر عنه انه زار'؟ سوس او وقف على المواقع 
التي تعرّض لها في تاريخهء وهى الصفة التى يحظى بها فى غالب المؤلفات السوسية 
المعتنية بالتاريخ وغيره من العلوم. 

ثانيا - حضو ابن خلدون فى اسانيد السواستيين: 

ميتم تداول اعمال ابن خلدون عن طريق الرواية والدراية في اسانيد السوسيين 
عا فيه قيار 2ه الشيوخ والمرويات كثيراء وقد وقفنا على رواية "المقدمة" لثلاثة 
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علماى وهم. 

-- ابن سليمان الروداني (1094ه): من مشاهير الرواة للكتب الحديثية والفقهية 
والاصولية.. وغيرها في فهرسه المعروف "صلة الخلف. بموصول السلف”. ويعد 
حسبما ذكره المنوني «ممن حافظ على السند المغربي محمد بن محمد بن سليمان 
الروداني» حيث انتهى به إلى ابن مرزوق الحفيد التلمساني» عن المؤلف)63. 

- يحيى الجرّاري (1240ه): الذي ذكر هذا السند في فهرسه "ضوء المصباح, 
في الاسانيد الصحاح”*6, «وساقه من طريق محمد بن قاسم القصار عن عبد الواحد 
الو نشريسي » وهما حمعا- فاسياك» عن محمد بن العباس التلمساني» عن ابن مرزوق 
الحفيد» عن ابن خلدون)”6 

محمد بن أحمد المانوزي (1365ه): الذي اخذ تاريخ اب دون عن شيحه 

0 ا ره ل ل اكور 
ال 0 

- اضافة إلى أبي زيد عبد الرحمان التمنارتي (1060ه) الذي لا يروي لابن 
خلدون كتاباء وإنما يقع ضمن مشيخته عند روايته لسند بعض الكتب الفقهية 
بالاجازة العامة فى فهرسه "الفوائد الجمة, بإسناد علوم الأمة", حيث يقول:7.. 
وأخذ البساطى الفقه عن العلامة قاضى القضاة أبي البقاء بهرام الشارح» والعلامة 
المؤرخ قاضي القضاة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. )67 

خلاصات: ما الخلاصات الرئيسة أو الثانوية التي يمكن الخلوص إليها في 
موضوع تلقي اعمال مثقف من العصر الوسيط في اوساط مثقفين منتمين إلى 
القرون اللاحقة له ممن قرءوها واقتيسوا منها وانتقدوها ونوّهوا بها وقوموها..؟ 

بمكن لنا القول غبّ هذا كله: 
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ف أن" التعوسوق انها امن ابن خلننوق معاد سللةة وهذا مصيل 
حاصل. 


انين #اقشروو مكملة مق النطايا وامقورا عليه بعضيا فى علوت 

ه انهم اعترفوا له بالريادة العلمية والمشاركة وطول الباع.. وعدّوه من 
المؤلفين الثقات. 

© انهم اقتبسوا من اثاره الشيء الكثير واستئمروها في مؤلفاتهم وتصوراتهم 

« أنهم تناولوا اثاره بالرواية والإسناد في فهارسهم ومشيخاتهم, إذ كان 
ابن خلدون من شيوخ السوسيين بالوساطة كما عند التمنارتي. 

انوع كا علاقة معوطةة بين الى اخلدون وسوس خلزل هذا كلف كان 
لم يتيسر لابن خلدون إعمال الرحلة إلى سوسء فقد نابت عنه اثاره العلمية في 
ذلك. وجعلته مقروءا ومقتبّسا ومُستفادا فى مؤلفات سوسية عديدة وعند مؤلفين 


سيين عديدين. 


هوامش 

] -اللقصود "نماذج من اهتمامات المؤلفين العرب بالمقدمة الخلدونية: 419-401 ضمن "اعمال 
ندوة لبن خلدون"؛ منشورات كلية الاداب بالرباط» 1981. 

2- دراسات في علم المعلومات» لحشمت قاسم ص. 129» دار غريب للطباعة والنشر, 
5 . 
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دع زم ا ايك لاله اعقنان اه اه بالتاد رك 502 هي دز عل كثير مء النا 
1 ال 2 ل معرب لت ع - 5 و على ا 3 


جميو رهو ومعظميو. " سلوة الانفاس: 4 خحقيق: غك الله الكامل الحكتان وحماة 
الكتاني و محمد حمزة الككتاني. الدار البيضاءء 2004. وينظر "المغاربة والتاريخ" 47-37 ضمن 
"مؤرخو الشرفاء"': ليفى بروفنسالء» ترحمة عبد القادر الخلادي؛ الرباط. 1977. 

4 - مدارس سوس العتيقة» نظامها-اساتذتها: 274 هياه للطبع ونشره: رضى الله عبد الوافي؛ 
طنحق 1987. 


3 


5ج ينظر مقال: س المقدمة فى مؤلفات الم كن التناسع ِغ مجري من لوال مقارنة بين مقدمة ابن 


خلدون ومقدمتى ابن الازرق””. خالد ميلاد» ص. 248-221 حوليات الجامعة التونسية» 
منوبق خ. 30: 1989. 
3 ب 


6 - طبع .مطبعة الترقى فى دمشق عام 7ه/1025م فى 160 ص . وينظر مناقشة الفقيه تحمد 


531 


٠. 55‏ 5 و ا 5 9 9 0 2 5 : 
و مك ارد 82 خلدون في بعض المسائل في كتابه:' النعيم المقيم؛ في ذكرى مدارس 


ا 


: 3 


العأ ومجالب التعليم”» 5 سس نخريج: احمد بن محمد المريرء ومراحعة: +ححفر ابن الحاج 


السلمون > منشورات -جمعية تطاون اسمير» تضوان»؛ 6 . 


7- من لجل تلق نسقي ٠‏ محمد مفتاح» ص. 46» ضمن "نظرية التلقى . اشكالات وتطبيقات". 
منشورات كلية الاداب بالرياط» 1993. 

8 -< تر حمته مفصلة ومصادرها فى مقدمة تحقيق "طبقات الحضيكي": 75-21. 

09 - 0 وقدم له الاك و كر ش جزاين» وصدر عن دار النجاح الجديدة بالدار البيضاء. 
7ه /22006. 
1 5 3 ا 00 

0 - الواح حرو 2 هامش: 15. 

11 - طبقات الحضْبِكّى: 2/532-530: رقم: 696. 


14 - ينظر : عمل التراجم عند محمد المختار السوسي: جما اخاتمي. 40-29: مملة المناهل, 5206 
العدد: "محمد المختار السوسىء سلطة المعرفة وسؤال الهوية", غ. 276-75 رمضان 1426/ 
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كتو بر 2005. 


2 
0- 


الى هذا 


اشيخ ا 


5 8 ا 24 00 ف 22 8 57 0 030 80 
5 - وتصه: والديي اعرفه لابن خلدون ان مغراو بن ورسيك بن اديدت المد كوراو 
١‏ 


ينتمي مغراوة." طبقات الحضيكي: 2/353 نقلا عن "ابتهاج القلوب؛ بخبر 
المحاسن و شيححه المجذوب"2 عبد الر حماك الفاسى. 


6 - طبقات الحضيكي: 3. 


50 
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8 
19 


33 
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- اه حمدي 2 وقدم له اليل اله لتوفيق» من منشور ات كلية الاداب بأكادير 
00م 


- مقدمة المحقق للرو ضة: 23. 


3 روطنة الافنان: 39 


- نفسية: 00. 


1 


2 - نفسه: 90 ينظر الفصل 26: في ان العرب إذا تغلبو! على اوطان اسرع إليها الخراب. 


- مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 9/15م, إبراهيم حركات» 1/294» 
البيضاء: 2000. 


2 - ينظر الشيء نفسه في إيراد الاكراري لقولة ابن خلدون: "اهل البدو اقرب إلى الشجاعة . 


واقوال آخرى فى روضة الافنان: 115-114 2311 192-191. 


2 استسقينا هاتين الطريقتين من مقدمة حقيق ق روضة الافناكت لحمدي انوش 


- بصدد علامة انتهاء الاقتباس ينظر "مناهج ١‏ العلماء المسلمين فى البحث العلمى"» فرانز 
روزنتال» ص . 7 . 


دكتاب 0 جزءاء طبع با مغرب بين سنتي 1963-1960م. 


: - منها فهارس المعسول التى أنمرها طلبة الإجازة بكلية الاداب بأكاديره وتبقى غالب ا 


المختار ا لسوسي 00 دقيقة» على الرغم من تفطنه إلى أهمية الفهارس وعتقعد اليد 
متها أواخر كتبه مثا فهارس الموضوعات والمترجمين والاسر ململ والانان الاد مار 


2 -< ينظر الفصل 37 من المقدمة: "في وجه الصواب في تعليم العلوم.. "و الفصل 39: "في تعليم 


1 


الولدان. 


9 مراد التصريف: 1: 


- ابن خلدون من منظور اخرء عبد السلام الشدادي» ص. 81-80: دار توبقال» 2000. 
0 5 بالمغرب ينظر مقدمة المحقق ذ. جعفر ابن الحاج السلمي لكتاب 
"الاش راف. على بعض من بفاس من مشاهير الاشراف ". محمد الطالب 5 ن الحاج السلمي؛ 
منشورات جمعية تطاون اسمير» تطوان» 2004. 

- الفصل 8: "في أن العصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب..” وينظر: النسب والتاريخ 
وابن خلدون؛» على صدقى» ص . 81» مجلة كلية الأداب بار رباط ع 11/1985 
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5 - خلال حرولة: 2/57. 

6 - خلال حزولة: 7» وينظر : تماذج من اهتمامات المؤلفي' ن العرب: : 409. 

7 - يقول السوسي: "وقد تكلمنا مرارا على ما يراه ابن خلدون من أن الجعفريين ليسوا 
في المغرب.." المعسول: 12/215» وفي المصدر نفسه: 29/276 12/215» 18/166 219/147 
وخلال حزولة: 2/193. 

8 - المعسول: 9/276. 

9 - المعسول: 19/147. 

40 - تنظر مادة ابن خلدون بقلم عبد السلام الشدادي في معلمة المغرب: 11/3792-3784. 

41 - ابن خلدون والتجاوز الممكن» علي أومليل» ص. 328: ضمن "أعمال ندوة ابن 
خلدون . 
- خلال جرولة: 3/127. 

3 - ينظر المعسول: 3/384 هامش: 3. 

4 - ابن خلدون من منظور آخر: 110. 

5 -- خلال جزولة: 2/6. ورغم ذلك كتب وصفا اجتماعيا شاملا لمسقط رأسه "إلغ" من 
حيث العادات في الاعياد والافراح والاحزان 1 والانشطة كالتجارة والفلاحة والحدادة 
والنساحجة.. والاطعمة والمشروبات والامثال والالعاب فى طالعة كتابه المعسول: 1/62-29. 

46 - مرأة التصريف: 1. 

7- خلال جزولة: 4/168. 

8 - نفسه: 4/169. 

9 - نفسه: 4/168. 

0- المقصود كتاب: "الإعلام؛ .من حل بمراكش وأغمات من الأعلام". 

51 - سوس العالمة: 231. 

2 - ذكر ذلك في "الرحلة الوم وهي مخفطوطة في خزانته. دليل مؤلفات ومخطوطات 


العلامة محمد المختار السوسيء لر ضى الله عبد الو وافي» ص. 28-27» الرباطء 2005. 
3 محمد المختار السوسىء در اسة لشخصيته وشعره. لمحمد خليل» ص . 2403 الدار البيضاى 
5 . 


ا "الواح حزولة والتشريع الإسلامي» دراسة لاعراقف قبائا سس بتو 8 ضوء التثه 
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الإسلامي"» منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» في 360 صفحةء 
5 ه/2004م. 

5 - أثبتها عمر أفا 8 كتاب "أخبار سيدي إبراهيم الماسي": 419 منشورات المعهد الملكي 
للثقافة الامازيغية» الرباط» 2004. 

6 - ينظر اخر القسم الثالث من المقدمة في فضل علم التاريخ. 

7 -- نفسه. 

8 - الواح جزولة: 23. 

9 - الواح جزولة: 213» وينظر "المقدمة": فصل 23) و"ابن خلدون" من منظور آخر: -47 
48 

0 - ألواح جزولة: 32. 

[6 - لم يرد ذكر لذلك في "التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا" تحقيق: ابن تاويت 
الطنجي» القاهرة. [195. 

2 - للاطلاع ينظر: "فهارس علماء المغرب» منذ النشأة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة. 
منهجيتها -تطورها-قيمتها العلمية" لعبد الله المرابط الترغي» منشورات كلية الاداب 
بتطوان؛ 1999. 

3 - تماذج من اهتمامات المؤلفين العرب: 415. 

4 - فهرس الفهارس: 2/720-717: من أعلام الفهرسة في المغرب» يحيى بن عبد الله بن مسعود 
الجراري البكري السوسي وفهرسته؛ عبد الله المرابط الترغي» ص. 93-87: يحلة كلية الاداب 
بتطوان» ع 10/2000. 

5 - تماذج من اهتمامات المؤلفين العرب: 415. 

6 - المعسول: 3/294-293. 

7 - الفوائد الجمة» تحقيق: اليزيد الراضي.ء ص. 255, الدار البيضاى 1999. 


[]) لا لا 


جد الاتحلي 


الجهاد المغربي في الاندلس 
راو مشبخة الغزاة المرينيين) 


ع 5 ود 
احمد عزاوي 


تحَمَلٌ المغاربة عبء الجهاد في الاندلس بللللاتياية كرود سد كو ارق 
ابر ن زياد التي تشكلت من العنصر المغربي الذي فرض أول هزيمة على الإسبان في 
كلوه راو لكة) سنة 92ه» و الى بعدها سقوط أجزاء البلاد الإسبانية في 
يد المسلمين. وظهرت بالاندلس الدولة الاموية بعد سقوطها في المغرق فظلت 
تعتمد على العنصر البربري في حماية الثغور. ثم تحمّل المغرب عبء الجهاد رسميا 
عندما خضعت له الاندلس أيام الدّولة المرابطية» وظلت تحتفظ بقوتها العسكرية 
في الاندلس وق الظرة وف العصيبة التي كانت تمرٌ بها في ا مغرب منذ ظهور الحركة 
ال مو حدية. ثم حمل الموخدون عبء الجهاد منذ ظهور دولتهم؛ ؛ واستردوا كثير هن 
المواقع التي سقطت قبل استقرار سيادتهم إلى أن كانت هزيتهم في معركة العقاب 
سنة 609/ 1212م التي تلاها ضعفهم. 


د اسغاة ياحث» كلية الآداب والعلوم الانسانية جامعة ابن طفيل» القنيطرة. 


حول الإندلس 


خلال فترة ضعف الدولة الموحدية في النصف الاول من القرن السابع 
الهجري (14م)) ظهرت الحركات الانفصالية في اطرافها البعيدة» ومنها الاندلس 
التي قامت بها ثلاث لارام ضيه 1 مع العدرة تج ونه الإسبان غير 
واحدة منها وعي الإمارة النصرية فيما بقي مك ره الإسلام في أقصى الجنوب» 
بفضل الدعم الذي ظلت تقلقاة ين المقرزت علق المنشؤييق الماذق والبقري: وهذا 
الاخو ويه لعي والرسمي .ما في ذلك الدّعم البحري. وكان النصريون في اكثر 
الحالات يتنازلون للدولة المرينية بالمغرب عن مدن شمال المضيق خصوصا الجزيرة 
الخضراء وجبل طارق ورندة وحصونها (أو ما أسميته بالتّغر المريني) للحفاظ 
على سلامة طريق الامدادات من المغرب إلى الامارة النصرية من جهة» ومن جهة 
أخرى للاستعداد الدّائم في وجه القشتاليين - الذين وصل نفوذهم إلى الطرف 
الغربي من شمال المضيق- لحمايته من السقوط في يدهم ولدعم الامارة النصرية 
مرلحيتهم. 

كان لا بد من وجود فرقة مغربية دائمة من المتطوّعين داخل الإمارة التصرية؛ 
فقد نشأ في هذه الإمارة نظام عسكري قائم على أساس فرقتين؛ ؛ فرقة الاندلسيين 
وتسمود بالمجاهدين» وفرقة المغاربة ويسمون بالغزاة (وتعني المجاهدين أيضاً) 
واحانا الجند الغربي (أي المغربي)؛ وهم أساساً من العنصر الزناتي وبالاخصٌ من 
القبائل المرينية؛ وقد بدات تتكوّن هذه الفرقة خلال النصف الثاني من القرن السابع 
مع انتقال أو نفي بعض المعارضين للسلطة المرينية في المغرب الاقصى'. 

إن القال أحاء العصبية المرييية نين قراية الساخظيت إلى الانذلسن كان يخدم 
هدفين: الهدف الاول التخفيف من المنافسة على العرش في المغرب منذ تولي يعقوب 
بن عبد الحق الإمارة في فاس سنة 656 بعد موت الامير | أبي يحيى أبي بكرء حيث 
نافسه بعض ل الإخوة وأبنائهم في توليه الإمارة؛ وازدادت هذه المنافسة عندما حوّل 
نظام الحكم القبلي القائم على الشورى -الذي كان سبباً في وصوله إلى الامارة- 
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الدولة المو حدية» فاصبحت كل من تلمسان والاندلس 57 لهؤلاء المعار ضين؛ 
وكان اللجوء إلى تلسينا فك اسيانيه التوتر الدائم مع المرينيين» بيئما كان التو حه 
إلى الاندلس مريحا للسلطان المريني بشكل عامٌ وإن كان بعض سلاطين غرناطة 
استعملوا المنفيين من اقرباء السلاطين المرينيين ورقة ضغط كلما ساءت علاقتهم 
بهولاء. والهدف الثان هو اظهار الدور الجهادي لبنى مرين فى الاندلس» وهو ما 
انوع ند شيعي سكوف الف ادملة اخاء هوي يه عات عر قية 
ل يعزرز من مشروعية ححمهم ودلك بو بحاء ممص ته و مجم و عانه كرت 
اخرى من المغرب؛ وقد انطلق هذا العمل باكرا من طرف المرينيين قبل فتحهم 
مراكش وذلك بتوجيه المتطوعين من منطقة النفوذ المرينى فى شمال المغرب لدعم 
النصريين فى الاندلس حوالىي سنة 4660؟ وسيستمرٌ العمل المريني بوسائل اخرى: 
بالجوازات السلطانية خصوصا في عهد يعقوب المنصور المريني وابي الحسن, 
مالقة» اضافة إلى الامدادات المالية والعسكرية البرّية والبحرية كلما دعت الضرورة 
الى ذلك. 
كان انعدام العصبية العرقية فى الاندلس وضعفها بالنسبة لسلاطين غرناطة 
من جهة» وتوافد العنصر المغربى عامة والزناتى خاصة على الاندلس وما غرف به 
من القندرة القتالية من بحهة اخرئ حافرين على إقامة فرقة اهدة مغربية مستقرة 
بدل الاعتماد فقط على استنفار المغاربة للجواز من حين لاخر لمواجهة النصارى 
خصوصا فى الظروف الاستعجالية؛ ذلك ان ظغوط هؤلاء اصبحت متتابعة منذ 
صزيهه المو حدين في معركة العقاب (6)09ه) ثم انتهاء وجحودهم في الاندلس» واصبح 
هناك تهديد بإمكانية سل التصبارق للمضيق لمنع حواز المغاربة إلى الاندلس”؛ إضافة 
إلى أنَ تشكيل هذه القوة العسكرية لا يجعل تنظيم الجهاد مرتبطا بالظروف العامة 
قُّ المغرب» وقد كانت هذه الظروف سلبية طيلة : نصف قرك بعد هزية العقاب 


عي 
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ضاعت نخلاله الاندلس الكبرى فلم يبق منها إلا أقصى الجنوب؛ كما أن السلاطين 
التضرييوت الذين يدفعون ارزاق هؤلاء "الغزاة" المجاهدين- يمكنهم استعمالهم في 
الاوقات ا وتخل وه الط تك الذي وشاءوثه لهذا كانواءيو جهو ضيه 
العقوا :زدلي ال ومين السك ا وقع تخوّف من امكانة يو اسداس 
إلى السيادة المغربية» بل يتم حالف النصريين في مثل هذه الحالات مع إمار ةتلمسات 
للضغط على التغور المرينية الشرقية. 

ظهر نظام مشيخة الغزاة مع مطلع سبعينيات القرن السابع الى لخادل عملي 
فتتكوان "الويف ايحن باحو المترني الاقف الم بابي وامقدف رنامة 
الكراة ول اقرباء السافطين الريين رعو وعوم فتوغات زثائنة وقيلية اخري 
هن اشقري: لاقي هه كن الا نطوو سيوف الشيضة ال تنقوفة انه وتقيهة 
جهوية؛ فيستقرٌ شيخ الغزاة في العاصمة غرناطة» وينوب عنه شيوخ في الجهات 
مثل وادي اش والمرية وخاصة في مالقة والثغور الغربية القريبة من إشبيلية مقر إقامة 

إن اهمّية الفرسان الزناتيين كانت عل سلاطين غرناطة يعتمدون عليهم 

لمواحية النصارى» وقد عرف هؤلاء مكانتهم : , فأطلقو ا اسم زناتي (عانمزل) على 

الفارس الاسباني؛ ان هؤلاء السلاطين اعتمدوا عليهم فى تثبيت لق 
الداخليء ولدينا مجموعة من النصوص تشير إلى مكانة ومهام شيخ الغراة خاصة 
المستقرٌ فى غرناطة. 

فممًا ذكره ابن الخطيب عما راه على شاهد قبر الشيخ عثمان ابن أب العلاء 
الو للمشيخة العامة فيما بين سنتي 4 و730: «هذا قبر شيخ الحماة» وصدر 
الأبطال الكماة. .. سيف الجهاد؛ وقاصم الاعاد. .. كان عمره مانا و سبعين سنة 
له ما بين روّحة فى سبيل الله وغدوّة) حتى الحوق: فى المشهور سبعمائة وائنتين 


ن غزوة... 0*. ومما وصف به الشيخ يحيى بن عمر بن رحو في ظهير تقديعه 
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للمشيخة العامة سنة 741 من طرف السلطان بي الحجاج يوسف كونه «عماد 
لفلا ناه اسيل اعنم رسيت اهراد أُولي الدقاع عن باذده تين الرمة 
[الملظاة |شاكزمة الكو مهاه اليد .د ميتنعها مله بالراي الكو 
فهو شيخ الغزاة على اختلاف قبائلهو...10. وذكر عنه ابن الخطيب أنه 5 
القوه ريا ودهاء و تحربة... وزاده [السلطان] خصوصية ,عملازمة مجلس العرضة. 
ملتقى الرسائل الواردة» وإجالة قداح المشورة»6. وعندما قدّم السلطان الغني بالله 
000010121212 0 ا 5 
ب» بمين الملك الذي به يناضل» ويقاطع ويواصل» وسيف الجهاد الذي يحمي .مضائه 
حوزة البلاد ... فقدمه شيحَ الغزاة بحضرته العليّة وسائر بلاده النصرية» ترجع 
ا 0 نظره في السكنات والحركات ... عليه تدور افلاك 
جماعتهه.. .. وغليه أن يحتاظ على الأموال التى تمتري بها اكف الجباية ضرو + 
العبادى رأاعيفا مال الله حيث وضعه الحق من الورع والاستداد ...)7. وبالنسبة 
ا شيوخ الغز نزاة أبي زيد عبد الرحمن بن أبي يفلوسن من احفاة السلطاك 00 
ابي سعيل ععمان ( الاو ل) )"ققد اشار ظهير تعيينه من طرف السلطان ال 0 
يله إن اشرافه على سائر الغزاة بالعاصمة والبلاد النصرية للعمل الجهادي» كباأنار 

لل كنار ركته في مجلس شورى السلطاك ن كلسائر شيو اخ الْغْز زأة قبله» ومسؤوليته عن 
قسم "لمخابرات": فالمطلوب منه أن يكون «معرّفا بالغرباء الواردين من الآفاق)"؛ 
السلا ول اليف إلى العام اللاحق 770 وحينئذ وضع السلطان المددكون جهدًا لهذا 
اليصبب بالنبية للامراء الريييوة. 

كانت إذاً مهام الشيخ متعدّدة: فهو يشارك في مجالس السلطان ويقده 

مشورته له في الامو العامة ويثا ل يده في تطبيق 7 امم وهو الدرح الأاسي في 

مواجهة الاضطرابات الداخلية» فقد قام الشيخ يحيى بن 00 
مضادة من طرف اقاويق لفق بالله فى نفس السنة التي استعاد فيها عرشه 57 
3 هذا زيادة على الدور الرئيسي في العمل الجهادي ضد الإسباد. 
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ان هذه المكانة العليا لشيوخ الغزاة جعلت بعضهم يقاسم السلطان فى نفوذه 
وخاصة منهم عثمان ابن ابي العلاء مع سلطانه ابي الوليد اسماعيل الذي دعمه 
لدخول غرناطة وتحويل الملك إليه سنة 714 فكان «مشاركا له فى التعمة. ضاربا 
بسهم فى المنحة, كثير التجنى والذالة»"1غ وقيل انه كان وراء اغتيال هذا السلطان 
سنة 725 وتعيين ابنه الطفل محمد (الرابع) ليمارس السلطة باسمه. فوقع نزاع بينه 
ابن المحروق كاد يؤدي الى فتنة داخلية» ما اضطرَ السلطان إلى قتلى 
الوزير إرضاء للشيخ. وعندما توفي هذا سنة 730 وخلفه على المشيخة ابنه عامر 


حاول ان بمارس توجيه سياسة السلطان ومن التقارب والتنسيق ضد النصارى 


بينه وبين السلطان ابي سعيد المريني ثم ابنه السلطان ابي الحسن» وهذا ما اذى 
إلى اغتيال السلطان النصري محمد سنة 733 وهو عائد من مدينة جحبل طارق بعدما 
شارك مع اليش المريني في تحريرها من يد القشتاليين. وظل اخوه وخلفه السلطان 


لت ل ال ل ل ل 
فعَال من السلطان ابى الحسن المريني فى مواجية القشتاليين -الذين اضطرّو ا لالغاء 
الاثاوة التي كانوا يقبضونها من سلاطين غرناطة منذ ناسيس دولتهم- الى ان لمحن 
54 ا سما 3 اضيا 
ومن ججهة اخرى ظهر دور الشيوخ في العلاقات مع النصارى» ذلك:ان 
المكانة العسكرية والسياسية لشيخ الغزاة كانت تمكنه من ربط علاقات مع اصدقاء 
ية و السياسية لشيخ الغز 2 . 
حكومة غرناطة كملك اركون وحاشيته» حيث كان يتم بين الطرفين تبادل الهدايا 
0 7 0 0 6 5 . ا 
ورسائل المودة. وهذا ما شير اليه رسائل عن عامر بن عثمانث واخويه أبراهيم 
وسلطان إلى ملك اركون لتذكيره بحسن العلاقة بينه وبين والدهم عثمان واستمرار 
المودة بينهم وبين الملك المذكور'!. بل إن عامر تشفع لدى ملك اركون لصالح 


احد رجال الدولة الاركونية”!. ومثل هذه العلاقات جعلت ابناء عثمان بمهّدون 
لاستقبالهم في اركون إذا انقلبت الاحوال ضدّهمء يقول احدهم في رسالة إلى 
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-- [فعيدنا ان مشي في البلاد الرومية بعلامكنذا منشور» وآ يكون الانقطاع 
لصريح إلى جهتكم» 0 الشيخ عامر سنة 737 بظهير من ملك اركون 
ليد خا ل مملكته مكرّما ولينضعَ إلى خدمعهدكل كما اتصل الاخوة المذكورون .هملك 
قشتالة للانتقال اليه عند /١‏ نرورة فأعطى موافقته ؛ ومئل هذا الوضع كانت ترحب 
به كل من قشتالة وأركون لاستعمال اللاجئين إليها ورقة ضغط في أيّة مفاوضات 
مع السلظة التصرية: إن الرسائل؛ المتيافلة بين أيقاء عقماك وَمَللك ار كون بوالى عند 
5 8 8 اما 7 1 0 ص /- | 7 
تاريخ ما توصلنا به منها فيما ب يوحي 54 و737 تبين فعلا ان الصضراع كان موجودا 
ا السلطان وبينهم رغم ع نكبتهم 8 . ومثل هذه النكبة تعرّض لها ايضا 
الشيخ يحيى بن رخو سنة 764 من 000 الغنى بالله بتهمة عدم بذل الجهد 
متاضرته لأستر بعاء عر شه بعد الانقلآب عليه سنة 760 رغو ها قيّزات به مكالة هذا 
0-7 1 

الشيخ طيلة فترة تريد على العشرين سنة من المشيخةة”! 

وهكذا يظهر أنه كلما توئّرت علاقة الاشياخ مع أقربائهم ذم البناوطين 
ال مر ينيين انعكس ذلك على العلاقات اللشرية المرينية (كما رايناه في عهد مشيخة 
هذه الصورة على العلاقات بين 0 وَهذا ما سين مدى اهمية تاثير شيو خ 
الغزاة على القرار السياسى فى غرناطة. 

غير أن اندوز السام للغزاة هو الدور الجهادي» وقد ظهر على ا مخصوص 
8 أوقات صعوبة احتياز ا الرسمية المرينية لسبب ما؛ فعندما تعرّضت المرية 
سنة 709 للحصار الاركو في ال لبري والبحري كان لفرقة الغزاة المغار بة الدور الاساسي 
8 حمايتها من السقوطءع وقل اوه ابن القاضي وصقا مفصلا للمواجهات بين 
ال لتصارى لحار في ربيع الأول سنة 298 يعاد عودته من شمال المغرب؟!؛ 
وقا قال بن خلدون ((وعمدك ابن اللعمر لعثماكث ابن ار بي العلاء زعيم الاعياص زاي 
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العصبية المرينية ] على عسكر بعثه مدداً لاهل ألمرية» فلقيهم جمع من النصارى كان 
الطاغية [الاركوني] بعنهم لحصار مرشانة فهزمهم عثمان» ونزل قريباً من معسكر 
الطاغية» وألحّعغاداتهم ومراوحتهم إلى أن رغبوا إليه في السلم)”!. 

وفي هذه الفترة كان ملك قشتالة فرناندو بن سانشو(هرانده بن شانحه) 
استولى على جبل الفتح وحاصر بعض المدن في الثغور الغربية مثل اصطبونة» 
فتمكن حيش الغزاة المغاربة من حمايتها وقتل قائد الجيش القشتالي المحاصر لها 
وأفشل مخطط ملك قشتالة لدعم حصار هذه المدينة وما جاورها"!. 1 

وخلال العقد الثاني من القرن الثامن- وفي الوقت الذي كانت الإمارة 
النصرية تعاني من الانقسام الداخلي- كثرت غارات القشتالين على الآأراضي 
العامة ميو ال وعندما كرّروا زحفهم على مدينة غرناطة سنة 718 
بعد استيلائهم على جملة حصون بالفغور الشمالية ولم يتمكن السلطان المريتي 
ابو سعيد من إرسال الدعم إلى الاندلم يسبب مشكل تمرّد ابنه عمر في سجلماسة 
2 حار ع ار ابي العلاء في مجلس الآمير النصري أبي الوليد 
إسماعيل من جهة ثانية) م مكن الشيخ عشمان مع جماعته المرينية من إلحاق ؛ الهزعة 
بالجيش القشتالي سنة 2718 ثم كانت الهزيمة الشنيعة على الفشتاليين ايظنا بسنة 
4 عند مدينة أشكر في شمال شرق الإمارة جيك اك استرجاع هذه المدينة 
باستخدام سلاح المدفعية الذي دخل الاندلس والذي سبق ان استعمله المرينيون 
لفتح سجلماسة سنة 673. *! 

استمر نظام اللعكدة كاتني إلى سلة :784 فالجاة الغنى بالله (مؤقناً) بحجة 
ابقوانه قون الن لتر جه لماو ران الغرة وده يوس را مدر لحاسو 
بحيث قسم هذا الجند إلى طائفتين» فجعل ولي العهد «على الجماعة الآولى كبرى 
الكتائب... المشتملة من الغزاة على مشيخة ال يعقوب وسائر قبائل بني مرين... 
وغيرهم من أصناف القبائل»» وقَدّم للامير إقطاع مقابل تحمّله هذه المسؤولية20) 
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وجعل أخاه «على الكتيبة الثانية من عسكر الغزاة المشتملة على الاشياخ من اولاد 
يعقوب كبار بني مرين وسائر قبائلهم المكرّمين وغيرهم من القبائل!2؟ وتبيين ضعف 
ده اخ المغاربة نحت قيادة مر: واس عي رو لكا النصري 
الغني بالله وأحوال بلاده نم تكن ن قد استقرّت بعد فاضطر إلى ال 0 
السياسة بإعادة المشيخة ال لى الامراء المرينيين » وكان آخرهم عبد الرحمن بن 
يفلوسن من أعقاب السلطان أبي سعيد المريني» لكن عندما شعر الغني بالله تتحسن 
الأحوال سمتوها سد دوا لي انتصارته ‏ بفضل الغزاة- على القشتاليين الذين دخلوا 
في فتئة داخلية طويلة المدى قرّر التخلي نها نهائيا في ن نظام المشيخة المرينية سنة 4770 
واذامم تظين انذاك.سلنيات هذا القران لاشفال التضارئ بأخوالهه الداخلية. 
فإن الانعكاسات السلبية ستظهر لاحقاً بعد موت الغني بالله سنة 793 وبعد تحاوز 
النصارى ظروف الفتنة الداخلية. ذلك ان الحميّة القتالية لدى المجاهدين «الغراة» 
تكو اقوق مغ زغمائهم لاامم غيزهود ورغم هذا فإ المقاربة ظلوا يسباهموك 
في الدفاع عن 00 20 إن سد البضارئ واي المضيق باحتلال حبل طارق 
كمالك دقل اننا 0 ل سبتة (818ه/2)1415 م احتلوا مرا كبوا تجار سشرية الخروي 
فانتقلت المواجهة بين المغاربة والإسبان من الارض الإسبانية إلى الارض المغربية. 


نخلص ثما سبق إلى ان دور مشيخة الغزاة كان ابنعايا و رغم 
بعض سلبياته. فهو سلبي بالنسبة للتدخل في الشؤون السياسية للامارة النصرية: 
و القيام اغتام ران افيف احيانا باغتيال بعض السلاطين» اضافة إلى خَلو ق التوثر في 
العاكقاف احيانا درن التشوين و اللخطية ال ين وها ايا مع الإسباك؛ 7 
كان إيجابيا في أكثر من بجال: فبالنسبة للحكم المريني كان دور الغزاة الجهادي في 
الاندلس يزيد فى مشروعيته التى كان يحاول أن يقوّيها مختلف الوسائل خاصة 
في أوائل عصر الدولة المرينية» هذا في الوقت الذي ينشغل فيه هؤلاء القراية عن 
المنافسة على الحكم داخل المغرب, وبالنسبة للحكم النصري أصبح في إمكانه 
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استخدام الكزاةغنة لقره اك وه معط فون ار بدو عر ان أهمّ دور إيجابي 
الجيوش من المغرب. وعندما الغي نظام مشيخة الغزاة تدهورت شيئا فشيئا القدرة 
الدفاعية النصرية فى الوقت الذي كان يتقوّى العدوٌ الاسبانى» وكانت النهاية لدولة 
الإسلام في الاندلس بعدما سدّت أبواب المضيق في وجه الدّعم المغربي (باستقرار 
سردا خلال النصف الثانى من القرن9ه/15م. 
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أبو عباد عبد الله أبو يحيى أبوبكر إدريس محمد يعفوب 
١ ١‏ ا | ا 
علي عثمان أبو سعيد 
١ | ١ ١ ١‏ (زت679 ) ١‏ 
| أ أ ا ١‏ أ ا 
إدريس[أبو العلاءع) يعقوب رحو مضه عامر عبدالحق عمر 
١‏ أ ١‏ 
4)عثمان علي (أبو يفلوسن) 
١ ١ 729 714-(‏ ا / 
١‏ عمر ‏ 2)عبدالحق(690) [)موسو(673-...) 10) عبدالرحمن 
ا ا ١‏ (-770769) 
3) حمو(-699 1)714 محمد بدرالدين 


) 741-761١ )6 


! 
أ يحيى 
ا 
! 8) (-763 764) 


ا ا ا ! 
5) أبوثابت عامر ابراهيم سسبلطان 


(729- 1خ74) 


07 


| 
1 
)760-767( 


)763-762( 
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"تاريخ الاندلس" لمؤلف مجقول 


+ 


عبد القادر به دابة 
و راد 


بر مخطوط "تاريخ الاندل "من المضادر:الهامة المتعلقة بجغرافية الاندلسن 

وتاريخيا نظرًا ار لباو ول على مؤلفات اصلية تعظينها من المصادر 
ليان د طرف ولذلك عقدت العزه على تحقيقه واخراجه إلى أكبر شريحة 
مكنة من الباحثين المهتمين بتاريخ العدوة الاندلسية ومن الانبياك التي دفعتني 
إل ذلك: 

ساق التحقي” الذي انيه اللتشغرف الانيان تروش موليخة ام بالساد 
على النسختين المبتورتين» والمتمثلتين في النسخة 85ج المو حودة بالخزانة العامة 
والنسخة 558 الموجودة في الخرانة الحسنية بالرباط» ولم يسعفه الحظ في الاطلاع 
على النسخة التامة التى تحمل الرقم 21528 والموجودة بالخزانة الحسنية. 


* استاذ باحثء» جامعة وه انع الى اك . 
5 2 2 
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2- مكنم ي من الصول على هذه النسخة اثناء زيار اني للمملكة المغربية عندما 


كنت عاكما على اججاز انه نم تك 1 الله لق ل "البربر في الاندلس ومو ققضيهم 
من فتنة القرن الخامس الهج ي"*” 


3- إن ما يقوم به المستعربون الاسبان فى مجال التحقيق ونشر التراث العربى 


الاسلامي» ورغم الكم الهائل من المخطوطات العربية التي تمكنوا من تحقيقهاء 
9 3 قدموا من خلالها خدمة كبيرة للدراسات 0 يبقى ناقصا نظلرًا لعدم 
تك كنهم التاه من اللغة العربية بية فضلا على منهج التحقية 1 ق الذي يتبعو نه والذي يقوم 
فى غالب الاحيان على إخراج النصوص العربية بكافة الأخطاء المتواحدة بالنسخة 
المعتمدة في التحقيق. بينما يفترض ان يعمل المحقق على إخراج النص كما كان 


3-0 : . 8 ع ٠‏ صن 
7 | ل 
كانبه يريد آخر جه اي في اصح صورد شحنةه . 


3- رغم تحقيقه فإن الحناتي المعو ع ل يتما تسوايقة نفاكا ‏ سمه يه 
0 و5 لت ا ١‏ 
الياحته ن الاطلاع عليه لاله يهدى الى بعض المؤؤسسات العلمية والافراد المتعاملين 


مع المجلس الاعلى للدواسات الإسلامية عدريدة. وللاس الشنديد فإن الكتاب 
المطبو ع وغيره من | الممخطوطات العربية التى ي تم نشرها من قبل هده المؤسسة العلمية 
م يصن إلى المكتبات الوطنية العمومية منها والخاصة. 

مؤلف الكتاب وعصره: لا يوجد فى المخطوط اية إشارة تدل على اسم 
اللاللية كينا ان ن النسخ الثلاث لا تحمل في طياتها اسم الناسخ وتاريخ النسخ؛ وحتى 
للقي اللا انيدو علو هد الكناي + يذكر و انتية وأكثرهم اقتباسا منه أبو 
العباس أحمد المقري صاحب كتاب "نفح الطيب من غطن الاندلس الرطيب". 
الذي ينفل عنة فى منواضع كنيزة من كانه دوت أن يشير ى 00000 1 
غيره"*: 'وقال بعض من وصف اشبيلية”0) "والذي رأيته لبعض مؤرخى المغرب 


30 -110 0 ا ا ٠‏ اكير 
في سرقسطلة قسطة”” ؛"وقال بعض المؤرخين : وقال آخر' 
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كوا اذ الخطرظ عن من شار تر مع عمو تؤلقة كك بسانت 
وعد يخ وفاة الامير محمد بن محمد بن يوسف بن نصر في ذي الحجة من سنة 
سبعة علث, ان 31 1 ا ستنتج لويس مولينا الذي حقق الكتاب 
ونشره باللغة السانية اند رعا يكو ن قد كتب في النصف الثاني من القرن الثامن 
اليجري (14م) أ فى النصف الأول من القرن التاسع الهجري (15م)) ويستند 
ف ذلك على عبارة 0 المؤلف عند حديثة عن الجزيرة الخضراء» وتتمثل فى 
له "كسان ال "اليوين العلوداك هه الأخيرة قت اسنو ل عليهنا المضاري 
بقيادة الفو نسو الحادي عشر (751-712ه/1350-1312م) سنة 745ه/1344م, ولكن 
المسلمين استعادوها ثم هجر وها نهائيا فيما بين سنتي 790-769ه (1388-1378م): 
تنقيا وال سفن ند وله عن امندينة غر قاكلة توا وار مرك المي بالا تدلتين وخاز 
امار" 

وجره جهن سعدا ولك كداليل على تاريخ الي هنا الكقابي لذن لز لق 
لا يذكر هذه العبارة عند حديثئه عن عدد كبير من المدن. وبخاصة تلك التي استوى 
عليها النصارى في اوقات سابقة» وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر مدينة سرقسطة 
(سنة 512ه) وأشبونة (سنة 542ه) وشنترين (سنة 555ه) وباجة (سنة 556ه) 
وماردة (سنة 628ه). و بالتالي فان البحث عن دليل في ظَل هذا المنطق يكو ن بعيدا 
عن الصواب الات جمدو أن 5 الكتاب تم في الربع الاول من القرن الثامن 
الهجري وفقا للتاريخ ا أورده المؤلف عند نهاية النسخة التامة من المخطوطء 
وهي النسخة التي 4 يطلع عليها لويس مولينا. 

دافع ا المخطوط: يوضح المؤلف المجهول العما الذي يعتزم القيام به 
من خلال الديباجة التى استهل بها كتابه اذ جاء فيها بيان لمحتوياته» فهو كما يقول 
سيحدثنا عن "بلاد الايد وفضلها وصفتهاء وذكر أصقاعها ومدنها وجبالها 
واتينارها وعتجائنياء وما كت بامرة الفضانا والبركات والكواهن والمعادن 
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والاشجار والنبات» وذكر من نزل بهاة! من الامم والملوك من بعد الطوفان إلى 
أن فتحها الإسلام» ومن وليها من أمراء العرب بعد الفتح؛ ومن ملكها من خلفا 
الامويين والحموديين7! العلويين» وذكر الدولة العامرية القائمين بدولة هشام 
المؤيد!2 وذكر الثوار المتغلبين عليها بعدهمء ومن ملكها من ملوك المرابطين 
والموحدين وبني مرين وبني هود وبني نصر وبني أشقلولة"15. 

ومن أخا ل القيام بذلك قام المؤلف بتقسيم كتابه إلى قسمين بارزين» تناول 
في الاول وصف بلاد الاندلس لوق يي وك جا بالتمجفقة ع تي 
5 ىن ومدتهاء و«الحدة يعن الخو سعد .عدينة قرطبة» وَيْنْدا هذ اذيك مق 
الورقة 47 و الى الورقة 65 ظ إضافة إلى ثلاثة سطور من الورقة 66 ظ. 

ثم ينتقا ل في القسم الثاني من كتابه إلى الحديث عن تاريخ الاندلس من عهد 
اللاؤكان إل سنة سبع يقر تو سعمانة أي ل تعلق اللتخار يرو وطن الامير عمد 
ين عمد ين وسفه بن صر 

وقبل العودة إلى محتويات هذا المخطوط يجدر بنا تقديم النسخ الثلاثة المتوفرة 
لدينا من هذا المؤلف الهام: 

السخة الأولى: رقم 1528/مجموع: من محتويات الخزانة الحسنية (الملكية) 
بالرباط» وهي نسخة تامة كتبت بقلم مغربي وسط ملونء تقع في 63 ورقة من 46 
إلى 2108 مقياسها 16:22 سم مسطرتها 27 سطرًاء بها تعقيبة وبعض الخروم» وهي 
عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 

أولها: "ذكر بلاد الأندلس وفضلها وصفتهاء وذكر أصقاعها ومدنها 
وجبالها وأنهارها..." 

آخرها: "فملكها وبقي إلى أن مات في ذي الحجة سنة سبعة عشر وسبعماثة) 
والقاله معد لاو حير | 
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النسخة الثانية: رقم 8 من محتويات الخزانة الحسنية أيضاء وهي نسخة 
مبتورة الاخير تنتهي بذكر خبر خيران العامري الثائر بالمرية» كتبت بخط مغربي 
وسط واضح ملون ومحدول» وبعضه مشكولء تقع في 125 ورقة» مقياس 17222 
سم مسطرة 17 سء بها تعقيبة وخروم قليلة»؛ وهي عارية من اسم الناسخ وتاريخ 
النسخ"! 

أولها: "بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه 

ذكر بلاد الاندلس وفضلها وصفاتها وذكر أصقاعها..." 

آخرها: "وتوفي خيران في صدر جمادى الاولى سنة 419ه بالمرية. 

وولي بعده عمله صاحبه زهير العامري فتسمى عميد..." 

النسخة الثالثة: رقم 85 ج: من محتويات الخزانة العامة بالرباط, وهي نسخة 
مبتورة الاخر تنتهي بذكر اي ل ت بخط مغربي جميل 
وواضحء والعناوين باللون الاحمرء تتالف من 89 ورقة (77! صفحة)» مقياس 21.5 
1 سمح مسطرتها 21 سطراء وهي عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ. 

أولها :"بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد 

#كو له الاندلس وكهنليا ومنياو 53 اضفاعها”. 

آخرها: "المستعين وقتل هشام المؤيد في هذه الدخلة وكانت...كا 
الحجاب والوزراء . 

المصادر التي اعتمد عليها مؤلف الكتاب: اعتمد مؤلف المخطوط على جملة 
الام التاريخية والجغرافية» اضافة إلى كتب الفقه من أبخك الخال كتابه» ومن 
أبرز المضادر الت وردت الإشارة إليها في ثنايا المخطوط نذكر مايلي: 
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مصادر القسم الجغرافي : 

« المسالك والممالك لابن خرداذبة» وهو الو القاسم عبد الله ب عبد الله 
الفارسي المتوفى حوالي عام 300ه/912-913م17. 

ه نزهة المشتاق في اختراق الافاق لمؤلفه الشريف الادريسي» وهو محمد بن 
عبد الله الحسني السبتي المتوفى عام 564ه/181160. 

٠‏ أحمد بن موسى الرازي؛ وهو أبو بكر أحمد بن موسى بن بشير بن 
جناد بن لقيط الكناني الرازي المتوفى في 12 رجب عام 0 ويعة 
من اعظم المؤرخين في العدوة الاندلسية حيث ألف الحوليات ومعاجم الانساب. 
وهو واضع اسس التاريخ في الاندلس» ومن ابرز مؤلفاته كتاب "تاريخ ملوك 
الاندلس "17 ومعظم معلوماته مفقودة باستثناء ما حفظه لنا ابن حيان وغيره. 

00 نصر فتوح بن عبد الله الازدي الحميدي المتوفى ببغداد عام 
8همه/1095م وهو مؤلف كتاب جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس 20, 

ن بشكوال» وهو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود الانصاري 
8 0 عام 82/78 | 1م» وهو صاحب كتاب الصلة الذي يعتبر الذيل 
الول لكتاب تاريخ علدا الذي ل ار 

ابو عامر السالمي» وهو محمد بن أحمد بن عامر السالمي من طرطوشة» 
لكر جو اله ين مدينة سالم» ؛ وكان من أهل الادب والعلم والتاريخ» وله 
في ذلك كتاب سماه ب"درر القلائد وغرر الفوائد" 5 أخبان الاندلين وامزاتها 
وطبقات علمائها وشعرائهاء وكانت وفاتة سنة ودوؤه :او تتدوهاقة, 

ه عبد املك بن حبيب» وهو أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلامي 
الإلبيري القرطبي المتوفى عام 8ه/852م: وقد ترك لنا كتاب له 2 ويسميه 
البعض "كتاب مبتدأ خلق الدنيا"» ويسمى أيضا "استفتاح الاندلس "» وهو من اقدم 
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ما كاتنت اهل الاندلسن عن تاريخ بلادهما2 
ه محمد بن وضاحء وهو ابو عبد الله كو اوداع وباو اللبوتن 
عام 280ه/804-893م. وهو من ابرز من جمع وروى قصص الوعظ عن الاتقياء 
المتعبدين» وقلك وضع في ذلك كتابا سماه "'كتاب العباد والعوايد"» وهو ضائع”* 
«الحمك بن ابى الفياض» وهو ابو بكر اخمك بن سعيد بن متحمد يرد عبيك أبله 
المتوفى سنة 458ه/1066ء226 وكان تلميذا لابى عمر الطلمنكىء وقد الف كتابا 
5 4 1 0 3 5 ,00 0-6 * 8 ع بير 5 5 
عفا عليه الزمن يسمى العبر'ء والف في الجغرافية ايضا؛ فكتب كتابا في الطرق 
والانهار وقد ضاخ هذا الكتاب ايضاة 
ابن القوطية» وهو ابو بكر محمد بن عمر بن عبد العزير بن إبراهيم بن 
8 : حر مز أ ذ ذ 5 ةذ 00 
عيسى بن مزاحم الشهير بابن القوطية المتوفى في قرطبة في 23 ربيع الأول عام 
8ه/-977-11م وهو صاحب كتاب تاريخ افتتاح الاندلس الذي يصل فيه إلى 
عهد عيد 0 ا 
بن حيان؛ وهو ابو مروان حيان بن خلف بن حسين الاموي القرطبي 
المتوفى 4 اه وصاحب المصنفات التاريخية العديدة, وابرزها كتاب 
الحقتمشر عاد ن الذئي يتالف من عقر اسقار ضا ع معظمهاء وكتاب 
« الرازي» وهو عي 0000 حاصوانه الكناني 
المت ف خش ى في شعياك سنة 379ه/089م وهو صاحب كعانت التاريخ المفقه لمفقودء والذي 
30 


2 لعتمل م عليه ابن حياك فى كات 31 مشتبس 


ل ادن رين وهو تصحيفي وهو ابو عبد الله همد بن 


حمادو د السبتي مدا لف كتاب المقشيد شي أخبار امغر ب وفاس والانذلس 3 
٠‏ ابن الرقيق» وهو إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيرواني المتوفى 
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بعد عام 417ه/1026م» وصاحب كتاب تاريخ إفريقية والمغرب32 
نوهي ثى عيذ ال وهر ابو عمر يوستر بو عبد الثم زد عمد بن عيد 
العو امبري 0 ضع كتابا عن فقهاء قرطبة استعمله 


ا + الريقية لايق العرب التميمي» وهو أبو العر محمد بن 
احمد القيرواي اموق سق 3ودها وعنوان كتابه المنشور هو ا علماء 
إفريقية وتونس”*3. 


#اابن تمدق وغ الوا الحسن على بن إسماعيل المتوفى سنة 458ه/1065م) 
وهو صاحب "كتاب العلم والمتعلم'"': وهو من | كير يعات العاحم الاتالسيين 
ركد قر قسن مامد لاحي حمر الداع ل ووو فقيو هك كارا يني 5 
منها شرح لديواني المتنبي» ومعجمان: الاول "المخصص في اللغة© والثاني هو 
"المحكم 0067 الاعظم”" في م اللغة35. 

« والدولابي والستعدي الدلائي» وهو أبو العباس أحمد بن عمر ين 
انس العذري المعروف بابن الدلائي المتوفى سنة 478ه» وهو صاحب كتاب 
"ترصيع الاخبار وتنويع الاثارء والبستان في غرائب البلدان» والمسالك إلى جميع 
الممالك"36. 

#تازيخ الزق والسخع ابن مرو وهر ابو بكر حمل بن عيسى بن مرين 
المتوفى سنة 470ه/1078م) وقد الف كتابا في تاريخ الاندلس» ونم الاخياز. الهامة 
التي تنسب إليه ذكر الرايات التي دخلت الاندلس مع الجيش الفاتح, وقبائل العرب 
التي كانت تنضوي تحتهاء وهو صاحب الفصل الممتع الذي يحدثنا عن الملكية 
العقارية في الاندلس بعد الفتعم””. 

ه كما اعتمد المؤلف في القسم الجغرافي من كتابه على كتاب فضا 


0-34 
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الاندلس » وكتاب ابر مطره 32 وكتاب عجائت الدنيا او عجاب البلدان لاب: 
١‏ و 5 اي ٠غ‏ . 8 9 اوت 8 3 27 


الخرازء وكتاب الامامة والسياسة لابئن حمد عبد الله بن بن قتيبة. 
مصادر القسم التاريخي: اعتمد مؤلف المخطوط على عدد هام من المؤر خين 
وملهم: 


ه ابن حيان صتاحب التاريخ ويعني به كتاب المقتبس من تاريخ بلد الاندلس 


كاري الكو كات امار الدوله العاموية. 

٠‏ ابن حزم: وهو اخ محمد علي بن حزم المتوفى سنة 4ه/063 1م 
والكتتاب المعني هو نقط العروس الذي يضم معلومات مقتضبة عن خلفاء المشرق 
وا مغرب» مرتبة فصولا بحسب جوامع مختلفة تربط بينهم» وكانما هذا الكتاب نقط 
كان ابن حزم قد وضعها لينشئ حولها كتابا مطولا*3. 

ه ابن فرحون؛ .وهو إبراهيع بن علي بن محمد اليغمري المدق المثوفى عام 
9ه/1297م. وهو صاحب كتاب "الديباج المذهب في معرقة اعياق علناء 
المذهب" الذي يحتوي على 625 تر حمة لاعيان المالكية مشارقة ومغاربة من الامام 
مالك إلى زمن المؤلف”” 

كما امد الؤلق على نب اخرئ فى القسم التاريخي» بون كانك 
أقل من الكتب المعتمد عليها في الفصل المخصص لحغرافية الاندلس» ومنها "صلة 
المغرب في أخبار الاندلس والمغرب"2» وتاريخ الاقاصرة» وتاريخ الاندلس لابن 
مفلح. والتاريخ الكبير للبخاري. 


ممتويات المخطوط: 
القسم الجغرافي: الفصل الاول منه في ذكر الاندلس وأهلهاء وفيه يتتحدث 


المؤلف عن موقع الاندلس وحدودها وصفاتها وعدد مدنها وجبالها وانهارهاء 
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ويتضمن ما يلي: 

#التر كنا تحته بوالكدلم د الأقنعان والماتتع والمماون والاعهاذ 
(الورقة 48 و). 

الخبر عن فضل الاندلس» وما نقل في شأنها وفضلها من الاحاديث 
الواردة» ومنها قوله: "خرّج ابن بشكوال إمام المحدثين بالاندلس من الحديث 
النبوي أن الاندلس حيها سعيد وميتها شهيد"» (ورقة 49 و) ومما جاء فيه أيضا قول 
المؤلف: "ومن فضائل الاندلس أنها لا يذكر على منابرها أحد من السلف إلا بخير» 
وهي لغر من نغور المسلمين لمجاورتهم الروم» واتصال بلادهم ببلادهم". (ورقة 
ادظ). 

ه الخبر عن عجائب بلاد الاندلس (ورقة 51 و). 

« الخبر عن بلاد الاتدلئين على التفصيل مدينة بعد مدينة» وما اختصت 
به كل مديئة من الفضائل والمحاسن» (بداية من الورقة 52 و) وداه بالكلام عن 
مدينة قرطبة ومحاستها؛ فيقول "إنها قاعدة الاندلس وقطبها وقطرها الاعظمء وأم 
مدائنها ومسكنها ومستقر الخلفاء» ودار المملكة في النصرانية والاسلام؛ ومدينة 
العلم ومقر السنة والجماعة..."(ورقة 53ظ)» كما يذكر المؤلف موقعها ومساحتهاء 
وعدد أرياضها ودورها ومساجدها وحماماتها وحوانيتهاء وعدد الصقالبة بها 
وقراها وجو جاتهار 

« الخبر عن جامع قرطبة وصفة بنائه وقدر مساحته. (بداية من الورقة 
4). 

ه الخبر عن أقاليم قرطبة وعددهاء وهي على ما ذكره المؤرخون خمسة 
عشر إقليما يحتوي كل إقليم منها على حصون وقرى وبروج كثيرة» (الورقة 56 


[) ويختم كلامه بإيراد بيت شعر بمتد ح فيه احد الشعراء مدينة قرطبة وقاضيها ابن 
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دع عناك زينة بغداد وبهجتها ولا تعظم بلاد الفرس والصين 

فماعلى الارض قطر مثل قرطبة 2 ولا مشى فوقها مثل ابن حمدين 

(الورقة 56 و) 

« الخبر عن بلاد الاندلس على التفصيل مدينة بعد مدينة: سائر المدن. مداه 
بالحنديث عن مدينة قبرة من بلأد غرب الاندلسن وما خصت بق ثم أبدة وجيان: 
ومدينة طليطلة واقاليمها. ومن مدنها يذكر بحريط التى بناها العام كمد بن عبد 


2 


الوهتب الاوايظ وملضكة وعقة ا سو ةد بلاد رب الاندلس » وكذا مدت 
شنترين وشلب وبطليوس وبرتقال» ثم ينتقل إلى الحديث عن مدك الم شرق؟ فيذكر 
مدينة باجة: ومن بلاد حوف الاندلس مدينة ماردة ومدينة شنتبرية» ثم يتحدث 
عن مدن الثم » ومنها مدينة الفرج ووادي الحجارة ومدينة لبلة ومدينة إشبيلية 
ثم مدينة مورور وشدونة و حصونها وقراهاء ثم ينتقل إلى الحديث عن حزيره قادس 
و صفتها وذكر الصنم الذي كان فيهاء والخزيرة الخنضراء ومدينة رية وهى مالقة؛ ثم 
كورة تاكرنا ومدينة البيرة واستجة وسرقسطة البيضاء ومدينة افراغ ومدينة لاردة 


وطركونة و برطانية وبلنسية وتطيلة وشاطبة وطرطوشة ودانية ومرسية وبسطة 


٠‏ ويختم كلامه في القسم الجغرافي بقوله: "وقد ذكرنا من بلاد الاندلس ما 
هو مشهو ر معروف»ء وما ملكه الإسلاء» وتركنا ما سوى ذلك م : الحصون والمدن 
الصسغيرة خيفة التطويل» وتركنا بلاد جليقية على سعتها وبلاد الافرنم على كثرتها لم 
نذكر منها شيئا لانها لم يملكها المسلمون..."(الورقة 66 و). 

. القسم التاريخي: 


اللأفنان القاق تح« دك هن نول الاتذالسن جن الأغتواللولة م الطر فاته !1 
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يي الاسلام (بداية من الورقة 66 و)» وينقل عن اهل التواريخ القديمة دون 
ان يذكر اسماءهم "ان اول من نزل جزيرة الاندلس وملكها وبنى بها المدن وغرس 
الاشجار بعد الطوفان.ائة سنة قوم يقال لهم الاندلس من ولد أندلس بن نقرش بن 
يافث بن نوح عليه السلام".(الورقة 66 و) 

« ثم يعدد الشعوب التى سكنت هذه البلاد بعد انقراض الاندلس جرّاء 
الحفاف الذي مس بلادهم طيلة عشرين سنةقع ومنهم الافارقة الذين اقاموا بها 
مائة سنة واثنتين وخمسين سنة» ثم جاء عجم رومة الذين قتلوا الافارقة وابادوهم 
وملكوا الاندلس مائتا سئنة وخمسين سنة» ثم ملوك الاشبان بعد حروب عظيمة 
كانت بينهم وبين آخر ملوك الرومان» ويذكر مع كل قوم حكموا الاندلس اسماء 
ملوكهم والمدة الزمنية التي حكم فيها كل منهم هذه البلاد. (من الورقة 66 و إلى 
الورقة 69 و) 
ويقول إن ملكهم كان بالاندلس ثلاثمائة سنة إلى أن دخلها عليهم العرب وفتحها 
المسلمون» ويورد المؤلف اسماء ملوكهم» وابرز الاعمال التي قام بها كل واحد 
منهم. (من الورقة 69 و إلى الورقة 70و) 

ه باب ذكر فتح المسلمين يلاد الاندلسء ومن ملكها من أمراء العرب 
إلى ايام عبد الرحمن الداخل» وفيها يتكلم عن ولاية موسى بن نصير وفتح بللاد 
المغرب» وتولية طارق بن زياد على طنجة» وقيام هذا الاخير بارسال طريف الى 
العدوة الاندلسية» ثم يقول: إن طارقا "أخذ في إنشاء السفن والاستعداد إلى الجواز 
إليها يعني الاندلس برسم غزوها"» وهو بذلك ينفي اعتماد المسلمين على سفن 
حاكم سبتة» ثم يتحدث المؤلف عن التحاق موسى بن نصير بالاندلس وفتحه لها. 
(بداية من الورقة 970) 
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« الخبر عن ولاة الاندلس من العرب من حين فتحها إلى ايام عبد الرحمن 
الداخل. (من الورقة 71خ 

3 امراء بلى أمية. 2 بالخبر عن دخول عبد الر حمن ل ن معاو يي الاندلس 3 
و تملكه عليها هو وبلوهم فيقول: "كان حملة ملوك عي 7 بالاندلس ومبلغ 
امية المذكورين مائتا سنة 


0 3 3 08 5 5 سس 8 
دولهم بعصر قرطبة اربعة عسر ملحل وعدد أيام بلي 


2 لم يذكر اسم كل منهم ومدة حكمه لبلاد 


انثا سكول 'سعة وسعة أشي 
قيلت ى. (من الورقة 72ظ) 

5 0 ينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن كل واحد من حكام بني أمية؛ فيذكر 
اسمه بالكامل واسم امه وكنيته ومولده وصفته ونقش خائمه وعدد أبنائه الذكور 
وقضاته ووزراءه؛ ثم يتتحدث بعدها عن أبرز الاعمال التي قام بهاء وأهم الاحداث 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» والظواهر الطبيعية (زلازل» قحطء سيول») 
التى وقعت خلال تجكمة. لم ن الور قة 72ظ ا لى الورقة 92 و) 

ه الخبر عن الدولة العامرية» وقيام المنصور بن ابي عامر بالملك باسم الحجابة, 
د ذلك بالحديث عن تولي المنصور للحجابة سنة 372ه. ويورد معلومات 
غزيرة عنه فيبدا باسمه ونسبه واسم أمه؛ ثم يتحدث عن جده عبد الملك المعافري 


و والده عبد الل ويذكر لمؤلف سبب اعتلاء المنصور وارتفاع ع عانق وترصلة إن 


٠‏ ثم ينتقل إلى الحديث عن مناقب المنصور وسيره وماثره» ويذكر أبرز 
الاحداك التي وقعت على عهده ومنها بناء الزاهرة (370-368ه).» والوباء العظيم 
بالمغرب والاندلسن سنة 373ه» وولادة ابن حيان صاحب التاريخ سنة 377ه» ثم 
يتحدث عن الزيادات التي ادخلها المنصور على جامع قرطبة (من شهر رجحب سنة 


8ه !اا ل رسن سن وده . (بداية من الورقة 92ظ) 
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٠.‏ اخير عن عزوات المنصور بن ابي عامرء وهي كما يقول ستا وخمسين 
غروة. ثم يذكر كل غزوة ونتائجها اعتمادا على ابن حيان القرطبى» وهو بذلك 


ينفرد بهذا الاامر 0 المصادر الاخرى ا نك كن اللا عددا محدودا من غزواله, (من 


ه الخبر عن دولة الحاجب عبد الملك المظفر ابن المنصور الذي غزا ثماني 
غزواتوبات اق عزوت إل#فقعيلية واحيه عبد الر حم التاضر الذي له محمد 
بن هشاه بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر يوم الجمعة لست خلون من رحب 
سنة 399ه. (الورقة 98 و) 

#اسريعة الطاحه التايه ين خلفاء بني أمية وفيها يعود إلى نه نفس الاسلوب 
الذي لحدث به عن حكام بني م قبا ل المنصور بن ابى عامر وخلال ذلك يورد 
امعنو مات المتعلقة بالفتنة الا ولسية القائمة فيما بين سنتى 309 و422ه(-1008 
3ه ). (من الورقة 8وظ إلى الورقة 100[) 

« الخبر عن الدولة الحمودية وملوك بني حمود إلى آخر حكامهم» وهم 
على بن حمود والقاسم بن حمود ويحي بن علي بن حمود. (الورقة 100اظ 
الورقة 101 ظ) 

« الخبر عن باقى خلفاء بني أمية؛ وهم عبد الر رحمن بن هشام المستظطهر بالله 
ومحمد بن عبد الرحمن المستكفى بالله وهشام بف مد النعن بالك الذي "انقلعت 
بخلعه وموته مصابيح الدولة الاموية". (من الورقة 101ظ إلى الورقة 103و) 

« الخبر عن الثوار المتغلي, ن على بلاد الاندلس 000 ربعمائة الماضية للهجرة 
وهم ملوك الو لوائفء وأولهم الجها ورة القائمون بقرطبة, ثم الحاجب الموفق ماهد 
العامريء و الفت نى الكبير خيران العامري . (بداية من الورقة 9103) 

الخبر عن الدولة العبادية لالش ويتحدث فيها عن المعتضد بن عباد 
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ل ل مك نهايته على يد المر ابطين . (مننا 3 5 ) وعن قياه ابن 
هود بشرق الاتدلنن وقتله المو حدين. (!! 0 

٠.‏ الخبر عن دولة بني الور وتملكهم على باد الاكدلس فك 
7 إلى الورقة 9108) 

قيمة المخطو ط: يعتبر كناب ذكر الاندلس من الكتب الهامة المتعلقة بجغرافية 
و تاريخ الاندلس نظرا لاعتماد مؤلفه على امهات المصادر الاندلسية»؛ وبخاصة 
٠‏ 5 ام : 00 1 00 ا 9 
المصادر الضائعة التي امكنه الإطلاع عليهاء وبالتالي حفظ لنا الكثير مما دونه 
الاندلسيون عن حغرافية بلادهم وتاريخهاء ومما يؤكد اهمية هذا المؤلف اعتماد 
كثير ممن حاء بعده عليه. و تزداد اهميته اكثر إذا علمنا بان المؤلف لا يكتفى بالاقتباس 
امكنه الحصول عليها من مصادر اخرى ضائعة» من ذلك ما ورد في قوله: «وذكر 
صاحب كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الافاق مدينة طليطلة فقال: «فهى مدينة 
عظيمة خصيبة» من امنع معاقل الاندلس كيه الا زر اقبوالسك والعسن والفواكه 
والثمار والميادى وسعة الربه ع والمباي العحيبة وطن لازن وصحة الهم والعسي )لان 
52 أن - عن “د 31 ددم 
وبالعودة اذ ل كتابية الادريسي ده يشو ل (واهي مدينة عظيمة القطر ع كه رلك 


حصينة الذات. له 5 حسنة. ول قصبة حصانة ومنعة) وهي اي 
0 از ل 


قا شالف وبر اس كل ا ا ا حارية مخترقة» و دواليب 


داثر د وجنات يانعة وفواك حّه عدعة المثال 2 


وينقل عن الدلائم 42 العذري قوله: «مدينة لبلة تعرف بالمدينة الحمراى 
وهي قديمة ازلية بها اثار للاول» وسورها عقد على تصاوير اربعة منها صنم تسميه 
العامة دردياء وصنم يقابله يسمى محيكاء وعلى كل صنم منهما تان على راسه 
المدنة ‏ يةة » وبالعودة الى كتاب ثر صيع 5 0 العذري يقول: «تعرف 


مدينة لبلة باخمراى و حقن اولية قليمة فيها اثار 35 52 وهي على نهم نهر يعرف بنهر 
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لَهْكَرٌ :وصور سديئة يله عمد يناز واغلئ تصتاوير خلق..وما اناق مق سايق ذلك 
البناء موضو ع على اعناقهم)*. 

كما ينقل عنه وصفه لمدينة قرطبة» ويقول فيه الدلائي: (قرطبة هي الغاية» 
ومركز الراية وام القرى» ومزارة اهل الفضل والتقى» وقلب الاقليم» وينبوع منفجر 
العلوم, وقبة العدم وحضرة الامام)35 وبالعودة إلى كيان تر صيع الافياء: لا نحد 
اثْرًا لهذا الكلام لان هناك انقطاع في الكتاب المطبو ع وهو ما يعني ان المؤلف قد 
احتفظ لنا فى كتابه بالاجزاء المفقودة من هذا المؤلف الجغرافى. 

وينطبق نفس الامر عندما يقتبس عن الرازي حيث يقول نقلا عنه: «وقال 
الرازي مدينة لبلة كثيرة البركات» فائضة الخيرات» وبها صيد كثير من الطير 
والوحش والحوت. وعنبها لا نظير له وعصفرها طيب50*) وبالعودة إلى الرازي 
بحده يقول حسب ترجمة ليفي بروفنسال: «لبلة جامعة لكل قصة من الفوائد. 
محبوة بصنوف الخيرات» لم يبعد عنها شيء من المرافق» جمعت البر والبحر والزرع 
فيها العصفر)»”4. 

يقتبس المؤلف فقرة طويلة عن ابن حيان» وتتعلق ببناء مدينة الزهراءة» والتي 
لا يحد لها أثرًا في الجزء الخامس من كتاب المقتبس لابن حيان”4) مما يعني أنه اقتيس 
هذه المعلومات من النسخة الكاملة التي أمكنه الإطلاع عليها. 

ملاحظة: صدر الكتاب في ماي 2007م عن دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان. 


ج تج دح 
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عرامين 
[- مجهول» دكن بللاد الأندلس» تحقيق وتر جحمة لويس مولينا» المجلس الاعلى للابحاث العلميق 
مدريدك- 1983. 


/ع.لقت حفط [اهك/ا مادا امم مل إأعنالة 0 012115-42 -اث عل 41101111212 10501261011 الآ 


120110-1983/م-صزكة أعناعاحة مالاألأكما 

2- تمت مناقشة هذه الاطروحة في قسم التاريخ بجامعة وهران في 09 أكتوبر 2002م) وتوجت 
المناقشة ممنح الطالب الباحث شهادة دكتوراه الدولة بتقدير مشرف جدا مع تهنئة اللجنة 
والتوصية بالطبع. 

3- وهي المؤسسة العلمية التي قامت بطيع الكتاب. 

4- أحمد بن المقري التلمساني- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين ابن الخنطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» 1997 ج.1» ص. 140. 

5- نقفسة) ج. 1!ء ص. 158. 

6- نفسه. ج. 1 ص. 198. 

7- نفسه ج. [. ص. 226. 

8- نفسه. ج. [ء ص. 348. 

9- الورقة 108 و. 

10- الورقة 62 ظ. 

|| - الورقة 63 و. 

2- نزلها في النسخة 558. 

3- واو زائدة. 

4- بها في النسخة 558. 

5- الورقة 47 و. 

6- محمد عبد الله عنان وعبد العالي لمدير ومحمد سعيد حنشيء فهارس الخزانة الحسنية» ج. 
1: فهرس قسم التاريخ والرحلات والاجازات» المطبعة الملكية» الرباط. 1421ه2000-م, 
ص. 197-198. 

7- محمد المنونيء المصادر العربية لتاريخ المغرب- ج-1 منشورات كلية الاداب والعلوم 
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الإنسانية؛ الرباط1404-ه/1983ه: ص.19. 
8- نفسه» ص جك 


9- ك. بويكاء المصادر التاريخية العربية فى الاندلس» تعريب نايف ابو كر منشورات دار 


ع 


علاء الدين؛ دمشق. ص. 1000 - ]فى صص . 101-106. 


20- المنونى. المر جع نفسه»: ص . 20. 
35-5 3 


[21- نقسف ص . 46. 

- اب. الابار القضاعم : التكملة لكتاس الصلة: تحقيق عبد السلام الهراسء» دار الفنثك. 

2- ابن الابار 8 : مق عب م الهر 
بيروت1415-ه,1005م: ج.2: صص .26-27 /المقرتي» نفس امصدر. 


هع 2 
3 ك. بويكاء تقب الى جع صف . 418-46. 
و 35 ل 5 


4- رضا هادي عباس» الاندلس: مماضرات 8 التاريخ والحضارة- منشورات الجا- فاليتا- 
مالطا- 1998 م ص 54. 


| ديكا لم أ م 2 مة م 69-8 . 
نا 0-3 3-4 د 0-7 


: 3 00 

06- أمنه: ع نمس الم حص ص . 25. 
0-١-0‏ 5-5 2-3 3 ا 

ّ م 5000 

اراتتم ‏ قدي 5 : 6 :1د 21 

ريخ الفكر الاندلسيء تعر يبا حسين مودس »© محتيه لشمافة 


77- إنخيا جنثالت بالنثيا- تا 


الدينية. القاهرة 1955: ص. 212. 


230 المنهئ ع نفس الى جع ص . 21 
راب يذ 6 اي - 
ا 
30 بن يكال تقب الى جىعو اص . 137-136. 


5- بالنثياء نفس ا مرجع ص. 190. 
6- رضا عباس» نفس المر جع ع 39 


7- بالنثياء نفس المرجعء ص. 212. 
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ع ل ال لانن 


|4- ابو عبد الله الشريف الادريسىء القارة الافريقية وجزيرة الاندلس مقتبس من كتاب نزرهة 
المشتاق-- تحقيق إسماعيل العربي: ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر؛ 1983 . صص 
276-5. 

4ه الدو لابي فى المخعلوط وهو لصحيف ١‏ الى قة لأضه., 

4ت الو رقة 60م 


44 الحمك ب عمر ا بن انس العدري المعر وف بابن الدلائنى. نصو ص عن الاندلس من كان 


"ترصيع الاخبار وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البددان والمسالك إلى جميع ال ممالك ١‏ 
5 و 007 ري > اسه 1 جيه ” .أ 
تحقيق عبد العزيز الاهوانى» متطلبعة معيد الدراسات الاسلامية)؛ مدريد) 1265: ص. 1[10. 


عل جحت ابت خورط لوحم[ .12 تور الى لعصسطكال عمعدمعط'! عل مملام :ندعل ها لكل 
ل« افاضم الى ماملت !- مستمعصةة وممتاعبلق ك عطمة لممتعتن'! عل تللم امهنم 


02--111-953 اع 


9 المقتبس الجر الخامس_- ابن حيان-- نشر ب. شالميتا وف. كورينطي وم. صبح-المعهد 


الامناق العربى للثقافة- كلية الإداب بالر باط مدريد 1079جم, 


لا 
ل 
لا 


النظام العسكري بالاندلس 
في عصر الخلافة والطوائف 
لمحمد الحناوي 


محمد القاضي* 


تقديم: 


2 


استائرت الاندلس فى السنوات الاخيرة باهتمام كثير من الباحثين والدارسين 


في المغرب والمشرق. فقد انكب العديد على دراسة تاريخ هذه المنطقة في حقبتها 
الاسلامية الزاهرة. حيث كانت اللغة العربية لغة علم وحضارة انطلاقا من السلطان 
السياسى المستقل الذي مهد لهذا السلعلان الحضاري الشامل. وقد عبر عن ذلك 
اعنو] نتن الاسباني الكبير "بيدرو مارتينت مونتابيت" حيث قال: «إن 
إسبانيا ما كان لها أن تدخل التاريخ الحضاري لولا القرون الثمانية التي عاشتها 
في ظل الاسلام وحضارته؛ وكانت بذلك باعثة النور والثقافة إلى الاقطار الاروبية 


* استاذ باحثء» كلية الاداب والعلوم الانسانية» جامعة عبد المالك السعدي» تطوان. 


]19 


المجاور 2 ة التخبطة انذاك فى :ظلمات اجهل والاقة والتخلف». وحسك |! لتراث 
الاندا لسي منبعا فكريا للكثير من المهتمين والباحثين في العالم العربي» ويدخل في هذا 
الاطار الكتاب الذي نقوم بعرضه لمحمد حناوي حت عنوان: (النظام العسكري : 
بالاندلس فى عصري الخلافة والطوائف). الصادر عن دار ابى رقراق للطباعة والنشر 
بالرباط سنة 1424ه /2003م ويقع في 423 صفحة من الحجم المتوسط. ويتناول 
فيه مرحلة من تاريخ الاندلس السياسي والعسكري في فترتين مختلفتين وهي: فترة 
قيام سلطة مركزية بقرطبة تمكنت من إرساء بنيات سياسية وعسكرية قوية زادت من 
اشعاع دورها في ععالات عتقلقه واخليا وشار ميا ققد عملت اللالاقة”الاموية على 
بناء نظام عسكري مستقر ومتميز. اما الفترة الثانية فكانت عكس الاولى حيث 
شهدت تحولات عميقة فى البنيات السياسية والاقتصادية والعسكرية التى اسستها 
الخلافة طيلة القرن الرابع | لهجري» ويشتمل هذا الكتاب على مقدمة وثلاثة ابواب 
وخامة. 

وقد تطرق المؤلف في المقدمة إلى الجانب التاريخي الذي ميز القرنين الرابع 
والخامس للهجرة» سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا بالاندلس. وهى فترة 
0 اموه وطضن ملو الطوائف رمسراكرة وعصر الضعف) وما تلا ذلك 

واعتمد فى ذلك على المكتبة الاندلسية الزاخرة بثروة مصدرية هامة ومتنوعة 
في هذا المجال كمصنفات ابن حيان» والبكري. وابن القوطية؛ والعذري. وابن 
بلقين» وابن عذاري» وابن الخطيب. والمقري. إضافة إلى كتب الطبقات والتراجم 
لشاف وكتتك الفقه وال لنوازل والوثائق والاموال والحسبة» كثبت الجهاد 
والسلاح والفروضية» و كنت سالك وللواللكة وا لرحلات ‏ والجغرافية؛ وكتب 
اليياشة والاجكام لكيه ىق قى السلطانية والمصنفات الادانة واللغوية والدواوين 
الشعرية والمعاجم المخصصة والدراسات والابحاث العربية والاحنبية المعاصرة. 
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كل هذاوفر له مادة غنية ومتنوعة استثمرها في هذا الموضو ء القريك بابو آنه 
د 


نننول فى الاول: الكور المجندة وجند الحضرة. حيث رصد اصول (الكور 
المجندة) وابراز مكوناتها البشرية والعسكرية منذ استقرارها بالاندلس» والتى 
حاولت الاحتفاظ رممميزاتها المشرقية من حيث استفادتها من ارات اقتصادية 
وعسكرية مختلفة. تلك الامتيازات التي نافستها فيها قبائل عرد لخر الشية 
الذي في جعل الثلافة الاموية تعين النظ ار يطة توزيع القبانا ل العربية من | ديك فى 
الأقاب و الكو يي مع مراعادة اهمية |الخند الشامي الذي ظل يحتفظط نحن ثبة 
8 ف الامتيازات والخدمات : ت العسكر ية الى كا ن يقدمها لا لنخلافة والسلطة فى 
- 2 1 
قرصبة. 
اما جند الحضرة. فقد اتضح ان الخلافة بقرطبة التي اخضعت مجخالا جغرافيا 


او لعا ل سا ا ا قوية وفعالة تكون مت 


اس 
امراتها لتستخدمها داخليا و خار حياء تك لتقام 3 امنيا ال حده دصا و نفود 
الجد م 5 عسكر 586 ال حا لخدن اتناف قادامة قن متاحلة 
تي د على فو راق أى جحانب اك يي ّ 5 


ل 7 8 5200 0 3 
جغر افية متباينة شكلت ال لنو اد الأساسة شيك اخضرة بقرصبة. وهحدا اس تخد م 
العسقالية والحشم والبربر. 


اما الفصل الثاني فهو عن نظاء التغور. والتي حظيت في الاندلس بمكانة 


3-2 يم 
مهمة مند الفتو حات الاسلامية. فقد تم الوقوف عند محاوللات الخلافة 00 


٠. 00 0 5 0 5‏ 0 7 2 0 7 58 7 0 . 
نشم سك اك لش 5 الرابع اليجري /العاش اعد 3 للدفا و عنهيا بص ينه اشنا ليت 
و 8 0-8 ده 5-6 _ 7 3 - 16 ع 521 7 . 
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متعددة. يتجلى ذلك فى تعيين قواد د عسكريين يمثلونها في النغور ياعتبارها "مناطق 
حرنية كم ن الاقالييم والكوز الداخلية» أو تقديم امتيازات مختلفة لعائلات مشهورة 
كي تنوب عنها في عين المكان كما حدث مع التجيبيين» وبني رزين» وبني ذي 
النوك وغيرهم. كما شجعت في أول الامر السكان والجند كي يستقروا في مدن 
وقرى النغور مقابل بعص الاغراءعات كالاعفاءات من الضرائب لمدة محدودة 7 
توفير السكن للجند كي تضمن له الاستقرار. ولكن رغم ذلك فإن الخلافة الاموية 
52 2 1 ولك م أ ار ليحيه ا 02 جه 
الاطماع والقوى المسيحية فيها. ولكن بعد سقوط الخلافة مباشرة انقلبت الوضعية 
لفائدة المسيحيين مع مطلع القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلاديء لما عادت 
الاوضاء إلى ما كانت عليه قبيل الخلافة من تمرق وصراعات طائفية متباينة. 

0 م النغور 0 لني كانت 
والعسكر يه بر ا 0 الدويلاات الطائفية الأخرى. 

وفى الفصل الثالث يتحدث ع اعطيات وارزاق الجيد: 

لقد كان الجند قبل قيام الخلافة الاموية يستفيد من الاراضى إلى جانب 
الغنائم» وتوسع كباره في ملكيات عقا رية كبرى. ولكن هجرد قيام الخلافة بقرطبة» 
وإقرار سياسة مركزية قوية» تغيرت الاوضاع في محال الملكيات العقارية والارطن 3 
وفى ميداك تنظ الجحند نفسه. فتم , التحكم فى المجال وضبطه عبر القيام بعمليات 
واسعة من السادات: كما تنك اغادة 0 بنيات الجند» إذ تخلت السلطة 
بقرطبة عن الكور المجندة التى كانت النواة الرئيسية للجند لفائدة خلق جند 
م ركري وهو جند الحضرة الذي كلد : بواسطة الديوان» وأصبح أداة قوية طبقت 
بها الخلافة سياستها في محالات متعددة. ولكن رغم ذلك فقد ظل امتياز استفادة 
كبار الجند ه وعائللات معروفة من أقال ليم بعينها » قائما خاصة في جهات الثغور نظرا 
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لخصوصيتها. إلى جانب ذلك ساهمت الخلافة فى انتشار ملكيات عقارية أخرى 
كالاراضي السلطانية وأراضي الاتجباتن واللكاك الحرة المختلفة الاحجام. وكان 
مشروع المنصور بن أبي عامر الفريد من نوعه؛ وينجلى في جعل القوات العسكرية 
الجديدة لا تهتم إلا بالشؤون العسكرية وحدها مقابل اعطيات تدفع لها مشاهرة. 
كما عمل على إعفاء الفلاحين والعامة من الغزو حتى ينكبو على عمارة الارض 
وتادية العواني و القيايانك الى كسمن د منيا لازراق: اين وبحيلية الها 
المشتروع مرف ات الاوضاع تعقيدا خلال عصر الطوائف إذ عادت 
التجزئة السياسية و(الاقطاعية) والتشرذم الاقليمي -- كما كان الامر قبل الخلافة - 
إلى الواجهة؛ وعاد معها قانون القوة والغلبة والغصب ومصادرة الاراضي وضعف 
الجيش المركزي. 

الفصل الرابع: فقد خصصه لخطط الجند وأساليب القتال» وتكلم فيه عن 
القيادة والمراتب والمناصبء والتشكيلات العسكرية الاساسية إلى جانب بعض 
الخطط المرتبطة بتنظيم الجند كخطة الخيل والعرض اللتين ساهمتا إلى حد بعيد في 
ضبط مكونات الجند» خاصة في حالات التعبئة والحملات العسكرية. 

وتبين من خلال الحرد الواسع للمعلومات المصدرية أن ابلتلفناء أنفسهم 
في الاندلسء كانوا يحرصون على قيادة الحملات العسكريةء ولا يتخلون عن 
ذلك إلا في ظروف معينة يتم خلالها تكليف من ينوب عنهم من قواد مشهورين 
يحظون بثقة كاملة. ويساعد هؤلاء القواد مجموعة اخرى من مراتب الجند كالعر فاء 
وغيرهم. إلى جانب ذلك يتم الاعتماد على وسائل مادية مختلفة من بينها خاصة 
الخيول والبغال التي تشكل نصف المجهود الحربي في الاندلس. ولهذا تم إحداث 
(خطة للخيل) من قبل السلطة بقرطبة» إضافة إلى تخصيص كتب الحسبة والنوازل 
والجهاد والفروسية لحيز كبير منها لتحبيس الخيل من أجل القتال عليها في الثغور 
لدليل كاف على المجهودات الغسكرية الى ساهم بها. كما اهتم الاندلسيون 


ل 
ذف" 
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بتربية البغا فال لتساهم في الانشطة الاقتصادية والتجارية والحربية خاصة في تقل 
المؤونة والسلاح خلال الحملات العسكرية 
إن الحديث عن الدواب ونقل مؤونة الجند وسلاحه. له ارتباط مباشر بطرق 
المواضلات» وباكساناك العمسكرية بالانذلس. وم تقييد طرق جديدة حول 
الخلافة والطوائف أدت إلى سهولة تنقل الحملات العسكرية على شكل الصوائف 
والشواتي من قرطبة نحو النغور» وبشكل موازي للجهاد والحملات العسكرية 
المتعددة. ونشطت الجاسوسية والمراقبة ونقل المعلومات المختلفة بالبريد العسكري. 
أو يليام الراجل: .ومن امور فقت الصضادر إثقان الاندلسين ليا كما برعوا 
2-6 ب التعبئة والقتال في المعارك» وجربوا الزحف والكر والفر والحصار إلى 


الباب الثانى: 

تناول فيه الخحصون والقصبات والاسوار والاسلحة. وهو في ثلاانة فصول. 

أفرد الفصل الاول للحديث عن الخصون ضِ الارياف: العمران والوظائف. 

فقد اتضح للمؤلف من خلال تتبع المادة المصدرية المتنوعة الواردة في حصون 
الاندلس» غزارة تلك المادة وغناهاء ولاحظ في الوقت نفسهء أنها لم تستغل با 
فيه الكفاية من قبأ الا اكري ا ار ل عند التصو ر الكلاسيكي 
باستعراض لائحة اولية للحصون الهامة عبر مختلف الارياف ك0 الاندلس. حاول 
القيام بقراءة اولية في ادوارها ووظائفها إنطلاقا من مجموعة من المعطيات السياسية 
القائمة فى قرطبة» وميز بين وظائف حصون أقاليم , النغور ذات الطبيعة الحربية» 
وبين وظائف حصون الخلافة والطوائف عبر باقي الخوو والاقاليم. واتضح أن 
حصون الثغور قد جمعت ما بين الوظائف العسكرية والاقتصادية والعمرانية» نظرا 
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و قعها في مواججهة المسيحيين الايبيريين. وشكلت جزءا هاما من بنياتها العمرانية 
ولاح سيم واذا كانت الخصون في الاقاليم قد انا رت قضايا مرتبطة 
507 صعوية التو وطين» فإن القصبات والقصور والابراج مايزال بعضها قائما 
0 ل امتداد الاندلس 


اما الاسوار والخنادق والابواب فكانت مد الخنصائص العسكرية البارزة ف 


0و 


1 : 5 500 8 0 5 0 
مدينة العصر الو سيط عموما. وتتضح الاهمية ا وى للاسوار في الحياة العسكرية 


للمدينة الابدلشية شّ وقت الخروب واليجمات الخار حية) ٍ ابا الصراعات 
المحلية على السلطة 1 

وفي النسل الناليق جه نذا "لبان نندت جرع الانايعة والكلبيية طروي 
الانواع والوظائف» ويبرز فيه براعة الاندلسيين في صناعة الاسلحة واستخدامها 
د وك مك 

لقد عملت الخلافة طيلة القَرن الرابع الهجر وحار قراف علييا وتنظيمها 
عبر إاحداث دار صناعة السلاح ومنصب خازنها واتضح من لانمنة اسيك الدين 
تولوا عملية تتظليم ا! لسلااح ومراقبته اشمية ونفوذ و مكانة صاحبه. وقد كشفت 


المصادر خاصة كتب الجهاد والفروسية؛ وكذا المعاجم المختلفة عن أنواع السيوف 
العربية والهئذية والافرنحية وأوضافها ومك وناتهاء وفصلت في أنواع وأصول القسي 
العر بية والافر بحية والتر كية. وبينت طرق اعتماد الاتدلسيين على القَستى الافرشمية 

الملاءمتها وسهولة استعمالها. ول تغفل الحديث عن وفرة انواع متعددة من 
00 والجديد اع اللو اد التى تدخا ل في صناعة الاسلحة. وإلى جحانب ذلك 
أقادت في طرق وأوجه اتعمالا في الحروب. ورغم انفراد بعض تلك المصادر 
خاصة كتب الطب والبيطرة .بمعلومات بالغة الاهمية والدقة حول طرق العلاج 
بو الخزات وأشكان الا اللرراخية وتطبيقهاء.فانها شكدت عن ذكر: الاظباء 
والبياطرة الذين كاتا وكلفوك عزافقة الات العسكرية 
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الع ار ا والدبابات التي تستخدم في حصار الحصون 
والقصبات والاسوار. وهي كثيرة. فتبين أن الاندلسيين قد استعملوها وطوروها 
جذ غم الجن رك كنا طرر وا كلاق الي ارين بجلقية رزوت والتراس» 
والدرقء واللجم, والسروج وغيرها. 

وعلى العموم فإن الأندلسين وفروا أسلحة عختلفة سوا بالصناعة المحلية» أو 
بالاسترداد من الشحهون ب الدرحة الارل 


الباب الغالث والاخير: 
يعالج الاسطول الحربى: أي دور الصناعة ومواد الإنشاء والسفن وأنواعهاء 
ورجال الاأسطول بعادي و املاطيت ورواتبهم. دون إغفال الرباطات البحرية 
التي خصص لها: 
الفصل الأول: عدون ان السناد تارك ال أن الاندلسيو اللحاطية 
بالسواحل قد اضطررا لركوب البحر واختباره فى المجالات التجارية والعسكرية. 
والأخراية وي ذللت ديرت مراك جتيادية على ظول سو ائعلة. مد عمد الاسارة 
على الاقل مثل: المرية» وبجاية» وروطة» وسهيل» والقابطة» والقنت وغيرها. وإلى 
جانبها أمكن الحديث عن رباطات أخرى نشطت بجوار بعض الانهار الكبرى 
عا اناك نات وكات لافناز هذه الرياكلات ضلؤنة بجاثر #تنظيعة البيلملة 
السياسية والعسكرية القائمة. ولاحظ المؤلف أن تقلص ظاهرة الرباطات البحرية 
خلال عصر الخلافة له علاقة بقوة سلطة الخلافة التي اهتمت بإرساء بنيات اقتصادية 
ومدكرزية جدينة. تعر الاساطيل اطوربية وادون ستتاععها بعر لاما شرع البننات 
السالفة الذكر. وهو ما خصص له: 
الفصل الثاني: وتعد دور الصناعة وقواعد الاسطول التجاري والحربي جزءا 
اساسيا من البنيات الاقتصادية والعسكرية باندلس الخلافة والطوائف. 
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إن موقع شبه الجزيرة الايبيرية على مساحات بحرية شاسعة دفع بالسلطة 
السياسية بقرطبة» وفي الاقاليم؛ إلى الاهتمام بحماية السواحل وإبعاد كل الاخطار 
الخارحية المحدقة بها. وكان ذلك يتطلب بنية صناعية متينة» وسلطة سياسية 
وعسكرية حازمة وقادرة على تحقيق ذلك. وكانت مدينة المرية المركز الاول 
للاسطول الخلافي» تليها مالقة» والجزيرة الخضراء» وإشبيلية» وشلب» وألقنت. 
وطرطوشةء وذانية» والخزر الشرقية وغيرهاء وكانك الغانات والاخشات إلى 
جانب المعادن المختلفة كالحديد والنحاس والزفت والقطران وغير ذلك من المواد 
اللي تنج ليا 

لقد وظفت الخلافة كل الوسائل الممكنة والمتاحة مما فى ذلك اللجوء إلى 
تقنيات مهمة كالنقل النهري والبري والمساحل قصد الابكياته من المواد السالفة . 
الاكزن دووكاة علي ذلك اسك الناكة اسطلو لا شعرييا "كوي اهارت به الفوي 
الخارجية المسيحية والفاطمية. لكن ضعف وتراجع ممجرد افول الخلافة وانهيارها 
وقيام الطوائف. 


والمسافات. 

يوق الؤلقي فينعت رانب اطول اللترئ الاتدلس بعلل عضر 
الخلافة والطوائف من حيث أنواع وحداته وخصائصهاء والاوقات التي تخارب 
فيها وكذا المسافات التى تقطعها لاسباب عديدة منها: قلة المادة المصدرية المهتمة 
بالاسطول الحربي. وكثرة الالفاظ والاسماء التي تطلق على قطع الاسطول 
خلال رصد وتتبع الإشارات المختلفة الواردة في الاسطول أنه أمكن إبراز بعض 
النصائص التي تميز وحدات الاسطول الحربي. فقد تحدثت المصادر عن القطائع 


سسسب حول الإندلس 


والشوافي والبوارج والاجفاف والاخغريه و الى راريق والطر ل ائل وغيرها من الاسماء 


التي تعكس : شو 6 و أهمية و حلات الاسطول الى ري الاندلسي. اما قضايا الاو قات 
وامسافات والحمولات: في الأسطول الحربى الآندلسي» فقد اعثمد فيها على 


-_ 


مادة مصذدرية متناثرة ف ثنايا مظان مختلفة ككتن المسالك والممالك والر خلاتة 


بيه 


5 


التجارية والجغرافية» وكتب الفلك والنجوم والانواء» وكتب الفقه والنوازل 
والكسية وفرهاك زو الاشاف شاه :فى القو ل حت فضا القهاء وارقات 
هيوب الرياح العاصفية حين الاستعداد لخوضر المعارك الخربية. 

الفصل الرابع والاخير: وهو عن حمولة الاسطول المادية والبشرية. وحاول 
فيه النظر إلى دور رجال الاسطول الحربي الاندلسي خلال عصري الخلافة 
والطوائف من زاوية الاعداد والحمولات والقيادة والرواتب. 

واذا كانت الخلافة الاق ية قد امه بنية حتية هامة تمثلت في انشاء العديد 
من دور الصناعة و الإنشاء على طول السوا 0 عا الا دليف فات الاهتمام انتصب 
كذلك على القيام بشوول تلاق الخو ؛ وتعيين قواد بحريين يديرو نهاء كافير السيطرم 
أو قائد الاساطيل » وقائد اله لنغر الاعلى, والعريف البحري» و واليحريوة؟ والنواتية؛ 
والجذافين» والنفاطين والنجار رين والخبازين وغيرهم :آنا اللؤوتة والالسة والاسلجة 
في الاسطول الحربو فكانت من الافنو المهمة التي حظيت باهتمام المؤلف في هذا 


الفصا و٠‏ خصوصا 2 عصري الخلافة والطوائف. 


و 
لبي "انه ل 


المعاجم العبرية القديمة 
ما بين القرنين 9م و12م 


مقدمة 

لقد عرفت الحقبة التى تلت ظهور الاسلام عند اليهود؛ وتحديدا في الشرق 
العربي والمغرب والاندلب ره نشأة وتطور ثراث لغوي عبري هام ومتنوع تمثل في 
البدء في حركة كة الإعجام والتنقيط» وبعد ذلك بمرحلة تاسيس الجر العنى هيوه 
الاعمال المعجمية الاول 

وابدقيقة ان ا الحو و العبري يعتبر في حد ذاته حدثا متميزا لان المألوف 
00 ارتباط تاسيس نحو أي لغة من اللغات بوضعية هذه اللغة 

3 نفسهاء والتي تكو نه فى الغالب الاقم من "اللغات الحية" 1000165 وعلاعمضكء وما 
يترتب عن ذلك أجيانا. من تاثير لها في اللغات المجاورة. وهو الامر الذي لا ينطبق 
كثيرا على اللغة العبرية التي تراجع استعمالها بدءا من القرن الثاني الميلادي حسب 
الآزاء لكر قار دا 


* اسيتاذ ياحث» كلية الاداب والعلوم الانسانية) سايس» دامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس. 


0 مقاربات لعوية ص ةي ةيب ةدثزدثدندندندعنييص1 ا 


: عع 1 1م .ل ا ا 00 4 . ل 4 
وبائر جو اح إن تاريخ اخضارات "١‏ لجمة فاننا نلا حظ أن بعض هذه اخضارات 


ب . 5 5 6“ 35 0 0 7 1 0 أبنت 
م تقشحرام أعداد لوال معحمية متعددة النغات كما هه الخال بالنسية للحضارة 


عدا ء ابيب 


الاكادية الا بعد ان اصبحت لغاتهاء لما انتسعت رقعة انتشارهاء اي اد ا 0 


20 :0 .م الل ااانا ِ 1 - 

دلنلث. و من عنا هاو باخصر أى الضروف الخاصة التى حاط 5 د المعجم 0 
خلإ كال اه د دام 1 0 ل 

فا ده النشاة نخاد لحن يتحول اوتاه ف بار ب الحضار ان الانسانية بان ' 


و 


١ 12 06‏ 0 0 258 0 0 5 
العبرية م تحن تملك هذه اله هلات كلها. فقد كانت في هله الماعلة لغة أداء! حق ند 
5 _- 0 ي 


سيط 


الدينية و تاليقن بعض المصنفات الدينية او الفقهية ام الادبية. 


ان كا ماه لق اذا للبحث عء الاسباب الحقيقية التى كانت من ورك نشّأة 


ام 1 0 ١‏ 1 جح ا 5 0000 1 1 
ونضه. النحة ودأامعحجم العم ين ستحوال ذوال حدما قل مام نه خد بعه الاعسشاء 
2 مه 2 1 ا دا 5 00 7 1 م يايد ام 
1 ا امه 3 5 1 5-5 اكمس 5 8 5-5-5 5 ٠‏ امو 
أ العلاقة الخاصة (الروحية) بن اللغة أ عريه والديانة 2-7 وي العاداقة 
التره .كانتت؟ اكتربية:: ذدلك ينا اش 2 بقاء اللغة العبرية. هذا فى الوقت الذي 


ايد نقذ لغات سامية د نشو قَّ اللغة العبر ية مل- حيث الانتشار ل و ثانيا صبيعة 
الاحتكاك الذي كان قائما انذاك ب ب ن اليهو د و الثقافة العر بي والذء افضى بيست 


5-5000 ال ل البعاوة 5 1 1 ا : 000 5 5 
86 0 بع" الغوراو٠هن:‏ | 5 00 ل 7 , : الع ٠‏ 00 
لتلاقح مثمر بل حكيدة عر بيه والعبريه ات جنات هدمو اس لبعة لعبر يه . والمصين 


هذا 0 في عودةو اضحة للكتابة باللغة العبرية بعد ان كان اليهود قد هجروها 


ردحا من لرمن مفضل, كلها الس لاريم 


1- المعجم العبري: مصطلحاته 


يقابل مصطلح "نحو" مايعرف 8 النغة العبرية ب 0010 الال المشتق من 


كترالليي لابو اام يدل كين فدات 


عمد 34580454 لكين يقحصد به سحق و 
(الرواة) على يمو ء المبادىء الدينية (الفقهية) القائمة على اسن بحث دقيق في 
َي 35 0 ييا 


لصضه ا حك التوراة. وم يستعما بأمعنم الذق ا قا يز فون التيضاة اليه ولو مو الل 


يعرف به الان» وهو الدراسة الميرقة اد اللحفت الا بعد تاسيس التحو العبري.ء هه 
2 9 7 هه 0 5 5 0 ر- < 


0 


1 
ً 
7 
0 


ت العربى هعم تشغتيشه ايضنا"” 170 1886 .اوتا نتتدت2] طأدرت»0[) 


٠ 5 : 1‏ 5-1 ور ١ . 00 1 ٠.‏ 
و يبه ال منا حم بن سرواق هايط: - كما ذهب أت داث بعن ل( - ان من 


سس هنا باد متقتشصشل- . 5 كان ناي 00 النوحاة اليهو د همات القرن ()إاىه ورا 


م 3 00 لمك 1 0 3 ع در ين ١ ١‏ وكين نا 6 1" 
النحاد انيهه د القراتين. حين قال: قالاها الدقدرق انه خا قال 202 مه يق 
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#اصدذذ اذهو تزدد ولا هو اسم ' (نقلا عن 1850:17 .11.5.5111 ). 


ويدحر داود بن ابر اهام الفاسى الحاة ناسو اها اللغة وهر واحدة باسو 


2 1 


وقين. ويقابل 7 عند جحوزيف قفمحىء وإ ع ينص عليه صراحق ' نحو 
ل ا ادا 3 . 00000 5 
فى التراث اللغو تي !! ربى دو : كر اماطيقا' فى التراث اللغو ي اللاتينى ( “عطعةة] . ا 


.)) 1 888:2 


0 000 00 ه: 0 7 
فيما اصلق ذافيد قمحي على القسم الاون من 21232 العنواك الاتى: قسم 
الدقدواق" وهو ناذه رد يتنه أ ديه احزاء: دقدهداىق الافعال ودقدوق الاسماء 
ه دده 9 الاده ل 7 


6 : 3 0 8 م : 7 ام 0 7 1 
ه اذا كان للنحه قف النغة العبرية مصصن خاص كيزد قال المعحم مم يحض بيدا 
* ب تين 3 ١‏ 


: : : : 

بيه و اليا الا ب حا و د ني عاد كه 0 1 و ل . ا ١‏ 
مليار اك امي لشي جحو الاحمالن امكححمية العبرينه اشدنماء تمك 36 ١‏ سبح من 
8 5 5 ل" 3 5 7 ء وال م 5 

صبيعة مد ضه 2 العما أمعجم ننسه مثا جامع الالقفاظ ٠‏ )نت طراورم ه لوعن 

7 17 ىو 5 ب 3-3 عي 7 9 5 
« م 5 8 ف 7 5 مل 8 الا ١‏ سر ا .ام 

ره 5 د إدنيةه 4 : 16 > 2 لل 00 لي ل ا 
متشعاربه من حيتت مع ١‏ وهو مر لدي ايو كل ل اللعوييون ليعواد حا لهم 

3 3 08 38 

ا لاو 5 فك عوداافة "ا ا ا د ار 0 . أعالة 

أدرات لي بان هناك ما يحول دوت جاوز هم للمر حده ذو من لعا لتقن 


2 5 1 55 و 1 
استقصاء مغر دات معجوم اللغة العبرية و مماولة تصنيفها 


شروط نضحه قد اكتملت. أمأا ررمانوم المتداول 1 اللغة 


١ 0‏ 
معجوى. لا وهي جمعو 
حي . 2 اضيا 2 0-7 


ب يه 5 1١ ١‏ 1 050 0 2 
الع يه الحديئة فمصطل- احديث بن جع استعماله أه ل مهراد أن المعحم ألييه كه 
١ 3 : : 2 00‏ 2 ف يي 


ضر" 
ده 


2- مراحل التاليف المعجمي 

يبرز تاريخ الصناعة المعجمية؛ على الاقل إذا ما ربطناه بالتجربة الفريدة 
لنتاليف المحجمي رودا المراحل التي لطكيارية الصناعة» والخطوات التي 
خطتياء ذلك مند إن كانت محرد رسائل أو يجامع آل أن اتخذت فشكل عمل 
معجمي. وعلى غرار كدي لحري ابيا وان لجرا عد المهيية الباريا لقني 
تظليم ان وك امنا و رهاصات. بأ ( كانت مسبوقة» قبل تح الول 
لابي الوليد مروان بن جناح القرطبي بمحاولات معجمية متنوعة» و من أهمها 


3- مرحلة الارهاصات الاولية 

ا التلمود: تقترن بداية الصناعة المعجمية العبرية لق احد لنت جاور 
بالتلمود ذاته حيث تتنائر (اهو كر مره ونان ند لكن يمكن عند 
الاقتضاء أن تعامل هذه المعطيات المعجمية المتنائرة هنا وهناك على افاي انها 
إرهاصات أولية. ويبدو ان جزءا منها يتعلقممقارنة اللغة العبرية بغيرها من اللغات 
(رانظر 445 :1861 عنوطنهل8 عطدراملم) 

ياب اللرطيية «الارابية شقان #الكيك ‏ القدص ةرو تيك ريا ما مسق 
بالتركوم. 

535 0 العررية اأجقاد العفو الما و تقوية جين شي اعلننه: سكا 
"العهد القديم”" ! لى اللغة ١‏ لعر بية على يد سعيد بن يوسف الفيومي المعروف بسعدية 
كام ون و وتتميز هذه الترجحمة عن غيرها من الترحمات» فضلا عن 
شموليتهاء بكونها قد جمعت ما بين الترحمة والتفسير. 

وعكن أن تملا هده «الترصجة وميا ندا اورجه اللاضة الردراعة اللعه أو 
هي بعبارة أخرى مرحلة أولى من عمل المعجم أي معجم في انتظار الترتيب على 
حسب تعبير أحمد شحلان ( 1992: 134). وينبغي أن ناخذ هنا بعين الاعتبار 
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سسسب فقاربات لغوية 


نم يكن يكتفي بإيراد الكلمات العربية المقابلة من بحيث المعتى 
للالفاظ العبرية وإثما كان يحرص على إيراد الوجه العربي للفظ العبري إذا كان 
هذا الوجه قائماه ف العرنية واو على شكل لفظ مهجور وغير مالوف الاستعمال؛ 
وذلك حر صا منه ع ابراز ا القرابة اللفظية بين معجمى هاتين اللغتين (7200 
9 :1988 .ععانه13). فهو يترحم على سبيل المثال 0«اموتعم الامثال» 8-6) بكلمة 


0 11 35 / 2 1 5 اكز 
مر حمة ويترجم إ0لالادعا لامع تصتصفه انععدم (الامثال؛ 10-6) ها يلي قليل من 
الا 


السنات والنومات” ويتر جم تصاصقن للعلا 57 31-6 )ب 'يدين الشعوب 


ويترجم تيوه ن* اللهم (الم راني» 2 ) ب"فليت وشريد" 


4 - مر حلة الرسائل والجرامع 

- اكرون (لتوعديعة): هو عنوان عما ل معجمي باللغة العبرية كان قد الفه 
سعيد بن يوسف الفيومي الملقب بسعدية كاؤون حوالي 902 وقد الحق به بعد ذلك 
بسنوات عملا معجميا آخر باللغة العربية يكاد ان يكون ترجمة له «وعو تيوكاي 
"مول الشعر العبراني" وللاختصار كتاب "الشعر"' كتاب "الشعر العبراني" 
كتاب "اصول الشى "3 

تشتق لفغلة «مدون من الحذر :موه الذي له حسب يهودا بن قريش معنيان 


: 
غسلفاتة الأول نوه الشدرك نابي العيرية والعريية والعريانية. أما العاق فسفره به 
اللغة العبرية. «ولم يكن له في العبرانية نظير إلا ما اشتبه في الالفاظ واختلف في 
المعنى). ويدل 1 حي مر لعدوافظ ترون الى اكابايالي 
اللغة العربية لفظلة '"“حامع مع". وعلى ان أن "اكرون" اشتهرت بتداولها ما بين 
القرنين 9و كعنوان لمجموعة من الاعمال المعجمية العبرية ولتى لا يعتبر كتاب 
سعديا كاؤون إلا واحدا منهاء وان كان هو الاقدم على الإطلاق» فإن ع رو 


1 5 0 1 . . م 5 
يطلق عليه 13تز10ازم «ع]ء5 فيما يذكره موسى دو نكلتر مردين بأسم 1111 
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سسحتت ١ ٠‏ ففاويات لعوية 


د ل ا هذا العمل المعجضق الجمع بين فسلمم' 


2 


حسمن مختلفين عل ى مستواى نر انميت المداخل المعجمية: يا يكاد أن يكون 5 فق 


إكسام 


تريب بن مدي ايده 0 رع قو اسه لوحعادوم القسم لثان 


ل ضيه 


منه على : تركبي الكلينات وه اقرف اشير 00 وهو باقاعة 


لنظام القوافي كان يريد أن يجعل من عمله المعجميء أو على الاقل الجرء الثاني منىى 
الى تج الى كد ان يستفيد منه الشاعر فى نظم الشعر. ويتضمن "الاكرون في 
ر جع الي مكحن أل يستف ر في تلم 

مقدمتيه العبرية و العربية اشارات نحوية. لاشك في ان اهمها دون منازع تمن 


اا د | اونش نوين اله 
بين الى وش لاصول واخروف لزو 5 


بن كنات سعين لفظة مقوؤة: والقصود بها الالفاظ الغربية يسنت وووذها 


- نل 
ا ل 


احدة في التوراة. والني لا يعرف معناها على وه الوتديد بطو عاريااني 
5 دبيات الكتاب المقدس 5 00000001 داه 0 50-1 2 الادبيات اليهو دية 
"بالكلية البعيينة" ان "الكلمة التي ليس نوات 5 لدوم 2# ا عم . 
حاول سعذنية ب١‏ ن يوسف الفيومي أن يجد لهذا النو م ن الكلمات المفردة تفسييرا 
معام يمال جع بسانت ل اللغة 0 
8 لحا 5 و 100 م يدت 4 7 ين 


مائل من حيث طبيعة موضوعه ما يعرف في الدرس الغوي العربي القديم بغريب 


3 3 1 
اتن ان اه عونت فيل ست 
ر سر للب ٍ 


ه ينسب لسعدية كاوّء ن كذلك عملان معجميان اخران هما "الفاظ المشنا" 
و "الفاظ التلمود" ومن ال ميجتينا ان 5-6 2 التاليف المعجمى العبري قد عرف ثبأ 
صده الفترة بعص المبحاه نت المعجمية. ققشل الف الريع صمح ب ١:‏ نه طىي ف علماء 


القرن التاسع معجما للغة التلمود يد : آخر بعنوال "تفاسير الفقهاء 


والفا, وسيةالا يه شحلان. ل 


مقاربات لغوية 


ج- رسالة يهودا بن تربان الل جماعة بهو د مفية فاش ١‏ ندري على رو بحه 
التحديد ان كان يهودا بن فريش قد وضع ام ونم يضع عنوانا محددا لعمله ا معجمي 
المشهور بالرسالة. وإذا كان ذلك قد تم فعلا فإن العناوين المحتملة هي أولا"الرسالة" 
ال لتي وردت حرفيا في مقدمة المؤلف نفسه؛ والتي كانت تشير في العصو ر الوسطى 

توح بخاص اهمء الكتابة يتميز بالإيجاز. ثانيا رورح' 01 230 2521013 نسسبة | لى المدخل 


0 الاول فى الجرء الغالث من هذا العمل المعجمى. 
وقد تضاربت الاقوال بشأن احتمال وجود وضياع عمل معجمي آخر 
اكبر حجما واكثر اهمية منهاء وذلك إما لان في الرسالة نفسها ما يوحي بذلك 
أ 0ك اللغويين اليهود ينسبون الى يهودا بن قريش كتابا' اشر يحما لعنوانا 
. فهل يتعلق الأمر كناب اتبوعقا: اويل الصباع برا راعساب كما هو شان 
0 ف اتفال المعجمية العبرية المفقودة؛ ومن ثم يمحكن القول ا الزتيالة كادف 


ال معجمي ضخم وقد تكون هذه التسمية جرد صفة لهذا العم| 


المعجمي. ويقول عبد العزيز شهم م المسالة: " ولن يكتفى ابن فريش 
بل ار انر ميعن هي الوا تاليف معنت كير "اجدور ' وصلنا منه 


ا ب روه 107 (عبد 
العزيز شهبر» 2007: 28). 

د- ويُنسب لدوناش (أو أدونيم) بن تميم (ت 971) كتاب في المقارنة بين 
العربية والعبرية كان دوناش بن ل ا 00 
إلى أله بدا في تحريره وسيتمه إذا اعانه الله واطال عمره (-1850:56 .اصنا01.5.8 
07 


وورد في "المحاضرة والمذاكرة" لو طب رذ كوا ماينيه ياو الكتاي السسيويا 


أت دوناش بن يم كان موجودا انذاك. «وقد كان تقدمه (يقصد ابن برود) 
للكلام في تقارب اللغة خاصة دون النحو دوناش بن تميم القبرواني الشلفجي وم 
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مقاربات لغوية 


يصب اصابة هذا الراجل حسب ما يبدو لم شاء مطالعة تاليفهما) (انتهداته0/( 


0-4 


لك :1985 .كوكلا مسهطالسسطخ) 
ولدوناش بن تميم فى مجال المصطلحات الطبية كتاب "التلخيص في الادوية 


المفردة" وهو ايضا من الكتب النتى ضاعت. 


له 


ه- جامع الالفاظ' لداود بن ابراهام الفاسي : استخدم داود 


لل بو" 
0 7 مسا 


7 - 5 11 1 1 ل 9 2 1 يال 4 3 آم 1 1 .»همه‎ ١ / ٠. 
في عمنه المعجمي جامع الالفاظ لففلة جامع المشتقة من جمع », وقد راينا‎ 


حينما كنا بصدد الحديث عن اكرون سعدية كام ون ان "جمع" تقابلها ف اللغة 
العبرية 2821 وهو الامر الذي جعل "جامع الالفاظ" يشتهر ايضاب "اكرون". 
ولفظة "جامع "كانك ‏ سدادلة يكار كعتوان كتير من المؤلفات العربية» بينما نم 


5-4 


يتعد عدد الكتب العبرية التى استعملت فيها هذه اللفظة كعناوين لها الاربعة با 


فى ذلك " الالفاظ". أما الكتب الثلاثة الباقية فهى كتاب "جامع الصلوات 
في ذلك جامع الالفاظ . اما َ دنة البافية فهي يخاي الاو 
والتسابيح" لسعديا كاؤؤون وكتاب "الجامع' وهو معجم للمشنا ير نكر علي اساس 
كا مور موا ور الرماواتيو الجامع طوسى رن ميموات: 

بقع هذا المعحم ف اتناعث, حزرءا ء ما نشر منه بعناية سكوم تحن مم دل 

ا 3 8 98 0 0 : د و 
وهو حتى بصورته الخالية يتميز بتعدد مداخله المعجمية ووفرة المادة التي اعتمد 
عليها. غير ان هذه الشمولية في الاحاطة بكلمات اللغة العبرية لم تقترن لدى داود 
كد ابراهات القنائزن. تسيو ايد الي الصودطة لاكقوال ‏ الاسماتاة كان و وال 
7 1 يا * ل د “لين يا 00 - و 8 2 
يدور في فلك الثنائية والاحادية. 

و- "كناشة" ( إعرءططاودم ) مناحيم بن سروق: وهى من الاعمال المعجمية 
مال 2 00 اله و لللاة 1 
ف "جامع الالفاظ " | لاود بن ابراهام الفاسي» وال كان موقف هدين اللغويين من 
النظام الثلائى يختلفء فداود بن ابراهام الفاسى كان يجها هذا النظام الذي يرتبط 


ل نامف 1ت > كنا عدن أو ولد الللقيات وهنا كات 
صهو ره فى البمو لعبري بأسم ا ريا يحيى بن داود خا لحيو 6 


مقاربات لغوية 


لمناحيم بن سروق علم به لان حيوج نفسه كان من تلامذته. والظاهر أن مناحيم بن 
سروق كان يشكل إلى جانب نحاة اخرين مدرسة فى النحو العبري وقفت موقفا 
معارضا من إخضاع تقعيد اللغة العرية د جدا ون الصسدر العربي واصوله. 

0 الو ( (إملاناوع) لدوناش بن لبراط (990-920): هى عبارة عن 
رسالة معجمية مكتوبة اننا باللغة العبرية” يتعقب فيها دو ناش بن نر الأخطاء 
التي ارتكبها مناحيم بن سروق في "الكناشة". هذه الاخطاء التي تكشف عن 
رؤيتين مختلفتين بخصوص بعض قضايا النحو العبري. 

3 "الحاوي" لحيا كاؤون (939 0 وهو من الكتب التي ضاعت. وقد 
كان يتالف من قسمين اونا يعض لنحو العبري والآخر عبارة عن معجم 
لاصو ل اللشة العورية و للكلمات الغامضة. ويبدو من خلال إحالة دافيد قمحي 
في مدخل 0598: على حرف دالت من كتاب حيا كاوٌون أن اللا يتعلق بعمل 
معجمي يعتمد في ترتيب الاصول على الترتيب الابجدي لكن حسب الحرف 
المخرة الكل وهو المنهج نفسه الذي كان متبعا في كثير من المعاجم العربية. 

وقد ظهر في هذه الحقبة عمل معجمى آخر يحمل عنواك 'الاستغناء" 
قاور رن طر لد الجيطاوخه وحن لد ل كن مها لا بو ها 
وهناك» واشارات متفرقة من قبيل تلك التي يقر فيها ابن عزرا (نقلا عن 51 
5 :1909 .لإا55ة|02 ) بالاهمية الكبيرة التي ينفرد بها كتاب "الاستغناء" من 
بين جميع الكتب ب اللغوية العبرية التي نحدث عنهاء ويعزو ذلك اجاسا إل لى منهج 
صامويا ل ايداف تعريف المداخل المعجحمية. هذا المنهج الذي يقوم على تقدم 
شروح مطولة لهاء والاكثار من الشواهد. 


0 
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5- مرحلة الصناعة المعجمية 
بعد حقبة الرسائل والجوامع جاءت مرحلة الصناعة المعجمية التي تميزت 
بظهور عدة أعمال معجمية من بينها "الأصول" لابي الوليد مروان بن جناح 
(النس :الا ول من القرن الحادي عشر) 8 و"الموازنة بين اللغتين العبرانية والعربية" 
لانن ي ابراهيم إسحاق بن برون الاسفرادي عه القرن الحادي عشر)”. ويتفق 
هذان العملان المعجميان في كونهما كانا معاء سواء من حيث المنهج د و التنظير 
أو المصطلح, يتوجان الجهود التي بذلت من قبل المتوون اذوه اورعشي اليه 
الصرفية للغة العبرية. هذه البنية التي لم يبلغ وصفها صيغته النهائية إلا في ا 
القرن العاش, اث اشرق الا ا أي في الفترة التي افيه انو زكريا 
بحي بنواوة لمان جور ادح كار اس ع0 انحو و العبري أنه لا يوجد فعل 
عن اقل وى للواثة حر ودين أما لوبت لالت تو فكور نيما بزيكدى 0 


في هذا الصدد بأن معجم "الأصول" لابن جناح يعتبرء .بما يحتوي عليه من أصول 
مستخر بحة مره والقؤاء ومن ين لتصاريفهاء ومن شرح لهاء اقرب في منهجه العام 
آذ ى معجم "جامع الإالفاظ '" منه إلى معجم "الموازنة . هذا فضلا عن كوك المقارنات 


بين العبرية و العربية قد صدر نت عبن وعبي 0 ا ع غنات بانتماء هاثين اللغتم: 


إلى عائلة لغوية مشتركة. بي: اخ ان ون تلك المقارنات أن تكون وسيلة في 
"الاصول" لشرح او تفسير الكلمة 0 0 فإن المقارنة ترتقي 


إلى غاية 2 حد ذاتها. مع العلم ان هذا العمل المعجمي يتضمن إلى جانب باب 
المقارنة بين المفردات بابا اخر يتمثل موضوعه الاساسى فى تحديد علاقات التشابه 

والواقع ان هذه الاعمال استفادت هي نفسها من حلقة وسطى بين هائين 
المر حلتين الا وهي حلقة معاجم الابنية الصرفية. والمقصود بها تلك الانواع من 


المعاجم التي زأو حت ما بين اتباع نظام الترنسيب الابجدي المستعمل فش المعاجم 
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لطقبب ‏ سسب سبب ب لش مقاربات لغوية | تي يسلا سه 


ا ا ا مي 1 ا فة لت قل تشثشما كما الشأة د 
لنعوية و استعراضص ودراسة لتداة: لصصرفية حى افك اسمن كما صر نيساي بي 


التاليف المعجمي العربي الاسماء والافعال العوتا رادم لاوالني قد تقتصر على 
الافعال المعتلة أو الافعال ذوات المثلين مثلما هو الام ر عند حيوج أو ابن جناح. 
ل © 


سق زكريا 
١ 8 9: 1 8‏ 
يحم بن داود الفاسي "ا وكتاب "المستلحق ل الرة ور نر ا ا 


لكا -- 


وعد ع '"'الافعال ذوات المخلين 0 وْ "ذوات حروف اللئن 


أماذج مُعاجم الابنية السرفية في التاليف المعجمي العبر تت . 


الالال عيدة ا ار ا ا لي 0 السو" اه ا 
- 3-35 5 3 1 0-8 يا 32 
"الموازنة" لابن برون م تكن الخلقة الآخيرة في التأليف المعجمي العبري. بل كانت 
لهذه الاعمال المعجمية 0 خاصة تنك التي > اكتيت: فق الاصل باللغة العبرية ام 


0 : 5 اليهاء ام: متداداتها سواء 060 أو خارجها على يك 0 من ابر اهام 
بن عزرا (1167-1092) ويوسف ا 8 |-1170) وموسى قمحي (ت حوالي 


0 ودافيد قمحى (1160 -حوالي 1235) وشلمو بن فرحون. 


لا 
لا 
لا 


1 3 5 5 ات ميك 0 >“ 01 04 لكؤي 
|| شما ر انبا الوه يال نه ضعية احقيقية لعة العيرية اامشعواية بعك السبى البابلى وشمحىن 
و * 2 0 0 0 
التبيلة مه ما دا اي ققد" اود هما و اندي #متحبه "ان علو اللعة استمرانتك اداج لنلو احد 

1 5 
١ ١‏ 1 0 0# : 1 5 1 
حتقى جدود ل ل ما ميلاادي آنا حوفت الثاني شيك شسب أمدافعو نه ألى انشولن 32 


العبرية المشنوية قد ثه قفت تماما عم. الاستعمال في الخياة اليومية قبا القرن الثانى الميلادي 
3 7< 2 - يد 3 0 3-3 32 2 


بعدة قرون ثاركة مكانها للغة الار امية التي شاع تداولها بين اليهود انفسهم. انظر لزيد 
من التفصيل سعيد كفايتي» 2004 ويعتقد ]1 بأن 0 
كوه القادمية 0 بلداء ن مختلفة منذ العصور الو سطي ى في مكان ن ما كانوا يتكلمون بلغة 
العهد القدي ذي الثمانية اللاف قرا د د كة للتواصل اي 


بينيهه. انظر ( حسيب شحادق 2005: 2). 


كا 
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2- في تبني اليعزر بن يهودا لمصطلح “«واعم, "معجم " أزاح من الاستعمال الكلمة المركبة 

تمزاعلم «علمو المنسو حة على منوال الكلمة الالمانية طعسطعءة1 انظر ( 70 
2 :1980 .اعطع.!-كقلة1] ). 

3- بعد أن كان الاكرون الذي ضاعت أغلب أجزائه قطعا متفرقة هنا وهناك قام نحميا ألوز 
بجمع هذه القطع و تحقيقها ونشرها . وقد استهل هذ! التحقيق بدراسة مستفيضة عن التاليف 
المي لقي ي القدم عموماء والاكروث على وجه المخصوص ؛ مع تحديد علاقاته با معاحم 
العربية. ويعد هذا الكتاب المكتوب باللغة العبرية وا: نور سنة1969 أهم مرجع خرن التاليف 
المعجمي لسعديا كاؤون. وما تبقى من الجزء الاول من الاكرون يتمثل فيما يلي: الكلمات 
المبدوءة بالاحرف لامد وماييم ونون وصلت إلينا كاملة. الكلمات المبدوءة بحرفي ألف 
وسامخ مبتورة في القسم الاخير منها. الكلمات المبدوءة بالكاف مبتورة في /! لقنسم الأول 
منها. الكلمات المبدوءة ببيت وجيمل وحيط مبتورة في الاقسام ا ني أما 
ما تبقى من الجزء الثاني من الاكرون فهو بضع كلمات فقط. 

4- نشر معجم "جامع الالفاظ" في جزاين ما بين سنتي 36] 0 من تحقيق 5.1.5155 
والحقيقة أن نا لخدا ل المعجمي العبري الضخم يحتاج إلى إعا دة تحقيق ترد اليه الاعتبار. 
00 عبد العزيز شهبر أن النسخة الكاملة من جامع الالفاظ مودعة في مكتبة لينتغراد لم يتم 

ليوم نشرها ء وتحقيقها كاملة. 

5- نشر معجم "جامع الالفاظ" في جز أين ما بين سنتي 1936 -1945 وهو من تحقيق 5.1.5155 
والحقيقة أن هذا العما ل المعجمي العبري الضخم يحتاج إلى إعادة تحقيق ترد إليه الاعتبار. 
ويذكر عبد العزيز شهبر ان النسخة الكاملة من بجامع الالناظ حرفعة فى مكية لستهراة لزي 
مايوه تشرهار يديا كاباة 

6 شر هذا العمل المعجمي العبري سنة 1854 على يد عدوم ز[اط [اعطءمماع واعاد نشره 
وخقيفة مج 1986 اموم م 10لامة لاسو قوق 

7- نشر هذا العمل المعجمى العبري سنة 1854 على يد أعاةبدومة111 ااعطءوولط وأعاد نشره 
ولتي 0و سم مامد و : 

عو تكسي الاصول 55 جناح بحروف عربية سنة 1875 على يد وعدوطنعلة عطماوله8 
7 ر مترجما إلى اللغة العبرية سنة 1896 بعناية “#عاء*8 دراعط1/لا ويعتبر هذا المعجم من 
المعاجم العبرية التي نالت حظا وافرا من التحقيق والترحمة قنيما وحديثا. انظر لمزيد من 
التفصيل حول هذا المعجم أحمد شحلان؛ 1999, 

9- نشر المستعرب الروسى (ذهوالاناه[1 سنة 1890 ما تبقى من الموازنة لابن برون. ثم أضاف 
إليها بعضا مما عثر عليه سنة 1916. 
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0 - 0 هذان العملان في لد واحد سنة 1897 بتحقيق 10أكةل كتثو]لا 
11- نشر المحققان اطع 100 عامط اه لطرعومل كتاب المستلحق ضمن اك 011501163 
فصر صطط مذحح ك1 لللدنت اسمطخ ل 10165 دلت سنة 1880. 


3 (" [' 
مراع 
(بالحرف العربي) 
حداد. بنيامين (1993): المعجم السرياني: نشاته منهجيته المعجمية العربية (أبحاث الندوة التى 
عقدها المجمع العلمي العراقي. 19-18 شباط 1992)) مطبعة المجمع العلمي العراقي: 


بغداد. 
. شحادة (2005): حول احياء اللغة العبرية المحكية الحديئة وفصحى عربية العصمر 
محلة اللغات واللسانيات» ءع. 16-15 ٠‏ فاس. 
3-4 5 مه 

ظاظاء حمسن (1971 ): اللسان والإنسان» مطبعة المصريء القاهرة. 

ظاظاء حسن (1976) : كلام العرب: من قضايا اللغة العربية؛ دار النهضة العربية» بيروت. 

كفايتي. سعيد (1996): "التاليف ١‏ المعجمي عند اليهود ومصادره العربية" المناهل» ع. 50) 
وزارة الشؤون الثقافية» الرباط. 

كفايتي. سعيد (1997): "الحركة اللغوية العبرية: بداياتها و تطورهاك”. المناهل» خ. 55» وزارة 
الشؤون الثقافية» الرباط. 

كفايتى. سعيد (1907): 00 النحو العبر 526 ومصادره العر بية» مائدة مستديره حول اللغات 
والحضارات الشرقية: النظرية والتطبيق:» 25-22 21997 الجمعية المغربية للدراسات 
الك رقية مر كس 2 غير منشور 5 

كفايتي» سعيد (1998): "التأليف المعجمى الع شن ونش اليك اللساني المقارن' أعما! ل ملتقى 
فاس الدبو كن للدراسات الخامية السامية) إعداد محمد المدناوي وسعيدك كفايتي 
وفواد فاع منشورات كلية الاداب» سايس» فاس. 

كفايتى. سعيد (1998): المعجمان العربى والعبري وإسهاماتهما فى معالحة الدخيل» مائدة 
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مستديرة حول الحضار ات الشرقية وتلاقح الثقافات: القسم الاولء 24-2 ماي 21998 
الجمعية المغربية للدراسات الشرقية» غير منشو 

كفايتي, سعيد (2000): نظام التنقيط م في اللغتين العربية والعبرية؛ يوم دراسي 
الاصوات العربية بين المقرئين واللسانيين: كل كلاب ا » فاس» غير منشورة. 

كفايتي. سعيد (2004): المعجم العبري: دراسة تاريخية مقارنة) أطر وحة دكتوراه الدولة, 
نحت اشر اقفن عيذ المدلاو 5 يء كلية الاداب» وجدة. 

كفايتي, سعيد (2006) : سعديا بن يوسف الفيومي: حلقة وصل بين الثقافتين العبرية والعربية 
حضارة الشر رق القديم بين علم الاثار وحفريات الابداع, منشورات كلية الآداب» 
الرباط» تنسيق جين شحلان وادريس اعبيزة» الرباط 

المدلاوي. ؛ محمد (1997): "عن التراث المتداخل اللغات بالغرب الإسلامي: : تماذج للتداخل بين 
د المغربي الاندلسي 1 
منشورات كلية الاداب. وجدة» العدد 6] 

قدديل. ٠‏ عبد الرز زاق احمد (1984): الاثر الامسا لامي في الفكر الديني اليهودي. دار التراث 
بالقاهرة بالاشتراك مع مركز بحوث الشرق الاوسط. 

شحلان احمد (1979): من الفكر الفلسفي اليهودي العربي: أبو عمران موسى بن ميمون 
وكتابه دلالة الحائرين: يحلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية» خ. 6-5. 

شحلان, أحمد (1984): من الأدب ١‏ العبري - العربي: أبو هرون موسى بن يعقوب بن عزرة 
وكتابه: المحاضرة والمذاكرة: مجلة كلية الاداب والعلوم الانسانية» الرباط» ع. 10. 

فخلا الحمد (1992): "المعجم العبري بين الملابسات التاريخية والواقع اللغوي"» اللسان 
العربي؛ اع. 236 العربية للتربية والثقافة والعلوم» مكتب تنسيق التعريب» الرباعط: 

شحلان؛ أحمد (1997): صور من اللقاء العلمي بين المسلمين وأهل الذمة فى ا 
التاريخ (١‏ لعر بي» ع.4ء الر باط 

شحلان: احمد (1999): ابن رشد والفكر العبري الوسيط»: جرءان» المطبعة والوراقة الوطنية 

ا 


5 
شلو سبير ج» 9 يزر (2)1994: "الخاخام سعيد بن يو سف الفيومي: اللغة !! لعر بية والخضارة 
إسلامية في مؤلفاته"؛ الكرمل: ع. 15) حيقا. 


شهبرء عبد العزيز (2007): في التراث هد ردي الاندلسن والمغربي» منشورات كلية الاداب 
والعلوم الانسانية» تطوان. 
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(بالخط اللاتيني) 

لطا 1056[ بم نمطم لط- أعائا ماو ناطط- ادم طعتكمز : (1985) 18/135 أتعساده]/! يسقطتافسطمة 
1 عل مالكتاقما مدع لمعك ذعدهاعدع ادع لم1 عل زمااعمناد ولعقمدم0 .قروع 
1 701 ,83420110 

مقع تلإلقع5 نثة؟ بلط أسمرط ةلله «تطكدله طمئع «مبوء'م :(1969) هتلتتاعطعلا روسملام 
بجعططع1] عط كه لإلمعلمعة عط ,لإانه] مع سحمك لدة ماعل ناص طغاها ممتغتله لمع لكك 
ملع 51ل ل ,م238 لاع درة1 

لاليث اع!]' ,تامتائلع لدعتاتك ه باأدحوسب عوط عليز زه ملوءة" معز :(1984) صقط بتععاععء8 
اللخ -اع 1" بلإألوطع 111لا 

6عهأم ذاة عاتن أكنيه 7ن 1ط[ ملاء! تزه ملدكتام ع78 : (1981) وعسوعد1 لا ,سمسعللء 8 درولا 
2-3 ه23 ,111/آ 01ىا ,هعلا15ناع مآ قتاممدع 81150130 ,كعةاكتيع متا موبطء8 ده 
لوو ف و" 

31 [1طنام طمأبجعز عطا ,ععومنع ها أمدممعء 16 مرمرطعر : (1957) مسسمتال؟]] ,وعامسمط0) 
ناماع ل تلط ,معتتعصسك أه واأعاعمع 

لك عللوقة1طاغق7 عتلفمتصتقع ‏ تاعارز دع غاجمم دعل عجةز ع[ : (1886) طمعدول بع سمطدععود1 
5الة" ,تناع6016 عاكتة1ط 1[ عع نر 110/1 ,عطورة 

نر أب متأملا اوط فال عطاقت :1 أه وعاأناعدنام0 : (18850) عاجتيه1!] اع طدرع05[ رع "بامطرعمء12 
111 60 ,عو لفعتطق؟ امتأعبالة عدن ععكة غتأطتام عطفهيج عامرع) ,بطعمم[طط 1م[ 
5ن ,علق ط 113610 

ل دعنعض عانطصسوةط : (1998) 533 لقنه2 اك اأتدله ل52150 ,اعتسفعطه]5 ,تبامقللء514 اكز 
دعتتاع| كعل غالدعه] ,(997 | مم 2-13 [) وغ[ عأ ميو 1 ةد -ماأسصو 0 ون هدم دره [ 
وخ" 1 ,515 ,دع لطالقصنلط دع رعاعد5 مع اه 

017711 5- كه 61 :25/11 لال ا(ء8 ,ةله [ه' ماعل دوء6.] : (1999) 0عتانقط0]ة ,تسمهللء51 11 
5 لجاتكداعل] حاكابجء 1 (عمطاعء[6د ع«امجرهمم عننا “نهم 6أنامزء” «تترعرريانى 7[آ) أن 
.(1999 30- 29.عع2آ ,لالظ) ععقختع1] عالهداء3 ره معاصع0) تنقطةحآ : وبوع1 معتل و5 
تلمع 1 انام عل ختتامء در 

1 014 007065 501/7065 363 أ© 5 0طغال 01/65 1ك لاع 7ط عل 777165 " :(1993) 5310 ,ناتد قد 
1 .113711116 امتمتطوط 'ل مملععع؟ 0 12 كناهد ,لمقحط ا مكسكة أمعلاعع1'0) "مو8 
111 وضصوط ,]1 ل0) 
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تسل أمظم أن طمقع| نه تجمأ-له الاتاط لوصول أتكه- أن طموكا : (1897) 1101115 ,لتم اكول 
عل0اعآ .انظ لظا عتخلة تطئنا ,زللتمجوط عل تممه -أه 

مانو ومسي[ ع0 مواواقلط .عدوتمءتطفط عتطممعمعلءيع| عل دعنولط : (1925) لسوط 2 دمتامل 
طانام لاع 8 ,عنال! [مطاقء ع اع طامطلا معدم ل رتم3 

تمع لفكنمع[ ,طكترم سين معط وألساعن كل أععوع[ : (1950) غقطعده1ظة ,مامكا 

كم أوسعننونل , "طلفصه ز»آ صط] مجع 81 11ل178/0 لحطف نوه عم نل" :(1850) 1.5ة بعلمساع 
2 .015 

أهسننم. ‏ "عبوتمطفط علطمو معنمع] 12 يه ععناملظ" :(1861) عطم[ملى تعسوطيهى لك 
111101102 

أم تمل ."عناوتة نط1 عتطامميعمع نلعا 12 على ععناملة" : (1862) عطماملة متعسقطمعء دح 
تلمكا اترحخ .كه اللسرع 1 نحكة 1 ,أعالاطه [ ,ع1ت 17 ةكم 

«رجا] بتعسحع ال متأم أتمطم4 برط وزمن] مراع لغ إن ممح م7 : (1875 ) عطاماملة4 تعندطيعلح 
© 2 

مكتة تعتطء 1[ أوعةا عط ,ونتبهى عط تع ممع أعتعطزهه :(1854) ءوست 01ج تعلوصممتلتطط 
متتماع ادع نو لإعاع نو 'ع10 عن ىلا2 .215 ماعآ لتنة ملقم[ .دمعاءرع! عتقل قط 

501 2ع تنم أله أولاللطوع)] بتمعتطق[ تغط طمفصنح[ /بمتميؤوعع :(1866[) عتعطن8]آ نتعأامستاعدك 
نل ضقططعنا8ظ عطءئة 'ؤرعناء لطع .لماوع8 

بحم طعط صذل لممعاممد علأعطعة عكتلةتقمصصو [آه عكنا عط : (1991) كماعتصماك ,أعلرعوء 5 
علج >آ. 5 مدلخ عدم عكتلة ,نتمادعا /أاماتا زه «متمط دآ دعقللناى عقاع تعد . مرمرع معنرعا 
علطوع 1 22173550130112 010 .2 املا 

.آنآ زه (نم موق ) جملام-اه ' تسمل طورتر : (1936-1945) بآ.تتعدره!52 ,ومعاك 

مجرعلنعء 0 نه وعييز دع تارمم اه عكعأمععاعتل حعصساه 2" :(1980) تفط ,تمد عادة 
بكلتلقظ متغتطندع ) ل ,"عو ابكار 

ملكره' لك أرعة!! ,ع مك1 بده مقتطاتاكتاح-وقلناز أعسسذاتك كع حلصن[ : (1999) لتم ,تللم اده 


قلقة2 بعتتط لمع اطةمدك]|1 نال 25187 ,16زغ6ع 10210 


3 لا لا 
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البيان والتواصل: من المعلومة إلى إنجاز الثقافة 


ع 23 
احمد ججوهري 


1. في تاريخ التواصل البشري: 

ماذا يعني التواصل البشري؟ سؤال عريضء والإجابات عنه كثيرة ومتشعبة» 
لعل اقدمها ما ذهبت إليه الفلسفة الغربية فى شخص ارسطو الذي راى ان التواصل 
القوض شرع دهةامتاغنة لد هذا الحيوان الناطق. والحق أن الميل الاجتماعي 
عند الإنسان بديهي منذ المراحل الاولى لنشأة الطفل» بل منذ صيحة الميلاد وتعلق 
الطفل الغريزي بئدي امه مما يعنى ان هذا البعد الاجتماعى للتواصل ليس صافيا 
تماماء بل يعترج بالشرط البولويت زات الطفل لفت وفي مراحل لاحقة 
بالشرط السيكولوجى(حاجة الطفل للامن والانس). لكن السؤال الذي يبقى 
قا جاه دوي هذا المنزع الاجتماعي الذي يجعله أرسطو أساس التواصل 
البشري, لدى الحيوان؟ بلى. والدراسات التي اخووع عل راضم الل :اليم 


مثلا تؤكد ما نقوله. إذن علينا أن نعيد طرح السؤال من جديد: ماذا يعني التواصل 


* استاد باحث» كلية الاداب والعلوم الانسانية) حجامعة كمد الاول» وجده 1 
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البقري؟ أن بالأحرى ما الذي ييز التواضل البشري عن التواضل الحيواي أو أي 
تواصل اخر(الي مثلا)؟ 

لا بمكن الجواب عن هذا السؤال دون الوقوف على الطبيعة البشرية وما 
أوذغة قيهانات تغال دن خسائس لا علكها الكائيات الأخرق: إذ مكنا أن ضور 
الإنسان كمثلث من الرغبات المختلفة: في إحدى زواياه بحد الرغبة في البقاء والحياة 
التي يشترك فيها مع كل الكائنات الحية وتتحدد في حاجاته البيولوجية(اكل: 
نومء جنس)» وفي الزاوية الثانية الرغبة في الاعتراف اي في ان يحصل على تقدير 
الاخر له واعترافه به» وهي الرغبة التي تدفعه إلى افراع ومن ثم كانت وراء 
ديوراالحه والميه ووراء تطور حركة التاريخ» وقد تحدث عنها أفلاطون وبرع 
في تفصيلها الفيلسوف الالماني هيغل؛ ثم في الزاوية الثالثة بحد الرغبة في البيان'» 
إذ يتميز الإنسان عن جميع المخلوقات بالرغبة القوية في الإفصاح عما بداخله 
للاخر وفي إبراز كائنه الباطني» وليس هذا فحسبء بل يتميز عنها بالوسيلة البيانية 
المتجلية في الدليل(06ع51) .مفهومه الواسع الذي يشمل الدليل اللغوي والإشاري 
والتصويري. 

إذن إذا كانت الرغبة في الحياة لا ترفع الإنسان عن الكائنات الحيوانية 
الاخرىء فان الرغبتين الثانية والثالئة تحققان إنسانيته التاريخية» من جهة؛ والمعرفية 
والحضارية من جهة ثانية» حيث تدفعه الرغبة في الاعتراف إلى النزاع والخروب» 
وتصوغ منه الإنسان المحارب او بعبارة ادق الانسان غير المتواصل”. اما الرغبة 
في البيان فتدفعه إلى الاتصال بالاخر للبوح له بسريرته وكشف مكنوناته» فيتعرى 
الكائن الباطني للانسان وينتج الخنطاب ومعه المعرفة» ثم يتناغم البيان مع رغبة 
الحياة3 فيحدث الاجتماع وتتكون الاسرة والعشيرة والمجتمع ومعه الثقافة اي 
البنية الكامنة للتواصل؛ ومن ثم لا يبقى محال للشك في أن الرغبة في البيان هي 
اساس التواصل البشري. 
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وَإِذا كات الامر كذلك فان النظر.قى تطوو التؤاضل البشري ليش -سوى 
تامل في صيرورة تحقق هذه الرغبة البيانية عبر العصورء أي في صيرورة وسيلتها 
الاساسية: الدليز(والدليل اللغوي خاصة)» وفى الحوامل المختلفة الى خخملتة تلك 
الوسيلة ريا أعيذت فى البداية شكل إشارات يدوية وحركات دا وأصوانك 
وغمغمات بدائية قبل أن تتشكل في ألفاظ متمفصلة ثم في خطاب مؤلف ناضجء 
إن هذه العملية التطورية المبسطة هنا للوسيلة البيانية اي لعملية التواصل 
البشري تخفى فى طياتهاء من جهة» تشعب العملية التواصلية البشرية وتعقيدهاء 
اذ تتداخل ع ع لفظية (الدليل اللغوي)» ومعطيات تصاحب اللفظ(النبر» 
الصمتء التشديد الصوتى...)؛ ومعطيات غير لفظية (إشارة» تصوير» حر كة...)) 
كما تخفي» من جهة ثانيةع تاريخا طويلا من الحوامل المختلفة للبيان الانساني 
بدءا من جسد الإنسان وصوته؛ ثم اكتشاف الحرف (الكتابة) واختراع الكتاب 
المطبوع والصحيفة إلى الحامل الكهرطيسي والإلكتروني. 
إذن تبدو رحلة التواصل البشري التاريخية مثل سفر طويل يبدا بتعالي 
الانسان الانظ ولوس عن المادة فى الدليل (الدليل اللغوي خاصة) وبالرغبة القوية 
في بيان هذا التعالي 00 المكاشفة تارة» والبرهان تارة» والاغراء ثارة ع 
ركيد دوعااق اطذاع الوسائل الأقروك والايسر والا وسيم تككرا لهذا العاف الك 
لا يخفى على النبيه انه بقدر ما تتحرك عجلة الرغبة البيانية للانسان ومعها اليات 
التواصل البشري تنحرك ايضا رغبته في انتزاع اعتراف الاخرء ومعها عجلة الصراع 
والحروب. ولذلك فليس غريبا ان يكون عصر اختراع افضل وسائل التواصل هو 
عصر اختراع اشد الاسلحة تدميراء ولااعجب ان يكون عهد التقارب والعولمة هو 
نفسه عهد التنازع والتقوقع على النفس .4 
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وسنكتفي في حور أول بتتبع موجز لمراحل نطو بالتراكل ادر شري في شكل 
دليله اللغو ي» وأهم الحواما ل التي اتخذها عم ر العصور قبل 000 


التفصيا ل على تطور الء: لفهم النظري لمفهوم التواصل في المحور الثاني . 


1.. الكتابة وبدايات التواصل الاجتماعي البشري: 

لا شك في أن التواصل الاجتماعي قام منذ بداية التاريخ على ساس الدليل 
اللغوي الشفويء وما زال هذا الارث الشفهي حاضرا كميزة اساسية للنشاط 
البشري. لضي علدا اند مينارت ثلاث الاف لغة منطوقة ة حالياء وحوالي 
اربع الاف أخرى انقرضت ل ا ا ا 
مكراظ الغو عاض لالكداية اليا جتنا تل الذاكرة» وترسخ النسيان في نفس 
الإنسات, كما أن ابعب لهااق الدج ووض ف لطرماق مغالطة فظيعة, اذ ةينه 
ان يلقن المعلم طلبته ما يخالج نفسه يعلمهم انطلاقا من علامات خارحية غريبة» 
ولذلك فلن تؤدي الكتابة إلى علم حقيقي؛ بل إلى علم مزعوم. 

بيد أن ما يمكن تسجيله في هذا المقام هو أن قصور الذاكرة البشرية التي 
يتاسى عليها سقراط في موقفه المعادي للكتابة هو الذي كان وراء ميلاد الكتابة 
بصفتها وسيلة للتخزين المعرفي المرتبط بعلاقات تحارية بادئ الامر» قبل أن تكون 
وسيلة للتواصل. يقول بروطون وبرولكس في كتابهما «انفجار التواصل» في هذا 
الصدد: «ظهرت الكتابات الوك ا مرتبطة بنظام عددي سابق» وكانت 
الالواح الطينية الشهيرة التي مثلت الحامل الرئيس للوثائق المكتوبة في تلك الفترة 
تساعد على حفظ الاعداد المناسبة لكميات السلع. وكان يتم تمثيل هذه الاعداد في 
مرحلة أولى بأحجار مختلفة القد ؛ بداخل كرات طينية مقعرة» وتدريجيا حلت نحل 
يداد تسجيلات منقولة على سطح الطين» وانتهت الكرات الطينية إلى ألواح 
مستديرة نسبيا ثم مستطيلة» وحوالي 3200 قبل الميلاد صارت توضع إلى جوار هذه 
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الاعداد رسوم للاشياء 0 الكائنات التي تمثلها تلك الكميات)5. 

ومعزنى هلا أن اتستحمال الكتابة خضع لشرط اجتماعى واقتصادي» وولدته 
خيائجة ال لكين مر .تحية»: وال تامين عب الذاكزه يواخل هذاه العملية 
التواصلية» من حهة ثانية» وإن كان هذا التامين جعل الكتابة تقترب إلى نوع من 
المحاسبة التجارية فى بداياتها. 
الكابية بين الدال وللنلول:وغلن: التسيز عه الأشياء أو الاضوات بالضون 31 
شكل ابجدي محرد يقوم على اعتباطية علاقة الدال والمدلول» وسيستغرق الانتقال 
من الشكل الاول إلى الشكل الثاني الاف السنين. إذ كانت الكتابة فى مراحلها 
الاولى تعتمد على رسوم وصور الاشياء المراد التعبير عنهاء كان يوضع رسم 
لزهرة للاحالة على الزهرة (النبات) اه رسم حمامة للاحالة على الطائر الحمامة؛ 
وتدريفا بذ تركب عدة رسوع الاحالةاصوتاعلى كلمةايادون أن تكو قعالد 
علاقة بين هذه الكلمة وتلك الرسوم (مثل تركيب رسم للماء واخر لهرٌ للدلالة 
على حملة: «ماءً الهر»). ثم اخترع المصريون الهيروغليفية التي تميزت بالتنوع 
والغنى اكثر من الككتابة المسمارية لدى السومريين» وشيئا فشيئا بدات الكتابة تبتعد 
عن استعمال الرسم والتصوير نحت ضغط التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
لتاخذ شكلا بحردا ناضجا مع الكتابة الابجدية» وهي الكتابة التي اصبحت تحيل 
على الاصوات مباشرة ودود وساطة الرسمء من خلال عدد جدود من الحروف 
والدلائل المتعارف عليها. 

ويشير المؤرخون الى 6 اختراع الكتابة الابجدية يعود الى السوريين 
والعراقيين ببلاد الرافدين حوالي الالفية الاولى قبل الميلاد» وهناك من يرجعه إلى 
الفسيقوين اق سربحلة الانحقة. ,ومهما يكو هن (مر فانهدة الكتابة الاسدية يرت 
في بدايتها بانعدام الصوائت» وهو ما جعلها مصدرا للغموض أثناء القراءة» إذ لم 
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يكن النص المكتوب يمثل الكلمات المنطوقة تماماء ولن تظهر الصوائت إلى جانب 
الصوامت إلا مع الكتابة الإغريقية بين القرنين الثامن والسادس (ق. م)» ثم بعدها 
ظهرت اللاتينية والعربية. 

ولاشك في أن هذا الطابع التجريدي للكتابة الابجدية الذي خصع في 
جوهره للتطورات الاجتماعية ونمو العلاقات التجارية؛ كما خضع ليد الاقتصاد 
الداخلي الذي يقرب اللغة المكتوبة من اللغة المنطوقة© قد ساعد على منح الكتابة 
في فترات تاريخية نوعا من الحرية في الاستعمال ال 
الجماعة التي أنتجتهاء وهو ما يظهر مثلا في استعمال الكتابة العربية للتعيير عن 
الثقافة الفارسية» ومن هنا تبدو لنا الاهمية التي أخذتها الكتابة في مسيرة التواصل 
الاجتماعي البشري وفي تلاقح الثقافات وانفتاح الشعوب على العالم. 

لكن يجب التنبيه على أن هذا الدور التواصلي الذي لعبته الكتابة قديما ظل 
محدودا وخاضعا للحوامل البدائية القليلة التي كان يستعملها مثل البردي لدى 
المصريين والبرشمان وجلد الحيوانات» وستنتظر ظهور المطبعة ومعها حامل الكتاب 
المطبوع في عصر النهضة لكي يعرف التواصل الاجتماعي البشري طفرة هامة. 


1.. الكتاب المطبوع أو الوسيلة البهضوية للتواصل: 

يذهب بروطون وبرولكس إلى أن أهم ما ميز عصر النهضة الممتد من 1450 
إلى القرن السادس عشر هو تحول الوثيقة المكتوبة إلى كتاب مطبوع» هذا التتحول 
بمثل رمزا للطفرات الفكرية والاجتماعية التي ميزت مرحلة الخروج من العصر 
الوسيط. ولاشك فى أن عاملين أساسيين كانا وراء ظهور هذا الحامل التواصلي 
الجديد وتطويره هما ظهور المطبعة وتقنياتها الجديدة» من جهة» وتطور وسائل 
النقل المادية التي ساهمت في اتتشار الكتاب على نطاق واسع» من جهة ثانية. 

ويشير الكاتبان إلى أن ازدهار الكتاب ما بين 1457إلى 1500 كان مدهشاء 
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حيث لم تقل الكتب المطبوعة بين هذين ن التاريخين عن خمسة عشر مليون كتاباء 
موزعة في خمس وثلاثين ألف نشرة أي بمعدل آلف وثلائمائة كتاب في اليوم. 
والاهم من كل لان الكتاب المطبوع صار أهم حامل للافكا ر الجديدة في 
الاوضاط الاسية: 

إذن لقد كان اختراع المطبعة عاملا أساسيا في إحداث طفرة تواصلية بشرية 
مم يشهد لها مثيل من قبل سواء من حيث الكم الهام إنتاج المعلومة او من حيث 
رواجها ونشرها. لكن ما ينبغي معرفته هو ان اختراع المطبعة ظهر في ظروضف 
منانية هيات لم خروط اعنهنا: 

- زيادة الطلب على الكتاب؛ غذ قبل ظهور المطبعة بفترة وحجيزة كانت 
مار ف النساخ تنتج ج النصوص المطلوبة .معدا ل 400 نسخة للكتاب الواحدة. 

- التطور الصناعيى وخاصة صناعة التعدين» إذ ظهرت المطبعة فى وسط 
الصاغة وضاربي النقود» وسيكتمل إنجحازها عندما سيعوض الورق القادم من 

عق الج عاق 4 تهتم بالربح» وتضافرها مع التقدم الصناعي 
ساهم في ازدهار المطبعة, فقد كان شركاء غوتنبر غ من الوراقين وتجار المخطوطات 
وايضا من رجال المال والمصرفيين”. 

3 ع 3 50 : 5 2 

- تطور المدن واتساعها وتنظيمها ساعد على بجماح المطبعة ورواج الكتب 
وانتشارها في اوساط المثقفين المتمدنين. 

لقد اصبح الكتاب فى عصر النهضة اداة فاعلة للتواصل الاجتماعي خاصة 
بعد أن أصبح اداة تحارية وسلعة محمولة» أي بعد أن أصبح موضوع ربح ومنفعة 
اقتصادية» ما أهله أكثر ليلعب دور الموسوعة الفكرية» ولترويج أفكار جديدة 
ساهمت في نقل المجتمع الاوروبي والإنساني إلى مرحلة انوارية وإنسية جديدة 
والى حضارة متمدنة. وبالأحظابرت اند جيل عدا الصدد انغطبو النيضة غير 
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اهم القيم الرائجة فيه» وقد كان الكتاب المطبوع هو المروج الرئيس لهذه القيم 
والافكار الجديدة. 

وجملة القول إن انتشار الكتاب المطبوع بصفته حاملا تواصليا جديدا ساهم 
فى إنجخاز إبداعات النهضة الفكرية الكثيرة التى أهمها تحويل الفكرة إلى معلومة 
ذات قيمة بفضل تقنيات الطبع والنشر» أي تحويلها إلى موضوع ذهني للتواصل 
يعكن نقله وتحليله ونقده وتعديله وإثراؤه» وهو التحويل الذي سيعرف تعميقا اكثر 
وتسريعا في عجلته مع ظهور حامل تواصلي اخر انبثئق من رحم الكتاب المطبوع 


1 الصحيفة وتشكل الفضاء العمومي: 

لقد شكل ظهور الصحيفة بصفتها وسيلة تواصلية جديدة ومصدرا منتظما 
للمعلومات في القرن 17 بداية ولوج الانسان لعصر المرسلة (7655886) بامتياز» 
وقد ساعد على ذلك من جهة تطور الشروط نفسها التي نما فيها الكتاب المطبوع, 
إذ تحسنت المطبعة من الناحية التقنية وتطورت المواصلات المادية ووسائل البريد, 
ومن جهة ثانية» ظهور شروط جديدة ساهمت في اختزال المسافة والزمن» كإنشاء 
السك الحديدية, واختراع التلغراف, هما أدى إلى تسريع نقل المعلومة المكتوبة» 
وتسهيل التواصل قبل ان تظهر وكالات الانباء الشهيرة. 

إذن إذا كانت فضيلة الكتاب النهضوية تتجلى في تحويل الفكرة إلى معلومة 
ذات قيمة» وفي ظهور فكر نقدي وتحليلبني وتأملي وانواري» فإن الصحيفة 
ساهمت في إنزال المعلومة إلى فئات شعي مع 7 الحياة والعيش فيهاء ومن 
ثم في تشكل الفضاء العمومي» إذ صارت الصحف تقرأ في النوادي والصالونات 
والمقاهي وتتبعها مناقشات ومناظرات»؛ فكانت وراء بزروغ وعي وطني من خلال 
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تو حيد افكار جمهور قرائها ومشاعرهم القومية. كما ساهمت في نشر الوعي 
السياسى لدى الفئات الشعبية وفى ظهور فئة الصحافيين كمّوةَ اجتماعية وإعلامية 
جديدة سيطلق عليها المؤرخ ماكوالي نعت السلطة الرابعة. 

لقد كان الكتاب المطبوع نخبوي القراء مقارنة مع الصحيفة؛ إذ على رغم 
التشاره لم تكن له قدرة الصحيفة ومزاياها التي تصل بها إلى اقصى الامكنة وابعد 
الناك سرادم ععيك سارها او 'االضاسية النييظة'والميرة واللعيسية الى 'تقدمها 
لجمهورهاء وزاد من تفوقها عليه انخراطها في دوائر الاإعلان والسوق الاقتصادية. 
فقد صارت الصحف منذ القرن السابع عشر تتضمن قسما إعلانيا في عناوينها 
لصتاف السلع من الحبر والشاي والتبغ إلى الكوكا والصابون"!» وبدءا من القرن 
التناسع عشر صارت الاعلانات مصورة وطويلة. 

بيد أن انفتاح الصحيفة على الإعلان لم يقتصر على المجال التجاري بل طال 
ميدان الدعاية الدينية والسياسية بامتياز» فقد كانت الصحافة سنة 1534 تساهم في 
الثورة الامريكية» إذ كان يصدر فى الولايات المتحدة فى 1800 حوالي 1780 صحيفة 
أسبوعية و24 صحيفة يومية!! . ويذكرنا هذا الدور الاقتصادي والديني والسياسي 
الكبير للصحيفة بتشبيه نابوليون للصحف بالجيش عندما قال إن اربعة صحف 
بقادية حرق اكد ماثة القن من حملة الخراب. 

تسارعت إذن الاحداث لصالح تطور الصحف ورواجها بدءا بصدور 
قوانين جديدة تلغي القيود القديمة في فرنسا إلى إلغاء رسوم الورق والطابع والاعلان 
في بريطانياء فزادت اعداد الصحف بشكل هائلء ففي باريس مثلاء وهي مركز 
الصحف الفرنسية الواسعة الانتشار» كانت صحيفة «لوبوتي حورنال» ؛ناءم ع1 
أقمتناوز عام 13 تبيع ربع مليون نسخة يومياة!. وقد عملت الصحافة على استثمار 
هذه الظروف الجديدة لصالحهاء فراحت تتاقلم مع اهتمامات وحاجات الإنسان 
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الجديد من الكلمات المتقاطعة والأخبار الطريفة إلى المسابقات الرياضية متخذة من 
الإثارة والإمتاع والتهذيب شعارا لها. ومن ثم صارت الصحف تخضع رغبتها 
في البيان لرغبات الحياة الجديدة» فكثرت الشائعات وراجت صحافة الفضائح 
والتحقيقات» واصبحت الصحف مصدرا للتسلية والإلهاء اكثر منها وسيلة للمعرفة 
والمعلومات. ولعل هذا ما دفع فيلسوفا كستيوارت ميل إلى القول إن التجارة في 
الصحافة تحتاج إلى الزيف والرياء اكثر ما يحتاج إليهما حارس المواخيرةأ» بل إن 
روبرت بيل طعن حتى في جوهر الرأي العام الذي تشكله هذه الصحف مشبها 
إياها.مركب ضخم من الحماقات والضعف والتعصب والشعور الخاطئ والصحيح 
والعناد وفقرات من الصحف!. 

يوضح لنا هذا المصير المزعج الذي الت إليه الصحيفة ارتباط رحلة التواصل 
البشري وتطوره بالطبيعة الملتبسة والمتداخلة لرغبات الإنسان الاساسية التي 
بيناها فى بداية هذا المدخل» فكلما خضعت رغبة البيان الك هي سات التواضيل 
50 الرفعن الاعروق (رعبة قيار رغبة الاعتراف) ع [الاسامن 
التواصلي وحل محله إما العدوان والحرب, في حال الخضوع لرغبة الاعتراف» 
او التسلية والمتعة كشعار للانانية البيولوجية او كاحرة الشيطان» على حد تعبير 
كافكاء في حال الخضوع لرغبة الحياة. وهذا ما سيتاكد أكثر فيما بعد مع بروز 
وسائط تواصلية اخرى» كالراديو والتلفاز» والحاسوب» بعد اكتشافف حامل 
تواصلي جديد وعجيب هو الإلكترون. 


1.. الإلكترونيك والثورة التواصلية 

غالبا ما يأخذ الفصل بين الرغبة فى الحياة والرغبة البيانية عند الإنسان لدى 
المهتمين بالفواصدل اناما در ود و تصلهم ين خا تشيركه غلاقة تقنية وغلذنه 
تواصلية» ويعللون ذلك بان العلاقة التقنية علاقة مادية تربط الانسان بالمادة او 


156 


مقاربات لغوية 


الطبيعة (اختراع الة مثلا أو إصلاحها)» ولذلك فهي ليست موضوع التواصل. أما 
العلاقة التواصلية فعلى العكس من ذلك تربط بين ذوات» لانها علاقة تأثير الإنسان 
في تمثيلات الإنسان عن طريق الدلائل. ولا شك في أن المتأمل في التاريخ القريب 
لاكتشاف الإلكترون وفيما احدثه من ثورة تواصلية جديدة في العالم المعاصر سيعيد 
النظر حتما في هذا الفصلء إذ يعد استعمال الالكترون في وسائط التواصل الجديدة 
من الراديو إلى الحاسوب مرورا بالتلفاز والرادار خير دليل على ترابط العلاقتين 
التقنية والتواصلية» وعلى إسهام الاولى في تطوير الثانية وتجددها المستمر. 

لقد كانت بداية استعمال الإلكترون في محال التواصل مع فليمنغ المستشار 
العلمي لماركوني عندما راهن على الاتصال السلكي» اي على إبلاغ مرسلات 
مباشرة عبر الهواء» وقد جاء هذا الرهان بعد سلسلة من النتائج المبهرة لعدة علماء 
سابقين» بدأت منذ 1832 مع ما توصل إليه فرداي وماكسويل من الإمكانية النظرية 
لارسال موجحات كهرطيسية قابلة لحمل مرسلات (إشارات» ثم صوت الإنسان 
(الهاتف)» ثم الموسيقى (المذياع))» ثم مع رودولف هيرتر الذي جرب هذه 
الموجات وصارت تحمل اسمه؛ ثم إديسون مكتشف المصباح الكهربائي الذي 
يقوم على إنتاج الإلكترونات» أي على بث وميض أزرق حول السلك تحت شرطي 
الفرا غ والتوتر. إذن على ضوء هذه النتائج اخترع فليمنغ سنة 1904 الصمام الثنائي 
(01006) رغبة منه في استعمال الإلكترونات في التواصل اللاسلكي, ثم بعده 
بعامين اخترع لي دو فورست الصمام الثلاني (1006]) بغرض صناعة مستقبل جيد 
للاشارات الراديو كهربية» أي جهاز يكبر الإشارة التي يتم استقبالها"'. وسيؤثر 
اختراع الصمام الثلاثي» وهو أحد أهم العناصر في النظام التقني المعاصر, او العملاق 
الصغير كما ينعته المختصونء سيؤثر في أول جهاز تطبيقي للالكترونيك: الراديوه 
نم بعده في كل الاستعمالات اللاحقة: إذ رغم أن النماذج الأولى للتلفاز كانت 
ميكانيكية وإلكترونية فإن النموذج الإلكترونٍ ما لبث ينتصر بسرعة فيما بعد. 


1537 


مقاربات لغوية 


لقد أصبح إذن بث الإلكترونات وتبادلها وحركتها ظاهرة تواصلية مضبوطة 
ماديا بعد ان تم التوصل إلى مراقبة حركة الالكترونات» وسيظهر هذا الضبط 
العالي الدقة للالكترونات مع وسيط إلكتروني اخر هو الحاسوب الذي يتشكل 
قلبه من ساعة الكترونية تعيد تنشيط اللاف المرات في الثانية كل دفعة من الدفعات 
الا لكترونية التي تحتويها دا راث الماسوتت» إما في الموقع نفسه أو في الموقع الذي 
يليه» مسببة بذلك حركتها. وإذا علمنا أن المعلومة في الحاسوب ما هي إلا تنقل 
لدفعات إلكترونية تم إعطاؤها دلالات من قبل» وأن تخزين المعلومة ليس سوى 
حالة خاصة لهذا التنقلء تحلى لنا بوضوح دور الإلكترون في التواصل المعلوماتي» 
إذ سياخذ الحاسوب وظيفته التواصلية من هذا الشكل الحركي المستمر للمعلومة 
القابل لمغادرة الحاسوب والانتشار فى شبكة بث حديدة. ْ 

ولسنا نريد الاسترسال في سرد الإنحازات العبقرية لعصر الإلكترونيك» ولا 
حصر الجهود العالمية التي ساهمت في تحقيقها من أوروبة إلى أمريكا واسياء فذلك 
أمر يتجاوز طاقتناء ويخرج عن حدود هذا البحث. لكن حسبنا أن تتأمل ملامح 
هذا التطور للالكترون بصفته حاملا تواصليا داخل سلسلة من الحوامل التواصلية 
السابقة واللاحقة لنخرج بنتائج هامة عن تاريخ التواصل الاجتماعي؛ أهمها: 

-إن تاريخ التواصل الاجتماعي وتطور وسائطه لا يتاسس على الميل 
الاجتماعي للانسان فقطء كما ذهب إلى ذلك ارسطوء بل هو عملية خاضعة 
لرغبات متشابكة في هذا المخلوق العجيب» أبرزها الرغبة في البيان والرغبة في 
الحياة (البقاء)» إذ تكفي ملاحظة بعض الوسائط التؤاصلية كالكتابة أو الكتناب 
المطبوع أو الصحيفة أو المذياع أو التلفاز لنتبين ار قاط انقاتها وتطورها بالرففين 
معاء فالكتابة ولدت من رحم التجارة والمحاسبة الاقتصادية في بلاد الرافدين 
قبل أن تصير وسيطا تواصليا بامتياز بين الحضارات» أما وسائط الكتاب والمذياع 
ل ل حوامل 
إشهارية بامتياز هي الأخرى. 
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- النتيجة الثانية اللافتة للانتباه» إلى جانب تحكم رغبتى البيان والحياة فى 
تطور العملية التواصلية للانسانء هي أن الرغبة الثالئة» أي رغبة الاعتراف» التي 
هي اساس الصراع والحروب البشرية كما اسلفناء قد تنتج احيانا وسائط تواصلية لم 
يسبق لها مثيل» أي أن التواصل قد ينبئق أحيانا من رحم اللاتواصل؛ وهذه لعمري 
إحدى أهم المفارقات العجيبة لتاريخ التواصل البشري؛ فمثلا يتفق المهتمون بتاريخ 
الحاسوب ونشاته ان استعمالاته الاولى كانت عسكرية قبل ان تصير مدنية» بل 
يذهب البعض؟! إلى ان الولايات المتحدة فى ظل شروط الحرب النووية الجديدة ظَل 
يؤرقها سؤال خطير على ١‏ لمستوى التقنو هو: كيف نعلم أن الروس يهاجموننا؟ 
وكيف نرد عليهم فورا؟ وكان الجواب هو: الحاسوب بصفته جهازا عصبيا ومركز 
نظام فائق السرعة لابلا غ المعلومة. واستنادا إلى هذا الجواب تم ابتكار ما يعرف باسم 
نظام ساج ”! ع5 وهو اول شبكة معلوماتية على مستوى بلد باكمله. يتكون من 
عشرات الرادارات موضوعة فى الحدود الاستراتيجية تقوم بتشكيل خريطة السماء 
في حينها قبل أن يتم إبلاغها إلى المركز بفضل أربعين حاسوبا عملاقا مترابطة 
بخطوط هاتفية خاصة بهاء وبعد ذلك سيشكل هذا النظام نموذجا لشبكات أخرى 
مدنية كشبكات وكالات الاسفار الجوية حجر المقاعد التي هي أول من استعمل 
التقنيات المعلوماتية مدنيا. 

إذن إذا كان من الثابت أن رغبة الانسان في انتزاع الاعتراف بقوته وتفوقه 
تقوده إلى خوض حروب ومعارك اي إلى قطيعة تواصلية مع الآخر, فإن بحثه الدائم 
عن ادوات لتحقيق ذلك الاعتراف يؤدي احيانا إلى نتائج عكسية» وهذا يؤكد لنا 
ثانية ؤللف الآرنياط الوثيق ينين العلذقة التقنية والتواما ,نحي عددما تكتقنى هذه 
النقنية مهن فى اللذتو افنا :اتوي 
الاهمية من الناحية البيداغوجية» وتحتاج إلى تامل كبير من لدن الجهات المسؤولة 
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عن السياسة التعليمية في بلادنا العربية خاصة عند وضع أي مشروع إصلاحي» 
وهي أن تاريخ وسائط التواصل الاجتماعي هو تاريخ الاستقلال التدريجي عن 
الذاكرة (كعضو تخزين لا كمفهوم ثقافي)» وذلك بتجاوز نقصها وقصورها: 
فوسيط الكتابة مثلا ولد لسد عجز الذاكرة» ثم اندفع نحو حركة المعلومة ونشاط 
التواصل بين الناس» والحاسوب ايضا بدا .مرحلة تخزين المعلومة ليصير حاملا 
تشيظا للمعلوماتت بين الناس: بعبارة أخرى يبين لنا تاريخ تطور وسائط التواصل 
الاجتماعي أن هذا التطور عملية جذورها نابتة في وعاء الذاكرة القاصرة وأغصانها 
ممتدة في حركة دائبة تهيجها رياح النشاط التواصلي الإنساني» لقد ولدت هذه 
العملية فى بطن الذاكرة لكنها ولدت ومعها طاقة عجيبة لتجاوز هذه الذاكرة» 
وهذا الساو و ير اللا تير عن بكري الدائبة المبتكرة والمتجددة لوسائط 
التواصل على مر التاريخ. ولا شلك في أن المظهر اليومي المبتذل لهذا الاستقلال أو 
التجاوز لنقص الذاكرة الذي ال إليه تطور عملية التواصل هو ما نراه على ارصفة 
الطرقات من أقراص معلومائية: أقصد من ذاكرات تفوق طاقتها الاستيعابية أحيانا 
ذاكرة الاف الناس بل مئات المكتبات ومع ذلك لا تساوي سوى بضع دريهمات. 
فماذا يعني هذا بيداغوجيا؟ 

ع باط أن أي متروع تعليمى إصالاي يزامن على اتقيم والتطور 
يجب ان ياخذ فى حسبانه جيدا هذا الامتداد الانطولوجي الطبيعي للانسان 
المتوبجه نحو الحركة التواصلية والنشاط التفاعليء الامتداد الذي يقوم على الذاكرة 
أولاء ثم يتجاوزها إلى الفهم الخلاق والخيال المنطلق ثانياء وذلك حتى يتسنى 
لهذا المشروع الإصلاحي وضع برامج ومناهج ووسائل تعليمية ملائمة لهذه 
الطبيعة الانطولوجية التواصلية المتحركة لدى الإنسان والتخلي عن تلك التي 
لا توجه سوى إلى وعاء الذاكرة القاصرة» بعبارة أوضح إن توجيه تعليمنا نحو 
الذاكرة القاصرة فقط وتغيبيب حركته التواصلية يعني اننا نسير ضد بحرى تطور 
التواصل البشري» ولن بجني سوى عواقب في حجم الكارثة» يتجلى افضلها في 
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إنتاج ذاكرت لا تساوي طاقتها شيئا أمام تلك المطروحة على الرصيف التي تباع 
بدريهمات ليس إلاء أو في توزيع شهادات عليا مؤقئة تستوفي صلاحيتها في بضعة 
اشهر» خاصة إذا علمنا أن جهد الذاكرة البشرية لتخزين المعلومات لا يتجاوز 
بضعة أشهر في احسن الاحوال. 

ومثلما يتطلب منا الاهتمام البيداغوجي الاستيعاب الذكي للصيرورة 
التاريخية للتواصل البشري» يقتضي منا كذلك الوقوف المتاني على تطور مفهومه 
النظري الحديث؛ فما أحوجنا إلى ذلك في الظرف الراهن ونحن نؤسس درس 
التواصل في الجامعة العربية.مختلف تخصصاتها ومسالكها حتى يتسنى لنا وضع 
بيداغو جية ملائمة له تاخذ بعين الاعتبار ابعاد التواصل المختلفة» ومقارباته المعرفية 
والمنهجية المتشعبة عند تسطيرها للاهداف والبرامج والمناهج والانشطة والوسائل 


التعليمية المناسبة 
لهذ درفن يلختو قط ماهر اع ور ج التواصل- المعلومة 
بصفته نقطة انطلاق التف> ل ا ل 


تاسست في سبرنطيقا "فينر" وأبحاث”شانون" و"ويفر", وتواصلت في اللسانيات 
الوظيفية لحاكويسون والاعمال المنجزة عن ما يسمى بالتواصل الجمهوري 
عكقهل عل ممتاة016 لمرو » ثم نعر رج ثانيا على نموذج المدرسة التفاعلية السلوكية 

لتي يتزعمها «باتيسون» وانصاره ب"بالو التو"» لنقف اخيرا على نموذج ثالث 
برزت بذوره الجنينية مع "بردويستل” و"هيمس" وما زال ينضج ساعيا إلى الاكتمال 
في شكل انثروبولوجية تواصلية مع "إيف وينكن". 
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1]. المفهوم النظري للتواصل: من المعلومة إلى إنجاز الثقافة 

1. التواصل - المعلومة: 

ا-الجذور التقنية: السبرنطيقا والتلغراف 

يشير نموذج التواصل- المعلومة إلى التصور الذي يرى أن التواصل يتحدد 
في مرسلة (معلومة او مجموعة معلومات) يبثها مرسل إلى مرسل إليه بنية إخباره او 
التاثير قي هذا المرسا اليه قد يصير بذوزة مرسلا فتتناوب عملية التواصل يشكل 
خطي وقصدي بين الطرفين. ويجد هذا النموذج التواصلي جذوره في أبحاث 
السبرنطيقا والدراسات التي انحزت عن تقنية التلغراف في منتصف القرن العشرين 
على يد نوربرت فيئر» من جهة» وتلميذه.معهد ماشاسوشيتس التكنولوجي كلود 
شانون وزميله ويفر» من جهة ثانية. 

ففى 1948 كتب" فينر" كتابه الشهير "السبر نطيقا أو المراقبة والتواصل لدى 
الحيوان والآلة" الذي استمن علما جديدا يعرف الكائن (الحي أو الالة ! المنتمي 
للطبيعة) بطبيعة تبادله للمعلومة مع محيطه. وصار مفهوم السلوك يستعمل عند فيثر 
معنى تبادل المعلومة. واعتمادا على هذا التحديد اقترحت السبرنطيقا تعريفا حديدا 
للانسان يتجلى في اعتباره مرسلة أي تبادلا مستمرا للمعلومات مع محيطه» بل إن 
التقسيم الخلوي الذي هو اساس تكوين الإنسان والتكائر الخلوي سيصبحان من 
منظور السبرنطيقا تبادلا للمرسلات يؤدي إلى إنتاج بنيات. 

وقد صار تبادل المعلومة بين الكائن والمحيط معيارا رئيسا لدى فيئر لتصنيف 
أنماط سلوكات الكائنات» حيث قسمها حسب سلم تصاعدي يبدأ بالكائنات التي 
قلقى المعلوامة وتسطحيب لها الياء ثم تليها الكائنات المعقدة المزودة بغاية بسيطة, 
فالكاتئات التي تنتظم بذاتها حسب غاية مقصودة, وأخيرا الكائنات التي تطور 
حركاتها حسب تحليل نتائج سلوكها. 
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لقد ادى رواج أفكار هذا التصور السبرني إلى شيوع بعض مفاهيمه الاساسية 
وغزوهالميادين علمية اخرى كالعلوم الإنسانية. ومن اهم هذه المفاهيم التي ستقترن 
بنموذج التواصل-المعلومة بحد مفهوم "الفيدباك" الذي يعني في السبرنطيقا 
الإشارة التي تمكن من مراقبة عملية ما خلال حدوثها وضبطهاء وسيصبح معناه في 
التواصل كل معلومة راجعة تنبه المتكلم إلى ان مرسلته قد فهمت (كلمة او حركة 
رأس مثلا). وإلى جانب مفهوم الفيدباك هناك مفهوم ثان ملازم له هو "التشويش" 
اأنلتط الذي يحيل على كل ما يعوق وصول المعلومة. 

وبصرف النظر عن مدى بحاح مشروع فيئر أو فشله. فإن أفكاره شكلت 
قاعدة لتصور تواصلي يلتبس فيه مفهوم التواصل بمفهوم المعلومة إلى حد كبير» 
يقول فيتر: 

«عندما اتواصل مع شخص آخر أبث له مرسلة, وعندما يتواصل هذا الشخص 
بدوره معي فإنه يرجع لي مرسلة من الطبيعة نفسهاء تحتوي على معلومات قابلة 
للاستيعاب بالدسبة إليه اولا وليس لي»8!. 

وسيتم إنضاج تصور فينر للتواصل - المعلومة على يد أحد قدماء تلاميذه 
شانون الذي حاول رسم نموذج للتواصل في خطاطة شهيرة بعد الابحاث التي قام 
بها عن اشتغال التلغراف خلال الحرب العالمية الثانية. وهي الخطاطة”! التي ستنتقل 
فيما بعد من المجال التقني إلى التواصل اللساني بعد توسيعها على يد جاكوبسون. 


مصدر 8 مصدر ل ١‏ 5 
الك 1 1 1 
| لاد 
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ويشرح شانون مفهوم التواصل قائلا: 

«نستعمل لفظ التواصل هنا بمعنى واسع جدا يدمج كل الطرائق التي يمكن أن 
يدمج بها عقل في عقل اخر. يشمل هذا بالتاكيد. علاوة على اللغة المكتوبة والشفوية, 
الموسيقى والفن التشكيلي والمسرح والرقص وكل سلوك بشري». 20 

نلاحظ هنا أن شانون يوسع مفهوم التواصل ليتجاوز الدليل اللفظي (الحرف 
والصوت) إلى الدليل غير اللفظي (الإشارة» الحركة؛ الموسيقى). لكن رغم هذا 
النضج المتقدم عند شانون الظاهر في إشارته للعناصر غير اللفظية للتواصل» فاإنه 
لم يستطع الخنروج عن تلك النظرة الخطية التي تختزل التواصل في طابع إخباري 
قصدي محدود زمنيا ومكانيا بتواجد مرسل ومرسل إليه وقناة وعناصر أخرى. 
لنقرأ شرحه للخطاطة السابقة: 

«يحول الباث المرسلة إلى إشارة فترسل عبر قناة تواصلية من الباث إلى المتلقي. 
وفي حال الهاتف تكون القناة هي السلك الفلزي والإشارة تيارا كهربائيا متغيرا يعبر 
هذا السلك؛ اما الباث فهو مجموعة عناصر (الباث الهاتفي وغيره) تحول الجرس الصوتي 
إلى تيار كهربائي متغير. وفي حال التلغراف يقن الباث كلمات مكتوبة في مقاطع من 
التيارات المتقطعة طولها متغير (نقط؛ خطوط؛ بياض). أما في حال الكلام فإن مصدر 
المعلومة هو الدماغ, والباث هو العضو الصوتي الذي ينتج الضغط الصوتي اللمتغير 
(الإشارة) المنقول عبر الهواء(القئاة). وفي حال المذياع تكون القناة ببساطة هي الفضاء 
(او الاثير اذا كان البعض لا يزال يفضل هذا اللفظ القديم الخاطئ) والاشارة هي الموجة 
الكهرطيسية المنقولة)21. 

ما يلفت الانتباه في شرح شانون هو تشريحه الفيزيائي لعناصر التواصلء إذ 
أصبح الشخص المرسل في حال التواصل اللفظي مثلا (الكلام) مكونا من مصدر 
طاقي هو الدماغ وأداة محولة لهذه الطاقة: ينتج المصدر (الدماغ) المعلومة فتحولها 
الآداة أو الباث (العضو الصوتي) إلى إشارة لتتنقل عبر قناة الهواء فيستقيلها المرسل 
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إليه المككون بدوره من عضو لاقط (العضو السامع) الذي يحولها بدوره إلى الهدف 
اي دماغ الشخص المرسل إليه. 

لقد هيمن هذا التصور التقني لنموذج التواصل- المعلومة على الدراسات 
التواصلية والعلوم الانسانية طيلة فترة الخمسينيات والستينيات» بل سيمس حتى 
الدراسات الجمالية والادبية22. وسنحاول ان نقف بإيجاز على تغلغل هذا الدموذج 
في محال الدراسات اللسانية مع خطاطة جاكوبسون» من جهة» وانسلاله إلى نظرية 
التواصل الجمهوري» من جهة ثانية. 

ب- جاكوبسون : عوامل التواصل ووظائفه: 

تعد خطاطة جاكوبسون الشهيرة مثالا جيدا لنقل تصور شانون العلمي 
ومعه نموذج التواصل - المعلومة التقني إلى حقل التواصل اللساني اللفظي مع بعض 
الإضافة إليه. يقول جاكوبسون:* 

«يرسل المرسل مرسلة إلى المرسل إليه؛ وتقتضي المرسلة سياقا (أو مرجعا) تحيل 
عليه يكون مفهوما لدى المرسل إليه. كما يكون لفظيا او قابلا للتلفيظ. ثم تقتضي 
المرسلة قنا مشتركا بين المرسل والمرسل إليه سواء بشكل كامل أو في جزء منه فقط. 
وتقتضى اخيرا اتصالا اي قناة مادية وترابطا نفسيا بين المرسل والمرسل إليه يساعدهما 
علي افاهة لبر امنل شفاط عليه». 

عل جاكوسوة: عا شان عانون التراضل فى امعلومة (اء جموعة 
لولوماس» ج ان تسن نف الا عدن روي تقرط الاح عه وا 
مادية ونفسية» وهي حاملة لقن أي لمجموعة قواعد مشتركة (كاملة أو في جزء 
منها) بين المرسل والمرسل إليه» كما تحيل على مرجع مشترك هو الاخر بينهما. 
ومن ثم ينحصر نطاق أي تواصل في ستة عوامل هي: المرسل والمرسل إليه والمرسلة 
والقن والمرجع والقناة. 

لكن الجديد في تصور جاكوبسون هو حديثه عن توليد كل عامل من هذه 
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العوامل الستة لوظيفة تواصلية معينة: فنحصل على ست وظائف تواصلية: 

| - الوظيفة المرجعية: تركز فيها المرسلة على المرحع. وهي وظيفة تعيينية 
ومعرفية» و تحضر في جل انواع المرسلات. 

2 - الوظيفة التعبيرية (أو الانفعالية) تركز فيها المرسلة على المرسل» وتعبر 
مباشرة عن موقفه اتحاه ما يتكلم عنه, وتحاو( ل أن تعطي الانطباع بانفعال حقيقي 
أو كاذب (الشعر مثلا). 

3 - الوظيفة الطلبية: تركز فيها المرسلة على المرسل إليه» وتظهر في صيغة 
النداء والامر مثا 

4 - الوظيفة الاتصالية: تر كز فيها المرسلة على القناة» وتظهر عندما تقوم 
المرسلة بربط التواصل (ألو! هل تسمعني؟) أو تمديده أو قطعه أو فحص صلاحية 
الربط. ويشير حاكوبسون إلى امكان وجود مرسلات كاملة (حوارات) موضوعها 
هو تمديد المحادثة فقط (يحدث هذا عادة في مواقع المحادثة عبر شبكة الانترنت)» 
كما أن الوظيفة الاتصالية أهم ما بميز الطيور الناطقة؛ وهي أول ما يكتسبه الطفل» 
لان ميله للتواصل يسبق قدرته على إرسال مرسلات حاملة لمعلومات أو تلقيها. 

5< الوظيفة اللغوية الفوقية: تركر فيها المرسلة غلى' القن :آي غندما تقوم 

ضيح نفسها أو توضيح مرسلة أخرى أو التعليق عليها أو نقدها. ويعد القاموس 
خير مثال لعمل هذه الوظيفة (شرح المفردات اللغوية)» بالإضافة إلى الخطاب 
التعليمي و الخطاب النقدي وكتب التفسير. 

- الوظيفة الشعرية: تركز فيها المرسلة على نفسهاء أي عندما تمتنع عن 
لعي الأذوار البحايقه والاخالة على مرجع التعسير يعن الرسل التويةه إلى الرسل 
إليه للقيام بفعل...)» وتبرز ذاتها من خلال لعب صوتي أو إيقاعي او عبر تمثيل 
بلاغى» بعبارة أخرى عندما تبحث المرسلة عن تكافؤات في مستوى نظمي وهو 
ماعبر عنه جاكوبسون فى تعريفه لهذه الوظيفة بقوله: «الوظيفة الشعرية هي إسقاط 
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17 التكافؤ لمحور الانتقاء على محور التوافق». 

يظهر من خلال هذا العرض الوظيفي لمفهوم التواصل عدا جنا كويسون اله 
لا يخرج عن إطار نموذج التواص-المعلومة» فالمعلومة هي العنصر الاساسي الذي 
يحدد اختللاف وظائف التواصل. حيث إن درجة توجيهها إلى عامل من عوامل 
لتواصا ل الستة هي التي تفرز هذه الوظائف المختلفة. بر إن المعلومة في تصور 
اك كوبسون اضحت منحصرة في ما هو لفظي (021:ع/) وهو ما يضيق مفهوم 
كدت الم االو ا 0 

ال بر اكير 
اللساني فيه يجعل فهمه للوظيفة الاتصالية (عداو1)ةم) ملتبساء ذلك أنها لا تقف 
عند حدود المرسلة اللفظية فقطى فالطفل قبل تعلمه للغة يستعمل هذه الوظيفة 
الأتضائيق وكذلك :العاة. بالسجة للطرون"النأطقة هذا تسيادة: ساكو 


حاكوبسون على المعلومة اللفظية الذي ينسجم مع نزعة الباحث 


نيد أن أهم ققد سيوييه لاكريين ف كبا درق لاعتل ع ذلك الذئ 
قامت به اتنوغرافية التواصل فى شخص رائدها «ديل هيمس» الذي عاب عليه 
وكيم جه ناكا اع اله لكام وقبل أن نعرض هذا التصور النقدي بشيء 
ن التفصيل ستتتبع كيفية ولوج تموذج التواصل-المعلومة لمجال آخر واسع هو 
حال التواصل الجدمهوري. 
ج- التواصل الجمهوري والمعلومة: 
يقول فولطون:2: «ليس هناك اختلاف جوهري بين المعلومة والتواصلء فهما 
معا ينتميان إلى النفس النظام المرجعي ويرتبطان بالحداثة والغرب والدبموقراطية, فاذا 
كان موضوع المعلومة هو تشكيل العالم والاهتمام بالاحداث والوقائع والمساهمة المباشرة 
في تحريك المجتمعات المعقدة فإنها لا تقبل الانفصال عن التواصل الذي يعد وسيلة بث 
هذه المعلومات وبناء التمثيلات؛ علاوة على بنائه للمثال المعياري للتبادل والتفاعل. 
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إنهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض. 

إذن عندما نقول التواصل يجب أن نفهم مجموع التقنيات من التلفاز إلى وسائل 
الإعلام الجديدة بالاضافة إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي». 

يلخص لنا تحديد فولطون لمفهوم التواصل في بعده الجمهوري والإعلامي 
الواسعم خضوع التصورات النظرية لهذا القطاع التواصلي لنموذج التواصل- 
المعلومة» اي التواصل الفردي بين مرسل ومرسل إليهء إذ تبدو وسائل الإعلام 
كامتداد بسيط لقدرات بث الإنسان للمرسلات والتقاطهاء وامتداد أيضا لتاثيره 
المباشر في الاخر وفي المجتمع. ولعل خير مثال لهذا التطابق بين تواصل الإعلام 
والتواصل الفردي البيني (بين شخصين) هو كتاب "التاثير الشخصي"' (001م5رهءم 
6م1116ه1) لمنظرين رائدين في مجال الاعلام والتواصل هما "كاتز" و"لازارسفيلد". 
حيث يتمحور في جوهره حول أسئلة كبرى من قبيل كيف يؤثْر الإعلام في الافراد؟ 
وكيف تنتشر المعلومات؟ وقد توصل صاحباه !م ارسي الشهيرة التي تقول 
بالتواصل ذي الطابقين (مولندء ذه دده 1ه :00-م]5 10:0 ) أي أن أفق المعلومات 
والافكار يذهب من الراديو والصحافة عادة إلى قادة الرأي (الطابق الآول) ثم من 
هؤلاء الى اطراف اقل نشاطا من الشعب (الطابق الثاني). 

تبين هذه الفرضية تدخل وسيط جديد بين الاعلام والجمهور يساهم في 
تسهيل التواصل أو عرقلته» وسيكون هذا الوسيط موضوعا للعديد من الدراسات 
تم تناولت ما يسمى بو روممه واون أي الاشخاص الذين يستطيعون بفضل 

ضعهم المؤسسي فتح قنوات أو سدها أمام تدفق المعلومات في محال معين. يتعلق 

الأمر بصحافيين يسمحون أو يمنعون مرور خبر لوكالات الصحف25. 

إن هذا التشعب وهذا الترتيب الهرمى الذي تكشف عنه بعض تصورات 
التواصل الجمهوري (الاعلامي) الحديئة م هو إلا تاكين لنموذج التواصا - 
المعلومة في بعده الاخباري والتائيري» إذ ترسم صورة هيدرولية للتواصل»؛ على 
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حد تعبير "وينكن"". تتمثل في جعل المجتمع عبارة عن شبكات وقنوات وحلقات 
للتواصلء أي لهذا الدفق من لعلو نات والافكان ال لتي تحري فيها. 

إذن استنادا إلى كل ما سبق يتبين لنا أن الات النظرية للتواضل تاسنسيت 
منذ الاربعينيات على هيكل تقني بدأ مع سبرنطيقا "فيثر"» ونضج في دراسات 
تلغراف "شانون" و"ويفر". ثم اكتمل في اللسانيات الوظيفية الجاكو بسون في شكل 
نموذج التواصل- المعلومة. ومنذ ذلك الحين صار هذا النموذج عملة (وجهها 
تواصل وظهرها معلومة) صالحة في ميدان العلوم الإنسانية والتواصل الجمهوري 
والاعلامي. إنه نموذج تواصلي تختصر صفاته الاساسية في: 

١-اعتباره‏ للتواصل نشاطا بين فردين يقوم على تعقين (ءعنلو0هم»ع) مرسللات 
من حانب المرسل» وحلقنتها (معنلهمء06) من حانب المرسل إليه. 

ب- حصره للتواصل في إطار لفظلي (كتفوي أؤ مكنوينك): 

ج- جعله للتواصل متتالية خطية م ن المعلومات القصدية أي التي يقصد 
رمن 7 إبلاغها إلى (أ, و التأثير بها في) المرسل إليه» وهو ما يبيح إمكان ملاحظة 
التواصل و تحليل مقاطعه الخطية علميا. 

إن هذه الصفات هي التي حعلت باحثا ك»وينكن» ينعت هذا النموذج 
التواصلي بالتواصل التلغرافي» لانه يشبه التلغراف في كل هذه الصفات» فالعقد 
التلغرافي ايضا لفظي وقصدي وخطي ومحدود في الزمان والمكان» والتلغرام يكون 
ظاهرا وإخباريا وتعيينياة2. فكيف تم تحاوز هذا النموذج؟ 


2- التواصل والتفاعل السلوكى بين الأفراد: 
أ- باتيسود الاب 0 


نموذج التواصل-المعلومة 0 0 ىم مفهوم ل 
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البشري الذي لا يعد اللفظ سوى جزء يسير منه» فقد ألف مع يورغن رويش (طبيب 
نفسي سويسري) كتاب "علا لطءنروط أه ع«تنطدكة لقاعه5 ع1 :ممتادع تمستصحممح" 
شرل فيد 

«لا ينحصر التواصل في ابلاغ مرسلات لفظية ظاهرة وقصدية فقطء بل إنه 
سيدمج. حسب فهمنا واستعمالنا له. مجموع العمليات التي يتبادل بها الاشخاص التاثير 
فيما بينهم. وسيدرك القارئ ان هذا التعريف يتاسس على المقدمة الاتية: كل فعل وكل 
حدث ياخذان شكلا تواصليا بمجرد ما يدركهما كائن بشري)»22. 

واضح أن باتيسون ورويش يختلفان عن النموذج التقني الرياضي واللساني 
ليس في توسيع مفهوم التواصل فقط الذي صار يشمل كل العمليات التفاعلية 
لسلوك الانسان بصفته حيوانا اجتماعيا مرغما بيولوجيا على التواصل» بل في 
تركيزهما على المتلقى أيضا وعلى إدراكه للانطباعات المختلفة القادمة سواء من 
نفسه (المونولوج أو السوليلوك) أو من أفراد اخرين. 

لكن يجب الاعتراف أن مثل هذا التعريف الموسع» شانه شأن كل توسيع 
مفهومي. يواجه صعوبات منهجية كبيرة» وبشكل خاص صعوبة تحديد موضوع 
الدراسة التواصلية. فاستنادا إلى تعريف باتيسون ورويش يصبح كل شيء تواصلا. 
فجاهن إذن نما لسن توامنناه»؟ 

لتدارك هذا التشويش يقدم الكاتبان إجابة منهجية تتحدد في إخضاع 
التواصل لوجهة نظر الملاحظ (الباحث). فإذا نظر إلى الاشياء منفصلة (الفرد- 
الطبيعة-الحدث) لا يعد التواصل مسألة علمية هامة؛ أما إذا نظر إلى الاشياء نظرة 
منظمة أي بنيوية ونسقية فيصبح التواصل مسألة رئيسة لاي بحث علمي20. 

ومن ثم سيقسم الكاتبان التواصل إلى أربعة مستويات: تواصل شخصي 
داخلي 1801615021 » وتواصل شخصي بيني 01مع عم[ » وتواصل جماعي 
اهماع (بين بضعة أشخاص)» وتواصل ثقافي لسكانك (بين أفراد كثيرين). 
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وبصرف النظر عن منظور الكاتبين الفيزيولوجي للتواصل» من جهة 
(التواصل مؤسس على الاثارة الحسية الدائمة)» والسوسيولوجي الذري » من جهة 
ثانية (المجتمع معرف بإضافة افراد كثيرين)» فإن باتيسون ورويش أعطيا أهمية 
للباحث الملاحظ في تحديدهما لمستويات التواصلء» واهتما اساسا بالمستويين الثاني 
والثالث فى ابحاثهما. 

ب- مساهمة الابناء: بالو آلتو- معهد البحث العقلي: 

وستعرف أفكار باتيسون انتشارا هاما بعد حوالي 15 سنة على يد ما يعرف 
بجماعة «بالو التو»» حيث سيقوم كل من واتزلاويك ودون جاكسون وبيفان 
ععهد البحث العقلى بالولايات المتحدة بتركيب ارائه فى شكل موضوعات منطقية 
للتواصل”2. ومن بين هذه الملوضوعات الرئيسة التي تتبين اختتلااف عموذج باتيسون 
وجماعة بالو التو عن تموذج التواصل- المعلومة الموضوعات الاولى والثانية 
والثالثة: 

-الموضوعة الاولى: لا يمكن أن لا نتواصل. 

تبرز هذه الموضوعة فهما سلوكيا يعادل بين السلوك والتواصل» ويدمج 
بذلك معطيات غير لفظية اي صفات التواصل الصامتة وغير اللغوية (الإشارة. 
النظرة» اللباس...). 

-الموضوعة الثانية: للتواصل شكلان: محتوى وعلاقة. 

يكور الف :1 هن هله زوبيلة وننا تخي يه (المعلومة)ه اما العلاقة جيل 
على مستوى أعلى يشما المعلومة ويحدد علاقة الطرفين المتواصلين» أي أنها تحيل 
علن جنا قرف اراس دوق بالسرن ور ويف 

«عندما يتواصل )١(‏ مع (ب) يمكن أن تشمل الواقعة البسيطة للتواصل الملفوظ 
الضمني الاتي: «نحن بصده التواصل». والحق أن هذا الملفوظ بمكن أن يكون اهم 
مرسلة تم بثها وتلقيها»””. 
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تتجاوز إذن هذه الموضوعة حصر التواصل في الملفوظ- المعلومة» وتفتحه 
على حال العلاقات التفاعلية الواسعة بين أطراف التواصل؛ أي على ملفوظات 
فوق تر كيبية» وفوق كلامية تحيلنا على ما تسميه اللسانيات التداولية بعقود الكلام 
وك نء ادم). 


(سورأ 
سيو زاب 


-الموضوعة الثالثة: التواصل نوعان: رقمي (علداو6:1<:داه) وتشبيهي 
(عبوتعهافصة) . 

تدعم هذه الموضوعة التعارض بين التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي. 
والتعارض بين المحتوى والعلاقة. فالتواصل الرقمي يقوم على الدليل الاعتباطي !3 
(علاقة داله ,بمدلوله اعتباطية) أما التواصل التشبيهى فيعتمد على الدليل الذي 
تناسس علاقة داله.بمدلوله على المشابهة كالإيقون والإعاء وم لم يكتمل التواضل 
الرقمي الدلائل اللفظية والمحتوى (المعلومة)) بينما يضم التواصل التشبيهي العلاقة 
التفاعلية وكل ماهو غير لفظي. 

إذن لا شك في أن الإضافة الجديدة التي يقدمها باتيسون وأنصاره في بالو 
التو تكمن في عدم حصر التواصل في إطار المعلومة الضيق» وفتحه على إمكانات 
التفاعل السلوكي بين الافراد» وهو ما ساعدهم على تطوير الدراسة في مجالي 
التحليل والعلاج النفسي. وذلك بتجاوز المنظور الارتوذكسي الفرويدي الذي 

يركز على الفرد (المريض رجدو كادي الاصي؛ وتعويضة طون العلواج 

التواصلى الذي يرك على اضر المريض وعلاقاته التفاعلية مع أفرادها (الام خاصة) 
ف شاشر . وإذا كان هذا التطوير لمجال العلاج النفسي من حسنات هذا التصور 
اللو نامر اف > لان سار جيك كو عر ا ارو وو وس د سيعيب على هذا 
التصور انحصاره بدوره في إطار نفسي اجتماعي وإهماله للبعد ثتقافي الواسع 
للتواصل. وقبل أن ننتقل لهذا التياريمكن أن نلخص أهم سمات التصور التفاعلي 
السلوكي للتواصل في : 
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ات اغتباره للتواضل نقاظا تفاعليا بين الاقراد بمعنى أنه نظام واسع يتم 
تفعيله وإبجازه في تفاعلات الحياة اليومية للاشخاصء وهو يشبه في ذلك القطعة 
الموسيقية» على حد تعبير شفلن» مع اختلاف وحيد يتمثل في كون القطعة الموسيقية 
تكون مكتوبة وظاهرة ويحفظها العازفون عن وعيء أما قطعة التواصل فلا تكون 
مكتوبة» ويتم تعلمها لاشعوريا2”. 

ب- يشمل التواصل ما هو لفظي (لغوي) وما ليس لفظيا. 

ج- القصدية التواصلية التي ظلت محصورة في اللفظ ما هي سوى عنصر 
من عناصر أخرى في دفق المرسلات التواصلية» أي أنها تذوب في شبكة معقدة من 
الصيغ اللفظية وغير اللفظية» ولذلك فهي لا تحدد التواصل. 

د- لا يمكن للثنائية التقليدية "باث/متلقي" أن تشكل وحدة للتحليل؛ لأنها 


عبارة عن إطار إدراكي خاص بجماعة أو مجتمع معين. 


3- التواصل إنجاز للثقافة: إثنوغرافية أو أنثروبولوجية التواصل33 

لقد حاول بعض الباحثين من طينة «(بردويستل») و)هيمس»» رغم اختلااف 
توجهيهماء دفع مفهوم التواصل إلى تخوم منطقة شاسعة لا تشمل التفاعل 
الشخصي البيني بداخل جماعة ما فقطء بل تمس الثقافة.بمعناها الواسع؛ أي كل 
ما ل يحتاجه المرء ليكون عضوا في جماعة ما. ومن ثم يصبح التواصل من هذه 
الزاوية الالتروين وك والاتنوغرافية إنحازا للثقافة وتحقيقا لها وتصبح دراسته 
بحالا أنثروبولوجيا واسعا وخصبا تساعد على تحديد خصائص الثقافات المختلفة 
والمقارنة بينهاء وليس فقط تحديد السلوكات التفاعلية» وما يصيبها من أمراض 
نفسية واجتماعية» كما كان الامر مع باتيسون ومدرسة بالو التو. 
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١-بردوستل:‏ التواصل- الكنيسيقا- الثقافة 

يقول بردوستل: «يمكن اعتبار التواصل بالمعنى العام شكلا نشيطا للبنية 
الثقافية لكنني أتردد في اقتراح مثل هذه الصيغة... لانها قد توحي بأن التواصل 
هو سلوك الكيان المسمى)ثقافة». إن ما أحاول قوله هو أن الثقافة والتواصل 
مصطلحان بمثلان وجهتي نظر ومنهجين لتمثيل العلاقة البينية البشرية المبنينة 
والمنتظمة» ففي الثقافة يتم التركيز على البنية» وفي التواصل على الصيرورة. بيك 
أن مثل هذه الصياغة قد تؤدي إلى الخطأً من جديدء إذ قد يفهم منها أن الصيرورة 
ون ده وان البنية قاصرة)34. 

نلاحظ تردد بردوستل في التمييز بين التواصل والثقافة» فهما وجهان 
لعملة واحدةع والفرق بينهما منهجي صرف أي في الموقع الذي ياخذه الملاحظ 
(الباحث). فملاحظة العلاقات البينية البشرية المبنينة من زاوية عليا تعطى تعميمات 
ثقافيف أناملاحظة العلاقات تقسها تن زاؤية سهان فعطى تعمينات تواضلية, 

اعتمادا على هذا المفهوم الشامل للتواصل انتقد بردوستل نموذج التواصل- 
المعلومة» ورأى أنه يمكن تطبيقه في دراسة إبلاغ المرسلات» لكنه غير صالح لدراسة 
التواصل البشري» وقد شبه خطاطته بصندوقين لهما فتحتان تمثلان فردين يتواصلاك؛ 
ومن كل صندوق تخرج فقاعات مملوءة بالكلمات لتدخل في الصندوق الاخر. إن 
هذا التصور الذي يعتبر التواصل مقطعا من فعل ورد فعل هدفه استخراج محتوى 
فقاعة من الذات )١(‏ لادماجها في الذات (ب) يبقى في نظره عاجزا عن الانتباه 
إلى ظواهر معقدة مثل التدشئة الاجتماعية والثقافية اي عن الاستيعاب التدريجي 
لادوار وقواتين القرَه يداح ل بجماعة و ثقافة هنا 

كما يأخذ بردوستل على هذا النموذج ارتكازه على افتراض قبلي مفاده أن 
المجتمع مشكل من أزواج وأفراد» بيئما هو في واقع الامر كتلة عجيبة من العمل 
الاجتماعي» ونادرا ما يحدث فيه انعزال مستمر لشخصين””. 
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ولا شك في أن مشروع بردوستل عن الكنيسيقا يعد نقلة جديدة هامة في 
حال الدراسة التواصلية» حيث سعى فيه إلى وصف مجموع صيغ التواصل غير 
اللغوية انطلاقا من تعميم دور الثقافة في اللغة على مجموع السلوك الاجتماعي. 
لقد انطلق في هذا المشروع الطموح من فرضية أنه إذا كانت الثقافة تحتفظ ببضع 
عشرات الاصوات من بين الالاف التي ينجزها جهاز النطق» فيمكن القول إنها 
تحتفظ بعشرات من الخركات من بين الالاف التي ينتجها الجسم. ومن ثم ستشكل 
هذه الحركات الاولية بترتيب ممائل لترتيب اللغة نظاما للتواصل. وانطلاقا من هذه 
الفرضية يمكن تحليل كل الثقافة من محال إلى اخر بصفتها نظاما واسعا للتواصل. 

وقد أدت أعمال بردوستل عن الكنيسيقاةة إلى اعتبار التواصل صيرورة 
مستمرة ومتعددة القنوات تستعمل كل الاشكال الحسية من رؤية وسمع وشم ولمس 
وغيرها. ولذلك لا يمكن لدراسة التواصل ان تقوم بعزل نسق واحد هو اللغة. وقد 
انتهى بردوستل إلى مفهوم التواصل الادماجي (لمدهللهروعاما ممنلوءسسصرم) 
الذي يشمل كل العمليات السلوكية التي تحافظ على عمل النظام وعلى انتظام 
الصيرورة التفاعلية» فالكلام يتدخل فى التواصل حسب الثقافات» لكن الوسائل 
غير الكلامية هي التي تؤمن استقرار النظام وانتظامه وتوقعه”37. 

ومن منظور تواصلي قريب من بردوستلء لكن بنفحة إشنوغرافية قوية» حاول 
هيمس » اقتراح برنامج طموح يهم البحث الاثنوغرافي للسلوكات والمقامات 
والموضوعات المدركة بداخل جماعة ما بصفتها ذات قيمة تواصلية» وبنى برناحه 
الاثوغرافي التواصلى هذا على نقد اللسانيات التوليدية ووظائف جاكوبسون. 
فكيف ذلك؟ | 

ب-ديل هيمس: إشوغرافية التواصل 

لقد كان هدف هيمس هو إقامة نظرية للتواصل ذات طابع مقارن وعبر 
ثقافي تعتبر التواصل تحققا ثقافيا وليس لغة فقط» وذلك عن طريق التحليل الوظيفي 
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للنشاطات اللغوية الخاصة بثقافة ما أو الدالة ثقافياء ومن ثم تسميتها بإثنوغرافية 
التواصل. وقد انتقد اللسانيات التوليدية التى تعتبر اللغة منتوجا معرفيا فرديا لا 
نشاطا سلوكيا اجتماعياء وأذاح بدلاعن فيو ادن اللكونة (متوهها ينا 
هو «القدرة التواصلية « الذي يعنى معرفة العلاقات بين اللغة والسياق الاجتماعي 
والثقافي» فالمتكلم لا بملك قواعد لغوية (قدرة لغوية)» فقط بل قواعد الخطاب 
ايضاء أي كيفية قول ما يجب قوله في اللحظة والمكان المناسبين(مثلا استعمال 
المتكلم الفرنسي للضميرونه» بدلا من به حسب المقام التواصلي). وإذن فلتحقيق 
التواصل لا تكفي معرفة اللغة» بل يجب معرفة كيفية استخدامها حسب السياق 
الاجتماعي (لا نتكلم بالكيفية نفسها مع مخاطبين مختلفين» وفي أماكن مختلفة» 
وحسب مقاصد مختلفة). 

لقد أدى هذا التجاوز لمفهوم القدرة اللغوية التوليدي إلى تحاوز مفهوم 
اللغة نفسه وتعويضه عمفهوم"'مصنفة لفظية" 1[ومء؟ ء«زمنرعم6: التي تشمل اللغات 
والتويعات اللغوية الجهوية (اللهجة) والاجتماعية :الفة طبقة) والوظيقية إلغة 
مهنية» لغة رسمية...)) فالمتكلم لا يملك نسقا لغويا واحدا مفصولا كما تزعم 
اللسانيات التوليدية» بل مصنفة لفظية متنوعة. 

ومن جهة اخرىء انتقد هيمس عوامل التواصل ووظائفه عند جاكويسون» 
آنه يعتمد على اللغة بصفتها بنية مغلقة ومجموعة قواعد» ويهمل الخطاب أي الكلام 
بصفته استعمالا ونشاطا اجتماعيا. ولذلك طلب إعادة تعريف هذه الوظائف 
انطلاقا من الدراسة التجريبية للكلام ومن بعده التداولي» فشكل اللغة لا يتلاءم 
دائما مع وظيفتها (قد يكون شكل الجملة طلبياء لكن وظيفتها غير طلبية) كما 
يحدث في الاستفهام الإنكاري مثلا). ولذلك اضاف هيمس عاملا سابعا إلى 
عوامل التواصل الستة لدى جاكوبسون هو عامل "المقام' ومعه وظيفة سابعة تناسبه 
سماها «الوظيفة السياقية «. يقول هيمس محددا موضوع إثنوغرافية الكلام: 
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«تهتم إثنوغرافية الكلام من بين ما تهتم به بمجرى الفعل الذي خلاله تولد البنية 
والمعنى من العلاقات بين الاقنان (القواعد) والظروف المحيطة (السياق)»38. 

وتبعا لما سبق لن تصبح الجملة والكلمة هي وحدة التحليل التي تسترعي 
انتباه إثنوغرافي التواصل» بل عقد الكلام (التحية أو الشتيمة أو المزحة...), 
كما سيتوجه اهتمامه إلى النشاطات الطقوسية او غيرها لدى الشعوب (الخرافة, 
الامئال» الكلام المصاحب للختان في بعض القبائل البدائية. ..). 

ولا شك فى أن هذا التوجيه للدراسة التواصلية من البنية و القن إلى النشاط 
المقامي والاستعمال الاجتماعي للغة في علاقتها بوسائل التواصل الاخرى 
غير اللغوية (الإشارة» الحركة» الصمت...) يقتضي منهجا دقيقا لدى الباحث 
الإثنوغرافي للتواصلء يساعده على تنظيم ملاحظته للظواهر» واختيار ما هو دال 
ثقافيا منهاء وتحليل وظائفهاء واستنتاج نتائج ملائمة منها. لذلك الح هيمس على 
ضرورة اتباع خطوات منسجمة بحملها في : 

1- جرد الاستراتيجيات الخطابية لجماعة ما (اقتصاد الكلام) وذلك عن 
طريق: 

--١‏ تحديد الجماعة التواصلية؛ 

ب-اكتشاف المقامات التواصلية التي يعيزها اعكاء المبافة: والاتسفال:» 
النزاع» الاكل...)؛ 

ج-ملاحظة وقائع اللغة في سياقها الطبيعي. 

2- التحليل الوظيفي لإبراز العلاقة بين الاستعمال اللغوي وأنماط السلوك 
البشري» وذلك عن طريق: 

-١‏ دراسة وظائف التواصل والكيفية التي يستعمل بها المتكلمون مواردهم 
اللفظية وغير اللفظية والمصاحبة للفظ (النبر)؛ 
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مقاربات لغوية 


ب- التفطيع التحليلي للمقامات الكلامية 51 طعوعم5 للحصول أولا 
على حدتث كلامي غع 80 باعععم5 (مثلا المحادثة هي حدثت بداحل مقام كلامي)» 
ثم الوصول ثانيا إلى الوحدة الدنيا للتحليل أي عقد الكلام :على بطءموم8 لدراستها 
بتفصيل (مثلا المرحة عقد كلامى بداخل حدث كلامى هو المحادثة). 

وينبه هيمس إلى ضرورة تسلح الباحث بجدول اولي لملاحظة المقامات 


التواصلية» واقترح في 1967 ما اصبح يعرف بنموذج ه«فلةءم» » وهو عبارة عن 


- الاطار 1ع : أي الإطار المادي (زمن» مكان) والنفسي (جو هادئ...) 


- المشاركون 015هم110:هم: المرسل والمرسل إليه وكل الحاضرين حتى الذين 
لا يتكلمون. (يجب تحديد خصائصهم : السن» الجنس» المزاج النفسي» والوضع 


الاجتماعي...). 
- الغايات 09مع : أي الهدف من التواصل ونتيجته» وهما شيئان لا 
يلتقيان دائما. 


- العقود وا]عة: وهي محتوى المرسلات وشكلها أي الموضوعات المثارة في 
التواصل وشكل المرسلاات المتبادلة (مرسلة مرجعية» مرسلة طلبية...). 

- الكيفية ونرعا: وهي الطريقة التي بحري بها النشاطات اللغوية والمصاحبة 
للغة وغير اللغوية (المرور من الجد الى الهزل. ومن الضحك إلى البكاء مثلا). 

ب الوسائل ك1 وهي القنوات و الاقنان الملائمة لها(لغوية. 
مصاحبة للغة» إشارية» حركية » مكانية...) 

- المعايير 5 : وهي نوعان» معايير التفاعل التي تشما دوق الكلام 
والمقاطعة والصمت؛ ومعايير التاويل التى تشمل مضامين المرسلات كما يتلقاها 
المشاركون حسب نظام الافتراضات القبلية اللاجتماعية والثقافية. 


1/8 


مقاربات لعوية 


- النمط منوعع: يعنى تمط النشاط اللغوي» حيث يعرف الباحث 
القام :التؤاماى. عسي للغجتم أعظاء اللماعة ادرو لغيه أغنية تررق 
حفلة...). 

نستنتج إذن من كل مسق اذادر انه التواصل تحولت من محال محدود ينحصر 
في تبادل ا د ينانق إلى عيل ان دادع يط اعثياة. الا اجتماعية 
والثقافية في كليتهاء حيث اصبحت النشاطات التفاعلية والتواصلية لهذه الاخيرة 
موضوع ملاحظة أنثروبولوجية وإثنوغرافية. ولاشك في أن ما بمنح هذا التحول 
شكله النظري هو تحول زاوية ملاحظة الباحث في التواصل. ويلخص هيمس هذا 
التحول الذي يؤول في نهاية المطاف إلى رؤية أنثروبولوجية للتواصل بعد أن يمر من 
إثنوغر افية الكلام والتواصل قائلا: 

«تؤسس عملية البث والتلقي التواصل الذي تختلف سعته من جماعة إلى 
اخرى. فإذا حصرنا مجال البحث نكون في إثنوغرافية الكلام, وإن وسعدا حقل الملاحظة 
نكون في إثنوغرافية التواصلء اما إذا عارضنا معطيات ثقافة مع ثقافة فإننا ندرك اهداف 
انثروبولوجية التواصل التي تبقى في اساسها مقارنة»””. 

لقد أصبحنا إذن مع رؤية أنثروبولوجية طقوسية؛ بتعبير جيمس كاري"ة) 
«لا تهتم بانتشار المرسلات التواصلية في الفضاء , بل باستقرار المجتمع عبر الزمن, ولا 
تنظر في عقد إبلاغ المعلومة, بل في تمثيل المعتقدات المشتركة», اي في التواصل بصفته 
انحازا للثقافة» ففى كل تفاعل بين افراد» كما يرى غوفمانء طقس للاحتفال 
بالمجتمع بأكمله لي 1 النظام الاجتماعي ككل» بمعنى أن هناك علاقة دائمة 
بين البنية التفاعلية الصغرى والبنية الاجتماعية الكبرى. فمهما كان المقام سينغمس 
الاطراف فى التواصل» اي سيكون هناك إنحاز للثقافة «لان عدة قواعد سلوكية 
شكلة (امضرؤية ظاهرة سمي ةمع التعلعائها وستحدث إساءات وتعديلات 
لهذه الاساءات, ولحظات مرح وترح: ضحك وابتسامات وتضايق... الكل سينجز 
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مقاربات لهوية 


القيم الاجتماعية وسيعيد تأكيدها.. . فالعالم عبارة عن حفل زفاف حقا )41. 

وها نحن بداخل نطاق دراسة تواصلية تراهن على الكشف عن أسئلة 
الاروي و لوج بعادي ن خلال ملاحظة عملية التواصل فى المجتمعات البشرية. 
إنها أسفلة متتتعنة لكنها كلها تنصب على العلاقة الوثيقة والدائمة بون البنية الكبرئ 
للنظام الاجتماعي والبنية الصغرى للنشاط التفاعلي اليومي. ومن أهم هذه الاسكلة 
التي ما زالت تؤرق انثروبولوجية التواصل: من أي شيء تتكون القواعد العميقة التي 
تجعل مجتمعا ما يحافظ على نفسه جيلا بعد جيل؟ وكيف يولد النظام الاجتماعي 
في اليومي» أي في إنحاز قواعد لا يعرفها أحد لكن الكل يفهمها؟2*. 


ردان ْ 
1- تامل الاية الكرعة التالية وستجد ان ما نقوله مبحرد تحصيل حاصل: "الرحمن علم القران» 
خلق الانسان» علمه البيان” . 
0 حعرل رمد سوال عر ع المواق التي ويبا لها جماعة بال لو التو اعتمادا على باتيسون 
وهي "لا بمكن أن نلا نتواصل"؛ والحق انه يمكن اعتبار الحرب حالة لا تواصل حقيقية. 
- لا بد من التأكيد أن هذا الع لتقسيم للرغبات منهجيء ولا ينبغي أن يفهم منه أن كل رغبة تعمل 
باستقلال تام عن الاخرى, وهذا سيتجلى أكثر عند تتبعنا لتطور حوامل التواصل. 
4- لاحظ استعمال الانترنت مثلاء ألا يدخل مستعمله في تقوقع داخلي وعزلة حتى عن محيطه 
القريب ليتيه في شبكة عنكبوتية أشبه بالسديم. 
فاته .عترع اناوعةل هآ .لملخق11الاتصصسم 12 عل صولذمامعع] نطط .مماعت8 اه 5 .«انامظ -5 
.23م .1996 
- المرجع السابق» ص. 22. 
ب المر جع السابق» ص. 43. 
- المرجع نفسه؛ ص. 46. 
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مقاربات لخوية 


9 المرجع نفسه ص . 49. 
0- انظر اسابريغز و بيثر بروك: التاريخ الاجتماعي للوسائط» ترجمة محمد قاسمء سلسلة عالم 
المعرفة)» عدد 315 مايو 2005)» ص. 263. 
1- المرججع السابق» ص. 129. 
2- المرجع نفسهء ص. 250. 
3- المر بجع نفسه» ص . 258. 
14- ا مرجع نفسه ص . 259. 
5- انظر هذه العملية التطورية للاختراعات الإلكترونية بتفصيل في: 12 ع0 «5غوه!م».آ 
3 .0110 .م©) لاماكقع ]ا لمتحم 
7 باك جره نوعط غع ورواعر8 -16 
111 17/110111 01010110 123]1ماتاك تمزع 5 -17 
.لقتنا دعا ذعل لتلقصتاط ععددن"! تغاما500 أء علناوتافمرءطبت : (أتعطنن81) يعمع لا -18 
.2 ,1971 ,كاعقم 10/18 11امه 61ل1آ 
1 أن لتتمعط] لمعته سسعطتدا/ة1 :(معضة18) يعنحوع/7ا اك (لتنقاع) ورمسممطك -19 
69 .م ,1973 ,متسوط, 1أءن) جاع 18 "ملع ندالاصحم» 18 عل عنال تاق صرة طتهم عترمقط) 0712و 
يأك مه 20- 
36 يأك مره 21- 
2- انظر على ٠‏ سبيل امال كتاب جان ماري شيفر" ما الجنس الأدبي؟ " الذي يؤسس فيه 
خطاطة التجنيم نالاذيي على أساس ى نظرية التواصل-المعلومة. 
3 .م .1963 ,كلتق ,االتصتط ,عله فمقع عنوتاكتناع متا عل 5ندددظ : (مسمسره؟]) دسموطمعاة[ -23 
.م ,1997 تيه .21102 تصحطة 11 ,1116261011 حدمت 18 تعمرع2 :(عناوتستطصصوط) جروغ املا -24 
.6 .م.2001 ,كتتد2 ,اتناء5 .ممع أستاستطرمء 15 عل وأع ه01 ممخاغمخ : (وعبلا) معلدز25-1 
م0 -26 
00 -27 
. 211,56 م0 -28 
0 5ع المقعممومظ : (أعصة[) ماادعظ اع ( .12 مو7) ممعلعة1 ,(لبتدط )ع :عقا 29-13 


,أأناع5 .20082ء21لتاصتصرمء 12 عل عنواوه! عمد :ل .عطعدوكل8 عدم 080 .مملكدء ستاصتصرم2 
.م.1972 ,5لنة2 
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01 841 لقاعه5 عط!' .10211002 حوره #(صعع:1[) لاأكعن؟ اع (عع2مء0) ارمجعلو30-8 
1951.27.28 ,1100 ,بعتملا علط ,لبشه لطن روط 
1- تقان المعلومة الرقمية عن الواقع الخارجي وتدخل في الة بعدد من العمليات الحسابية 
الاعتباطية المؤسسة على منطق ثنائي(01)؛ ولذلك يرى باتيسون انه بامكان تصور اللغة 
لؤسسة على اعتباطية الدليل كسيرورة من التقنين الرقمي. 
/اة1ع011ط02ز25 2 01 515/ز221ث :ع1 لاع اماد 12210221 للاصدطه2 : رط ترعطلغة) وعالعطءعذ -32 
1ص 1973.دوعط إالوع لتنا 12133 ,لماعل أ تصم810 ,لمأأعقس مم1" 
3- النوغرافية: تعريب ل'عنطمهعوههط)8 "الفرنسية المؤلفة من جذرين اغريقيين "1120© 
" "الشعب" و"ستعطموع " "وصفك” وهي الدراسة الوصفية للسلوكات الاجتماعية و 
الانثروبولوجية لمختلف المجتمعات. 
- أنثروبولوجية: تعريب ل"ذوهادمه:طامم " الفرنسية المؤلفة من جذرين إغريقيين ' 
00700 "الانسان" و"ومعه! " "العلم"» وهي مجموعة العلوم التي ندرس الإنسان» 
بحد من بينها الانثرو بو لجحية الاجتماعية والثقافية اللتين تدرسان نظام المؤسسات وبنياتها 
وصيروراتها في مختلف المجتمعات» وكذلك الانثروبولوجية التواصلية التي دعا إليها "ديل 


1 


هيمس" منذ 1967. 


؟ 


7 ومرت لصالا مز :مآ نقمك1) اعتختط كلظ -34 

.4ل دزه -35 

6- الكنيسيقا: تعريب ل ©عناوأع106ا "" الفرنسية المؤلفة من الحذر الإغريقي"6515م! " أي 

"الحركة". وهي علم من علوم التواصل يهتم بالجانب الحركي في التفاعل بين أطراف 
التواصل. 

6 مأك مه ا(وع للا ) مل 71101 -37 


طأعقهنتمة عتطمةئعمصطاظ مث .كعناوالناع2 ئاماء50 لز كدملغأقلسصناه1 :([اء10) دعصا -38 
5م 1974 ,ومعر فتصة؟؟ الإكمرعء5 1ه لإأزوع اتلدلا مقتطام اعله [اتطط 


6 مأك جه, (وعللا) لمكا -39 

.274 نأك جره -40 

3 ر,بأك مه -41 

2- هذه الاسئلة هي مشروع انثروبولوجية التواصل كما يراها إيف وينكن: (انظر المرجع 
المذكور) » ص. 281. 
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البعد الفهرسي في الرحلات الحجازية بالمغرب 
رحلات القرن السابع الهجري نموذجا 


2 
اسن شاهدي 


لاشك في أن الرحلات المغربية عموما والحجازية منها على الخصوص تلتقي 
مع الفهارس العلمية -- في مادتها ومنهجها وأسلوبها - في الاحتفال بالشيوخ» 
والاسانيد العالية» والإجازاتء ومجالس الدرس» وطرق التلقي والإقراء» وأنواع 
التحمل» والتاليف المقروءة والمروية... وغيرها من الموضوعات التي يشترك فيها 
الحقلان ويتقاطعان بل يمكن القول إنه لولا الرحلة في طلب العلم» ولقاء العلماء 
والظفر بالاجازات» لما تاتى تصنيف الفهارس وتاليفها. 

ومن المعلوم أن الرحلة هي ما يدونه الرحالة أو يمليه عن تحربته في الترحال 
والسفر, وعماله علاقة بتنقله فى الوجهات المختلفة» كالحديث عن الامكنة والبلدان 
التي ارتادهاء والمسالك 5900 التي قطعها ورودا وصدوراء والمجتمعات 
والشعوب التي خبرها واحتك بهاء والوقائع والأحداث التي حضرها أو سمع 
عنهاء والفوائد والمعلومات التي حصل عليها!... 


*أستاذ ياحت» كلية الآداب:والعلوه الاتسائية: بجامعة الزن طقيل ) الْنيظرة: 
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في الرحلة 


فلا مبالغة إذا اعتبر المستشرق الروسي «كراتشوفسكى» الادب الجغرافي 
العربي - ومنه ادب الرحلة - «المصدر الاساسي والموثوق به في دراسة ماضي 
العالم الإسلاميء إذ تتوفر فيه مادة لا ينضب معينها لا للمؤرخ او الجغرافي فحسب» 
بل ايضا لعلماء الاجتماع؛ والاقتصاد. ومؤرخي الادب والعلم والدين» وللغويينء 
وعلماء الطبيعة2... 

ذلك لآن الرحلة نص منفتح على حقول علمية وفنية كثيرة فاستفيد منها في 
المجالات المختلفة» من إثنوغرافية» وسوسيوغرافية» وحضارية» وادبية» وعلمية... 
فتعددت أنواعها واشكالها انطلاقا من الدواعى والبواعث والاهداف والمقاصدء 
إذ ذكر منها بعض الباحثين عشرات الانواع3. ْ 

والدارس للرحلات المغربية يدرك أن الرحالين لم يخرجوا من بلدهم 
في وجهاتهم المختلفة إلا استجابة لبواعث دينية وعلمية» وروحية؛ وسياسية 
وسياحية4... بل يمكن القول إن الرحلة بالمغرب في العهود الآولى لم تكن تتحرك 
إلا في الفضاء الروحي الديني, فالكل كان يرنو إلى البقاع المقدسة بالمشرق» وهذا 
ما اكده ابن خلدون حين قال عن المغاربة إن «رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو 
منتهى سفرهم))”. 

ايا القورسة كر حي عن للا لهت عروفة العا ري ١‏ قبا رمتسيو مار 
من مواد وفنون» وما قرأوه من كتب» وما حصلوا عليه من إجازات» وما ظفروا 
به من اسانيد عالية في أخذهم عن شيوخ العلم والتربية» ومن هنا كان يعتبر تتويجا 
علمياء وعنوانا على عمق ثقافة صاحبه وتنوع معارفه» وتضلعه في العلوم المختلفة) 
لذا كان يحرص العلماء على الاسهام فيه خاصة وأنه يلتقى في منهجه مع رواية 
الحديث وتدوينه6. 

ولقد عرف هذا النوع من التأليف بعناوين عديدة من مثل المشيخة والمعجم 
والبرنامج والثبت والكناش”... 
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لذا حاول عبد الحي الكتاني الإلمام بمعظم هذه الاشكال الفهرسية حين 
عنون كتابه هكذا "فهرس الفهارس والاثبات, ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسالات". وتشي هذه الاسماء جميعهاءما هو متبع في هذا التاليف من التحري 
والتثئبت والدقة في التناول» هما يبرز اهميته في التعرف على النشاط التعليمي» من 
حييخ اللوم :والفدون والكي الدرويوة فكبار عض الباطين اندرا هذا 
النمط التاليفي «أمر حتمي لمن يريد في المستقبل أن يشرع في وضع قاموس مشاهير 
المغرب الاقصى)*. 

فالفهرسة إذن صورة للمستوى العلمي في فترة معينة» ومصدر لا يستغنى 
عنة:فن «الككفن عن هه الكونات الخلمية من علوم :وكنب وأغلام» ولا لمكن 
تحقيق هذا الهدف إلا بازدهار الرحلة في طلب العلم وتحصيله. فهي - كما يقول 
ابن خلدون - لابد منها «لاكتساب الفوائد والكمال» بلقاء المشايخ ومباشرة 
الرجحال)”. 

وقبل الوقوف على نقط الالتقاء والتقاطع والتداخل بين كل من الرحلة 
والفهرسة, انطلاقا من رحلات القرن السابع الهجري» نرى لزاما التاكيد على ما 
يلي : 

1. إن صورة الرحالة المغربي - كما وصلتنا - من خلال ما آلف من 
رحلات. أو ما حلي به في كتب التراجم والطبقات» تقدم لنا نموذج العالم المشارك 
الذي له إسهاماته الكثيرة؛ واجتهاداته واراؤه فى العلوم والفنون التى اشتهر بهاء 
وقثر انفان الالو مساك اقفر ٠‏ اكد ديف ١‏ لرقه تل 3ل علق والشيوريية 
معاء 006 عبد السلام الناصري الدرعى التمكروتي (ت 9ه تعرف له 
رحلتان صغرى وكبرى وفهرستان إحداهما ذكر فيها الشيوخ؛ والثانية أورد فيها 
نصوص إجازاتهم مع الاستدعاء. ومثله ابو سالم العياشي (ت 1090ه)!! في تاليفه 
لرحلتين وفهرستين كذلك» وغيرهما كثير» فقلما يمد من بين الرحالين من لم يؤلف 
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في الرحلة والفهرسة معاء بل نلاحظ استمرار هذا التلازم في التأليف عند المتأخرين 
كذللف12, 

2 يطالعنا البعد الفهرسي في الرحلات الحجازية من صيغ عناوينهاء فإذا 
كان العنوان يمثابة العتبة الأولى للكتاب» فإن المؤلف يحرص على أن يكون هذا 
العنوان جامعا مانعا - كما يقول الاصوليون - من اختيار لكلماته, وانتقاء لعباراته» 
وإحكام لتراكيبه, ليكون النفاذ إلى المحتوى والمضمون ممكناء إذ كلما كان العنوان 
دقيقا موحياء انفتحت أمام المتلقي عوالم الكتاب وفضاءاته وعناصره» فهو من وجهة 
نظر أحد الباحثين «يشكل خطابا مكثفا فى جملة سردية مؤطرة للنص السردي هي 
قله ابه راسي لبان الجوزوم ا المسموية رسلة اونا ريه التبي نار وكيا 
العنوان» وهو «ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين 
مكة وطيبة)*1» وهذا يعنى ان ابن رشيد عاد من وجهته الحجازية وعيبته مملؤة ما 
استطاع تدوية ين القواقب: والأسانيف العالية وها وواهفن الإفاداضه والاتشبادانت» 
وما لخصه من الكتب والمتون» وما ظفر به من السماعات والاجازات باهم المراكز 
العلمية في طريق الحاج» ولعل الامر نفسه هو الذي يؤشر عليه عنوان رحلة التجيبي 
الموسوم ب (مستفاد الرحلة)5'. 

وقد تكتسي العناوين حلة رمزية» والرمز أحيانا قد يكون أبلغ فيما يريد 
الكشف عنه؛ إذ التلميح أقوى من التصريح كما يقال؛ لذا حين يختار ابو سالم 
العياشي عنوان «ماء الموائد)6' لرحلته فكأنه يصرح بان ما تحتوي عليه الرحلة 
من فوائد ونصوص وأخبار وأشعار ضروري لمن يروم استكمال ثقافته» وتوسيع 
مداركه» وتنكب مواقع الخط والزلل في لغته وفكره. 

3. يتبين من الاطلاع على المتن الررحلي المغربي في مختلف العصور أن التقاطع 
والتلاقي بين الفهارس والرحلات في المضامين والمناهج والاساليب لا يلتمس في 
الرحلات الحجازية وحدهاء ولكن أيضا في تلك التي كانت وجهاتها سياحية 
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وصوفية وداخلية... ما أدى إلى التضارب في تصنيف هذه التاليف والكتب» فعد 
من الفهاوسل تارق وتشب إلى بحسن الريحلة ثارة أخرع» ومكذا فمقر وغايت ابن 
مرزوق الخطيب (ت 781ه) مشرقا ومغربا والمعنونة ب «عجالة المستوفز المستجاز 
يصنفها المرحوم المنوني ضمن الفهارس» وان كان النفس الرحلي باديا من خلال 
هذا العنواك. 

0ه)"! الموسوم ب «نشر أزاهر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان من 
قعتلا اكابز الاعيات محف يشر الأابتقاة عرد الوهاب بمنتصوو ضمي كليل 
الرحلات” بينما يدرجه الاستاذ المنوني في عداد الفهارس20. 

والامر نفسه ينطبق على كل من مؤلف أبي العباس المقري لات 1041ه)!2 
وفاس)22) ومؤلف أاحمد ن ابي محملي السجلماسي (ت 0222 )23 الموسوم ب 
((إصليت الخريت في قطع بلعوم العفريت النفريت». فهوية هذين المؤُلفين تتأرجح 
بين الرحلة والفرسة:, إذ ينعتان عند, بعض الباحثين بالرحلة» وعند البعض الآخر 
بالفهرسة. 

4. لقد استقر في الاذهان أن قيمة ال حلات - حجازية وغيرها - تكمن فيما 
استطاع اصحابها الحصول عليه من الفوائد بلقاء الاعلام» والاطلاع على الكتب» 
والظفر بالاسانيد العالية والإجازات... ومن ثم لا يعتد يمن لم يستغمر رحلته في 
هذا الاتجاه» قانعا بوصف المسالك والطرق ومعال البلدان والاثار... ولعل هذا ما 
حد!ا ببعض الرحالين إلى تاليف رحلتين صغرى لوصف البلدان والمسالك» وذكر 
المراحل» وإرشاد الحجاج وتوجيههم» وكبرى لاحتضان الافادات والانشادات 
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(ت 1094ه) دليلا يصف فيه طريق الحاج المغربي ويرشد إلى المراحل وينابيع 
الماء والواحات تحت عنوان «تعداد المنازل الحجازية)25) بالاضافة إلى رحلته 
الفهرسية الكبرى «ماء الموائد»؛ ويسير ابن عبد السلام الناصري (ت 1238ه) على 
نفس النهج حين يؤلف - كما سبق الذكر - رحلتين صغرى وكبرى»؛ ذلك أن 
زيارة المراكز الثقافية في الوجهة المشرقية» والحلول بهاء والاستفادة من أعلامهاء 
ومكتباتهاء والحلقات العلمية بجوامعهاء “وطح كل الإتكتر وطلكيو و واندرة 
بدون ذلك» عبر العياشي عن هذه المعاناة وقد تاتى له تأدية فريضة الحج في المرة 
لاد سنة 1059ه) و3 أن يذاه له لقاء 00 والاستفادة منهمء 0 عن هذه 
2 البلدان, وما يضاهي د أهل الفضل» وترتاح 
لذكره همم أهل النبل» من لقاء المشايخ الفضلاء» ومحاضرة الادباء النبلاء» ومباحئة 
الاذكياء وزيارة الاتقياء...)26 

فمفهوم الرحلة الحجازية إذن ظل على الدوام مقترنا بالتتويج العلميو.«اذ 
لفظ الرحالة والرحلة فى كتب التراجم يشي بالمنزلة العلمية الرفيعة التي يتاتى السمو 
إليها بإعمال الرحلة» لذلك حين أقدم العياشي في موسم 1064ه على العودة إلى 
الحج تزود لذلك - كما يقول27 - بالإعداد للحصول على الفوائد بلقاء الرجال 
ومحاضرتهم؛ لكنه لم يتمكن من تدوين رحلته المشهورة إلا في حجته الثالثة في 
موسم 1072[ه») فكانت خلاصة ما استفاده في حجاته الثلاث» يقول وقد وفق ق إلى 
تدوين ذلك: «وقصدي من كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب سمر 
وفكاهة» وإن وجد الامران فيها معا فذاك أدعى لنشاط الناظر فيهاء سيما إن كان 
صاحب تلوين» وأما صاحب التمكين فلكل شيء عنده موقع ونفع)2. 
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ممت اللستاة (الرحله والفهرسة)#بعتلة إلى تلك الفنوت التي هي الضق 
بالذات والوجدان, بالرغم من التوسل بالمناهج العلمية في الرواية» والتدوين 
والترتيب» فكلام مؤلفيهما ينضح بالذاتية من خلال استعمال ضمير المتكلم بصيغة 
الجمع أو المفرد» ثما قربهما من السير الذاتية في الكشف عن جوانب مهمة من حياة 
المؤلف. وتكويته» وغلاقاتة باقزالهء وأصحابه» وشيوخه... وإن ظلت الرحلة 
أكثر تعبيرا عن الوجدان في تسجيل الاحاسيسء والعواطف, والانطياعات» 
والاوصافء والمشاهدات؛ والمواقف... 

ومع كل هذا فالبعد الفهرسي في الرحلات الحجازية بارز إلى درجة التكامل 
بين الجنسينء بالرغم من استعثار الرحلة بطوابع مضمونية وأسلوبية تعكس نفسية 
الرحالة وذاتيته» فاضحت قطعة وجدانية سواء كان التعبير عنها بالشعر او النثر؛ مع 
الاحتفاظ في بعض زواياها بذلك الطابع الفهرسي منهجا ومصطلحا واسلوبا”. 


الطابع الفهرسي لرحلات القرن السابع الهجحري 

إن الرحلات المدونة التي وصلتنا من القرن السابع الهجري هي رحلات كل 
7)ا3 وأبي القاسم التجيبي (ت 730ه)32, وكل هؤلاء كانت وجهتهم الحجاز 
فى الفترة الممتدة بين سنة 683 ه وسنة 686 ه. 33 ورحلة العبدرى بين سنتي 688 ه 
و690ه» واستغرقت رحلة التجيبي الفترة بين 695 ه و700ه. 

وباسحناء الرحلة العبدرية فالرحلتان الاخريان مبتورتاك حيث: إن السحة 
الوحيدة لرحلة ابن رشيد المحفوظة في الاسكوريال يعتبر السفران الاول والرابع 
في حكم الضائع من اصل سبعة اسفار*3) أما رحلة التجيبي فالمنشور منها عبارة عن 
قطعة من السفر الثاني بينما معظم الرحلة يعده البحث ضائعا. 
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والملاحظ أن هذه الرحلات الثلاث متشابهة في توجهها العلمي الفهرسي» 
وتكاد تكون متمائلة في وجهتهاء والمسالك والطرق التي وصفتهاء والمراكز العلمية 
التي تحدثت عنها بالغرب الإسلامي ومصر والشام والحجاز» والعلماء الاعلام الذين 
نوهت بهم في حلقات دروسهم وإملاءاتهم واجازاتهم وانشاداتهم... ثما يجعل 
القارئ لهذه الرحلات ملما بالحياة الثقافية» والأدبية» والتعليمية» والصوفية بالعالم 
العربي في اواخر القرن السابع الهجريء دون تكرار أو اجترار» بالرغم من تشابه 
الموضوعاتء والقضاياء فكما يقول زكي بحيب محمود (إنه لا تناقض في ان يسافر 
اثنان إلى بلد واحد كل منهما يسمع شيئا غير الذي يسمعه الآخر أو يرى سببا غير 
الذي يراه الآخرء وليس في الانطباع مايو صف بالخطا)””. 

والمطلع على هذه الرحلات الثلاث يجد تشابها كبيرا بينها وبين التاليف 
في جانب منه طلب العلم» وعلو السند» والتحري في طلب الحديث مصداقا 
الموضوعات والصيغ والاساليب» فإن هذا الحضور يتقلص بل ويختفي أحيانا كما 
يبدو من الملاحظات التالية: 

أ الأعلام والشيوخ 

إذا كانت الفهارس تولي المشيخة أهمية ردس ب والفزها على لاه 
0 إليهم» وتلقي المرويات والاسانيد عنهم» فان مؤلفي لادب 

1 اله لشيوخ وأعلام الادب والاساتيذ منزلة رفيعة أيضا من ون وققياء ولدياء 
5008 بل إن العناية بالرواية والسنئد من الامور التي كانت تميز نظام التعليم 
والتحصيل انذاك كما يذكر ابن خلدون37 

وهكذا كان العبدرى كلما حل ببلد سأل عن شأن العلم به فإن وجد إقبال 
اهله على حلقات الدرس والمجالس العلمية انطلق لسانه ثناء ومدحاء وإن وجد 
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العكس صب جم غضبه على ذلك البلد وأهله ورثى حاله» فلم يرتح للمستوى 
العلمي في تلمسان» وقسنطينة» والقيروان» وقابس» وطرابلس التي «هي للجهل 
مأتم وما للعلم بها عرسء أقفرت ظاهرا وباطناء وذمها الخبير بها سائر وقاطنا)28, 
كما اسل لما آل إليه حال المديئة المنورة والقدس الشريق39 فبعذ. أن كاثنا من 
المنارات المشعة أظلمتا لاندثار العلم بهما. ومع ذلك فقد استطاع اللقاء في رحلته 
بتسعة وثلاثين علما*) عدا من لم يذكرهم من الطلبة والزهاد واشخاص اخرين 
جمعته بهم المجالس العلمية. 

أما ابن رشيد السبتي فقد تأتى له - أثناء الرحلة - لقاء عدد كبير من 
أعلام المشرق والمغربء فيهم العلماء والادباء والمتصوفة والاميون كذلكء لتمثله 
للمنهج الحديثي المعروف بالتقميش» ويعني الرواية والتقييد عن الاعلام دون 
شروط واعتبارات» لتعرض بعد ذلك تلك الروايات والمواد العلمية على التمحيص 
والاختبار والنقد» ومن هنا كان بحنه عن الاعلام متواصلا في حلقات الدرس» 
وفي الزواياء وفي النزه» كتلك التي جمعته في تونس مع نخبة من الفضلاء!* بادرهم 
بتحريك هممهم للمساجلات والاجازات الشعرية» فلا غرو إن اتسعت عيبته 
لعدد كبير من أعلام البلاد العربية في القرن السابع الهجري» وهكذا إذا اعتمدنا 
احصاء الاستاذ الحدادي2* فإن الرحلة استوعبت مائتين وخمسين علما. 

أما التجيبي فبضياع معظم الرحلة افتقدنا معلومات وأخبارا كثيرة» وبالرغم 
من ذلكء فالقطعة المنشورة منها اعطتنا نظرة كافية عن مستواه العلمي في مجالسته 
للشيوخ؛ وتحريه في الرواية» وتثبته في حلقات السندء ودقته في النقل والتحمل 
وبهذا المنهج الدقيق تاتى له الاخذ عن ستة وثلاثين علما كانوا من اساطين العلم 
انذاك في كل من القاهرة» والبلد الامين. 

والجدير بالذكر أن هناك أعلاما اشترك الرحالة الثلاثة في لقائهم من مثل ابن 
دقيق العيد» وبهاء الدين ابن النحاس» وعبد المومن التوني الدمياطي» كما أن هناك 
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أعلاما لقيهم كل من ١‏ لعبدري وابن رشيد بتونس منهم ابن رزين» وابن الغماز وابن 
زيتون» وأبو الحسن التجاني 

وتحدر الإشارة إلى أن هناك فرقا بين أعلام الفهارس والرحلات» فصاحب 
الفهرسة يقصرها على شيوخ العلم والتربية وأسانيدهم وإجازاتهم» بينما الرحالة 
يفسح رحلته لكل من التقى بهم من علماء ومحدثين وادباء وشعراء ومتصوفة وزهاد 
فتتنوع رواياته حديثا وفقها وادبا وشعراء ويستفاد منه كذلك في هذه العلوم 
00 وهذا ما قح عليه بالتدبيج عند المحدثين» وهو ان يتبادل الطرفان 

واكك مزالرو اناك والاجاتدء لقم ال حالة للمجالم ى لاايكون للتلقي وحده وإنما 

للمذاكرة والمحاضرة» والمناظرة» والمناقشة» والمساحلة.. 

يقول العبدري عن الشيخ الفقيه المحدث الاصولي المتفان عالم الديار المصرية 
تقي الدين ١‏ ودين العد تعزوو وى على ونا كتين قن الرعيلة | يعمد الرعده 
المغربية] واستحسنه وأفادني فيها أشياء وقيد منها وفاة الشقراطسي...)47 كما سأله 
عن ابن القطان وعن ابن عبد الملك المراكشي. 0 | 
محمد ابه وخاروة كوتس ناف عد داكن ه في أمور منها كتاب درر السمط لاب 
الابار حيث تعقب العبدري بعض مواضع منه فأعجبه قوله فيه*» كما قيد بو 
الحسن الغرافي عن العبدري تماذج من اشعاره”*» وراجع العبدري ابن المنير في 
قصيدته النبوية فاستحسن اراءه واذن له في إصلاحها46 

وهذا القاسم التجيبي يقول عن نور الدين اليمني القاهري «واستجازني 
فاحزته مثلما اجازني »47 

أما ابن رشيد فقد حظي من لدن علماء البلدان التي دخلها في رحلته بتقدير 
خا ى بعد أن رأوا فيه عاما مشاركا يسهم : فى المناقشات العلمية» ويدلي بدلوه فيما 
ار ا ال الل ا 
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ويبدو أن عيبته خرج بها من سبتة ممتلئة أيضا بالزاد المعرفي» لذلك كان 
حل احترام وتقدير بين الأعلام شيوخا وأقراناء كما يبدو ما ذكره عن علاقته بأبي 
العف الفكان 013اد: رلب عاد حرا الم خيراك ابام يقاو بارس عه وري 
من الحجازء وذاك الزمان من أشرف ما اعتده من أيامي؛ وكان يتردد إلي» واتردد 
إليهء وبايته كثيراء وذاكرته وشاعرته؛ واستفدت منه» وأخذ عني وأخذت عنه 
وسمع بقراءتي وسمعت بقراءته» وأولاني من بره المبرء ما يعجز عنه شكر الشاكرء 
ويعد مختصرا وإن اطال ذكره الذاكر» وكان لي صفياء ويجانبي حفيا)*”. 
فأعلام الرحلة إذن ليسوا كلهم شيوخا يأخذ عنهم الرحالة ويفيد منهم؛ بل 
إن الكثير منهم أصحابه وأقرانه - وإن تفاوتوا في السن - كل منهم يدلي بدلوه في 
المناظرات والمحاضرات والمناقشات والمساجلات.. 


ب- تراجم الاعلام 

ومما له ارتباط بالاحتفاء بالأعلام في كل من الفهارس والرحلات مسالة 
التراجم» وهي في الرحلات اوفى واشملء فإذا كان اهم ما ييز التعريف بالشيوخ 
في الفهارس هو الإيجاز وذلك بالاكتفاء بتحلياتهم» وذكر شيوخهم وتاليفهم 
ومروياتهم واسانيدهم, فتراجم الاعلام في الرحلات لها اهميتها من حيث الكم 
والكيف», وهكذا نحد أبا الفضل التجاني مثلا قد حظي في رحلة ابن رشيد بترجمة 
وافية أنافت على تسعين صفحة كادت تستأثر بالسفر السابع كله وتقترب منها 

أما العبدري فتراجمه في الرحلة كانت موجزة عموما بالمقارنة مع تراجم ابن 
رشيد» فأطول ترحمة لا تتعدى اثنتي عشرة صفحة خص بها تاج الدين الغرافي 
وابن رزين.. 
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ونلاحظ هذا التفاوت أيضا في تراجم الت لتجيبي» إذ أن أطول ترجمة تصل 
5 لى ست وأربعين صفحة عرف فيها بأبي محمد عبد المومن التوني الدمياطي» تليها 
تر جمات أبي إسحاق الطبري» وابن ا ا ال بن لك أكصر 
تراجمه هى التى خص بها العباد والزهاد.يمكة 

وبالرغم من هذا التفاوت الكميء فالتراجم تتشابه منهجياء وبذلك تتفو 
الرحلات على الفهارس في ذكر التفاصيل عن الشيخضية الارحمة من محقيق الاسم 
والتسعية وتاريخ : الولادة. والالمام ب بعلم المترجمء والعر ال وكتبى واه 
وشيوخه. ونحيزيه»؛ ومن روى عنهم.. 

فالر حالة حين يقدم العلم يتحرى الدقة والوضوح. ذلك لان كل معلوماته 
رشيد عن صاحبه أبي الفضل التجاني» ولعل ذلك ينسحب على باقي المترجمين» 
يقول صاحب ملء العيبة في توضيح منهجه في التراجم «وكذلك من وصفته:من 
شيو يهنا و اضيحابنا بصفةق أو حليته بحلية» فلم أتجاوز في أوصافهمء بل جحئت هما 
هو أقرب إلى إنصافهم؛ وإن سلك في بعضها على عادة أهل الآأدب من الشعراء 
والكتاب, فما قلت إلا مما علمت بعد, ويشهد لهم بذلك مالهم من السؤدد 
والمجد.. .)51 

وبإمعان النظر في تراجم هذه الرحلات نتبين أنها تختلف عن تراجم 
الفهارس بل وكتب التراجم والطبقات. لان معظم عناصر هذه التراجم هو ثمرة 
احتكاك ومخالطة, فالمترجم من اصدقاء الرحالة واقرانه ورفقائه في الطريق والمجالس 
العلمية والنره والمسامرات... ومن هنا يمكن ان تكون هذه التراجم مفيدة في 
التعريف بالر حالة نفسى مما حعلها عثابة التراجم الذاتية للر حالين» يبدو هذا حليا 
في ترحمة ابن رشيد لكل من ابن النحاسء وابن دقيق العيد» وابن حبيش» وابي 
الفضل التجاني... وفي ترجمة العبدري لكل من ابن المنير» وتاج الدين الغرافي» 
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كما أن التراجم تفيد في التعرف على الاوضاع الثقافية والتعليمية انذاك: 
حين تنفذ إلى ذكر التفاصيل عن مجالس الدرس للمترجم من حيث المترددين عليها 
من الطلااب والاقران والأعهان) ومن حيث المتون والكمن المدروسة وطرق 


3 ا 
الشرح والتلقين. 3 


ومن الخوانب !! لطريفة في هذه التر اجم أنها لا تقف عند الاحوال المألوفة 
للمترجم. وإنما تنفذ إلى الكشف عن بعض النواحي النهلية لز نعية و افيه 
له فابن دقيق العيد به «(وسوسة تصحبه وأخلاق يجل عنها منصبه)”” كما 
وصف من لدن العبدري والتحيبي» وابن ساطر البوني الشرابي «شيخ في اخلاقه 
شكاسة وكبر وعدم فهم)53 كما وصفه ابن رشيد الذي كان يتجنب كذلك حضور 
تكلب ا العباس ى الغمري «لضجر في خلقه)*7, والعبدري أيضا لم يكمل مجلس 
ابن عبيد بطرابلس حين راه قليا ل التوقير لمجلس العلم؟5» ويذكر ابن رشيد أن في 
رضى الدين العسقلاني «فضل حدة في لمناظرة»» 3» وانه لم يخرج حديثا نبويا عن 
ابي عبد الله ابن التونسي «لشهادته في المكوس)37. 

والترحمة فى الرحلة لا تقتصر على الجوانب العلفية و الاخلافية: ولكنها 
وا لكاب الخلقي والمظهري للمترجم. فابو القاسم هبة الله القفطي يصفه 
التجيبي بانه «بهي المنظر والمخبر» طويل القامة» حسن اللبسة والشارةء وقور 
ورايت بيده خاتما عظيما. ..» 

ارخاس عب رد لليف أ البلدان التي دخلهاء لم تكن لقاءاته 
مقصورة على الرجالء وإنما شملت النساء أيضاء فابن رشيد لقي عمصر ام الفضل 
زينب البغدادي”7, وبالمدينة المنورة ام الخير فاطمة البطائخي”؟؛ وشعى للقاء سيدة 
فاضلة في تونس لها سماع عال؛ لكنها توفيت قبل أن يظفر بذلك !6 :آم الفدري 
فقد نقل عن ابن رواحة الانصاري الحموي شعرا للشيخة الاديبة أم علي تقية 
الارمنازي2 4 وفي أسانيد التجيبي حلقات نسائيةة ؟ رواها عن كل | من ابي محمد 
التوني الدمياطي» والموفق الخرساني» وأبي الفضل العساكري وابن دقيق العيد. . 
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ج- تمل المنهج الفهرسي الحديثي: 

إن الرحلات - موضوع البحث - أهم ماعيزها هو التزامها الدقة والوضوح 
والتحري في استعمال المصطلحات» وفي تلقي الاسانيد» وفي تصحيح ما قد يبدو 
من اخطاء وتوضيح ما يحتاج إلى ذلك» وشرح ما يمكن اعتباره غريبا مشتركاء 
يقول ابن رشيد موضحا هذا المنهج الصارم «وفيه أيضا مواضع في الاسانيد والمتون 
والاداب ذوات الفنون» وقع الغلط فيها من غيري في سند أو متن» فما علمت وجه 
الصواب فيه أوضحته وأقمت صوابه؛ ونبهت على أني أصلحته» وبعض بقي على 
حاله مقفلا فكتب مغفلاء وضبب عليه؛ أو جعلت في الحاشية علامة نظر ترشد 
إليه. . . »)64 

وهذا المنهج يمكن تعميمه لينطبق على منهجي العبدري والتجيبي فهناك 
دقة متناهية في المضامين وفي التعابير والالفاظ. مستعيرين - جميعهم -- منهج 
المحدثين وطريقتهم في الضبط المتسمة بالتريث في الرواية» والتثبت في التدوين؛ 
واستعمال القاط وعيار اك غاية في الدعد ير يان كتي !ل ركنت لناناقرا ركنت 

من الاصل» واشدف وانشيدقاء واتكبدق بلفظه ونقلته كو شه ابر بو مان 

علي أو كتبه لي بخطه؛ أو قرئ على الشيخ وأنا أسمع؛ وأنشدت بلفظي على 
الشيخ, انشدني بقراءة غيري» وانشدني بعضه. ومن نظم فلان ما اجازه لنا» اجاز 
تايوه 

فهذه الالفاظ التوثيقية الدقيقة وغيرها تنتشر فى الرحلات الثلاث جميعهاء 
وجج كوا لايق 0 كلمات كتنها اققي ونا كانت لذي سا ربعارنة 
تستند إلى القواعد اللغوية النحوية» والبلاغية» والحديثية» والعروضية»؛ فصدرت 
عدي في هذا الباب مناقشات» ونظرات نقدية» وتصويبات» وتطبيقات علمية, 
واراء فيها تحرد وموضوعية» وتعقيبات» وملاحظات, وتعليقات"؟... 

وهناك جانب اخر له صلة بالدقة والتوثيق العلميين يتمثل ذلك في الشرح 
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اللغري: وشكل الخنمناة والالفاظ مواتقد عضن الرويانك 67 

ومن ملحقات منهج المحدثين الذي التزم اا متشياته الر حلات المدروسة 
النص على ميلاد الشيخ الراوية المسند والاشارة إلى وفاته إن كان متوفى حتى يقع 
التمييز بين صحاح المرويات وضعافهاء وهكذا يكتب ابن دقيق العيد للتجيبي - 
بناء على طلبه -- بخط يده في ينبع تاريخ مولده بالساعة واليوم والشهر والسنة» 
ويخبره ابو عمرو التوزري ,كيلاده كذلك©. 

روكب اين ساطر النوي الشزاني لابين رشيد مكان وتاريخ ولادته» وأخيره 
أبو عبد الله محمد القسطلانٍ وأبو المكارم الاصبهان مثل ذ ذلك69., 

وذ> كر ابوجلن اك ٠‏ باديس باللعيدوي الماضي تعمد و لما نوه سف و الخيرة ابو 
ويك الدباغ بتاريخ مولده بناء على سؤاله؟”. 


- الاجازات 

ا مناهج التحمل والتلقي والرواية الإجازة وهي عبارة عن إشهاد 
المجيز للمجا زله يكفاء نه في علم معين 0 قراءة أو سماعاء مع إثبات السند 
إلى المؤلفين والشيوخ» وقد تكون الإجازة عامة تشمل جميع روايات المجيز 
ومقروءاته وكتبه. 

ولاهميتها حرص القدماء على الظفر بها من الشيوخ» وأبدوا رغبتهم في 
الحصول عليهاء فالاجازات من اهم ما تتضمنه كتب الفهارس» بل إن هناك نوعا 
منها يسمى فهرس الإجازات!” يضم مجموعة من إجازات مكتوبة بخط المجيزين 
لتكون حجتها اشد وأقوى. 

ونظرا ل> ن الاحازة عنوانا على ما استطاع المجاز له تحصيله من العلوم 
والروايات والاسانيد فقد حرص الطلبة والعلماء »على السواء. على إبداء الرغبة 
فيها ونم يتخلف الرحالون - موضوع البحث - عن هذا العرف العلمي السائد. 


9-1 و _- 
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إذ في مقدمة ما حملوه معهم من زاد في وجهتهم الحجازية «الاستدعاءات») 
فاستدعاء الاجازة يعني عند اهل الحديث إبداء الرغبة في استجازة الشيوخ» 
وهكذا فقبل الانطلاق في رحلاتهم حملوا استدعاءات الإجازة لعرضها على من 
يلقونهم من العلماء الاعلام» فيظفرون منهم بالإجازات لهم ولمن ذكروا في هذه 
الاستدعاءات. 

فهذا ابن رشيد السبتى حمل معه فى عيبته من سبتة ثلاثة من هذه الاستدعاءات: 
استدعاء أصغر72) واستدعاء 07 عقا ا كينا حصل على إجازات 
أخرى باستدعاء رفيقه في وجهته ابن الحكيوة”. 

والعبدري كذلك حصل على إجازات له ولولده خطها اصحابها في 
الاستدعاء الذي اعده لرحلته76) كما يظفر التجيبي ال باجازة الشيوخ الذين 
لقيهم كما ورد في القطعة المنشورة من هذه الرحلة””. 


ه- جلب الكتب وإثبات النصوص 

وإذا كان أصحاب الفهارس يحتفلون بكتب الشيوخ؛ ويعملون من أجل 
قراءتها عليهم» وإثبات طرق تحملها من سماع او إجازة او قراءة» فإن الرحالين كان 
من أهم أهدافهم لإعمال الرحلة جحلب الكتب والاطلاع على المكتبات» ولذلك 
كانوا يعودون إلى بلدانهم وهم محملون باهم التاليف المفيدة لعلماء استفادوا منهم 
في ار حاوصيم فلند اكائرا بتولعوت المسافات الطويلة بحثا عن كتب معينة او نسخ 
لها أهميتهاء وما تعريج ابن رشيد على الاسكندرية في رجوعه من رحلته إلا لهذه 
الغاية يقول : (ولم يكن توجهي للاسكندرية عازما على التغريب» ولكن لاخذ كتب 
كنت أودعتها هناك)78. 

فالاهتمام بالكتب بلازم الرحالين وهم يجلسون إلى الشيوخ قدو 
أسواق الكتبيين لشرائهاء فينتقون أجود النسخ من حيث الخطوط ه والاشكال» فلقد 
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ل «المثل السائر» مكتوبة بخط ابي 
طعامة ا ال 0 ا 
وهى مباحة لك)0ة 

أما العبدري فلم يكن أقل اهتماما بالكتب من ابن رشيد؛ بل عاد من رحلته 
وهو محمل بالنفائس منهاء إذ وهبه أبو عبد الله ابن صالح ببجاية بعضا من كتبه!ة 
كما كان ابو وم لمر سم ا 0 
جزءا لانقل 3 ارهد موف احان ندمل صر ار دقر راط ولواب 
شيوخه» وفهارسهمء وقال لي أنت أولى بها مني» فإني شيخ على الوداع» وأنت في في 
عنفوان عمرك)82 

ثم إن الر حالين الذين نحن بصدد الحديث عنهم عادوا وهم محملون بنصوص 
مختلفة ضمنوها رحلاتهم من نصوص علمية وفقهية» وفصول من كتب مختلفة 

ومن أهم النصوص التي تتضمنها الرحلة المغربية3 فصل فقهي في المناسيك؛ 
بحث فقهى» قصيدته إلى ولده من القيروان» تخميس المنفر جة» الشقراطسية» 
نبويات العبدري نفسه وابن المنير» وحازم القرطاجني والسخاوي.. 

أما رحلة ابن رشيد فأهم ما تتضمنه تلك الإجازات والنصوص الشعرية 
الكثيرة خاصة تلك التي أثمرتها نزهة بتونس جمعته بكثير من الشعراء84: والاشعار 
الكثيرة التي تبادلها مع صاحبه ابي الفضل التجاني”8) نبويات ابي اليمن ابن عساكر 
تحملها عنهمكة المكرمة6) نص المرشدة الموحدية» مع شرحها87) استدعاء أبي الفضا 
التجانى الذي عاد به ابن رشيد لسبتة حيث أجازه علماء المغرب وأدباؤهة8 
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ومن أهم النصوص والتحف التي عاد بها ابن رشيد مثال النعل النبوية» 
وقصيدته التي قالها في النعل نفسها المحفوظة في دار الحديث الاشرفية بدمشق 
فتردد صداها في جنبات الغرب الإسلامي» ثما حدا بالكثيرين إلى القول في هذا 
الترض الجهري الى يعداين أشي فروع اللهرئا عامهاء :ف هذه التضنيدة قولرةة: 

هنيها لغيتى إذ رأت نعل انمد فيا سعد بحدى قد ظفرت.مقصد 

وقبلتها أشفي الغليل فزادني 2 فيا عجبا زاد الظما عند مورد 

ولكثرة ما تتضمنه هذه الرحلات من نصوص نادرة لاعلام القرن السابع 
الهجري أضحت مصدرا لا يستغنى عنه في التأريح الادبي والفكري لهذه الفترة 
بالعالم العربي كله كما تعتبر من المصادر الاساسية لإنتاج اصحابها في العلم 
والادب والشعر. 
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حفوظ. 

6 - صدرت طبعة مصورة بالاوفسيط لهذه الرحلة بعناية محمد حجي عن مكتبة الطالب» 
الرباط 1977. 

7 - محمد المنوني: مرجع سابق 1: 96 توجد شذرات من العجالة مخطوطة في الخزانة الحسنية 
رقم 7579. 

8 - ترجمته ومراجعها في الحياة الآدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية» لمحمد الأخضرء 
دار الرشادء البيضاء 1977. ص 171-161. الوافي بالادب العربي في المغرب الاقصى لابن 
تاويت دار الثقافة» البيضاء 1984» ج. 3 ص. 789-779. 

9 - صدر عن المطبعة الملكية بالرباط سنة 1967. 

0 - محمد المنوني: مرجع سابق !: 174. 

21 - ترجمته ومراجعها في كتاب اعلام المغرب العربي لعبد الوهاب بن منصورء نشر المطبعة 
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الملكية بالرباط 1990م؛ ج 5 ص. 376-346. 

2 - محمد المنوني: مرجع سابق 1: 151» عبد الله الترغي: مرجع سابق» ص. 644» صدرت 
الروضة عن المطبعة الملكية بالرباط» ط. 2/ 1983 بعناية عبد الوهاب بنمنصور. 

3 - عبد المجيد القدوري: ابن أبي محلي الفقيه الثائر ورحلته الاصلية الخريت» نشر عكاط 


بالرباط 1991. محمد المنوني: مرجع سابق 1 : 149, أعلام المغرب العربي ) لابن منصور 5: 
10 


4 - محمد العبدري: الرحلة المغربية تم محمد الفاسي, الرباط 1968 ص. 284-280. 

5 - محمد المنوني: مرجع سابق 1: 187. 

6 - ماء الموائد 1 : 4. 

7 - نفسهء 1: 5. 

8 - نفسهء 1: 224. 

9 - الحسن شاهدي: بحث عن رحلة ابن بطوطة ضمن ندوة الرحالة العرب والمسلمون» 
نشر وزارة الثقافة» الرباط 2003 ص. 166. محمد الفاسي: وحي البينة» دار الكتاب» البيضاء 
0 ص. 70. 

0 - ترجمته ومراجعها في كتابئا أدب الرحلة بالمغرب ص. 141 وما بعدها. 

31 - ترحمته ومراجعها في المصدر السابق ص. 173 وما بعدها. 

2 - ترجحمته ومراجعها في المصدر السابق ص. 211 وما بعدها. 

3 - يذكر ابن الطواح أن ابن رشيد أنشده بتونس شعرا في عام 687ه أنظر سبك المقال لابن 
الطواح. نشر دار الغرب الإاسلامي 1995 ص. 176. 

4 -- ذكر أبو سالم العياشي أنه وقف على نسخة لهذه الرحلة بمكة المكرمة لعلها هي الأصل فيها 
خط الس وتلسره عي اليم اللدرمي. انظزماء المواقة:2: 238. 

5 - حسين محمد فهيم: أدب الرحلات» سلسلة عالم المعرفة رقم 138» الكويت ص. 71 

6 - أبو بكر... الخطيب البغدادي: الرحلة في طلب الحديث تحقيق نور الدين عتر» سلسلة 
روائع تراثا الاسلامي. 

طبع عام 1975م. 

7 - المقدمة لابن خلدونء» ص. 794. 
- الرحلة المغربية للعبدري» ص. 76. 

9 - نفسه؛ 2206 230. 


204 


في الرحلة 


40 - الحسن شاهدي: أدب الرحلة 1: 203. 

1- ابن رشيد: الرحلة 2: 385. 

2- أحمد حدادي: رحلة ابن رشيد السبتى نشر وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية؛ الرباط 
03. 

3- الر حلة المغربية» ص. 139. 

44 - الرحلة المغربية» ص. 272. 

5- نفسة ص. 120. 

6 - نفسهء ص. 102. 

7- مستفاد الرحلة» ص. 139. 

8 - رحلة ابن رشيد 3: 108. 

9 - نفسف 2: 109. 

0 -- نفسه. مخطوط الإسكوريال رقم 1735 ج. 7 ورقة 5 ب. 

1 - لقسف 7: 164. 

2 - الرحلة المغربية» ص 139» مستفاد الرحلة ص 16. 

3 - رحلة ابن رشيد» 3: 7. 

4 - رحلة ابن رشيد مخفطوط الاسكوريال رقم 1737» ج. 6 ورقة 63 ب. 

5 - الر حلة المغربية» ص. 236. 

6 - رحلة ابن رشيد, 5: 129. 

7 - نفسف 3: 14. 

8 - مستفاد الرحلة,» ص. 175. 

59 - رحلة ابن رشيد» 3: 319. 

0 - نفسف 5: 21. 

1 - نفسه. 2: 405. 

2 - الرحلة المغربية» ص. 136. 

3 - مستفاد الرحلة» ص. 226 43: 2102 159. 

4 - رحلة ابن رشيدء مخنطوط رقم 21735 ج. 7 ورقة 64. 

5 - انظر مثلا رحلة ابن رشيد 2: 6» 217 223 30» 67)» 3: 8» 74 الرحلة المغربية 111. 
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6 - انظر مثلا: مستفاد الرحلة 2135 140» 172 196» 230 الرحلة المغربية 11» 17» 230: 288 
9 159 رحلة ابن رشيد 3: 88 67) 220 6: 96. 


7 - انظر مثلا مستفاد الرحلة 415, 2432 437) 452 الرحلة المغربية 158» 2237) 166» 167 
رحلة ابن رشيد 3: 53: 59) 5: 106؛ 2108 2277 279. 

8 - مستفاد الرحلة» ص. 236 432. 

69 - رحلة ابن رشيدء 3: 233127 351. 

0 - الرحلة المغربية» 33) 66. 

71 - فهارس علماء المغرب» ص. 392. 

2 - رحلة ابن رشيد» 2: 417. 

3- نفس 3: 361. 

4 - نفسه» 3: 463. 

5 - نفسه» 5: 233. 

6 - الرحلة المغربية» ص. 267 138. 

77- مستفاد الرحلة» ص. 82. 

8 - رحلة ابن رشيد المخطوط» رقم 1737 ج. 6 ورقة 1 ب. 

9 - نفسة) 6: 57. 

0 - نفسف 1:3 111. 

1 - الر حلة المغربية» ص. 276. 

2 - نفسةع ص . 67 

3 - يرجع مثلا في الرحلة المغربية إلى صفحات 60: 123» 2188 72, 102 2»208 258. 

4 - رحلة ابن رشيد 2 : 388-385. 

5 - نفسه» السفر السابع المخطوط. 

6 - نفسهء 5: 220-194. 

7 - نفسه» 5: 346-345. 

8 - نفسه» السفر السابع المخطوط ورقات 45 أ- 49 ب. 

9 - أحمد المقري: فتح المتعال في مدح النعال» طبعة الهند» ص. 2178 أزهار الرياض 3: 262. 

لا لا لا 
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الاهداف الدينية والعلمية 
لرحلة علماء الغرب الاسلامي الى المشرق 


21 
محمد الحجوي 


كاتنا الرحلة - وما تزال- وسيلة للتعرف على عادات وتقاليد وأخلاق 
الشعوب» وكذلك على تراثها وأنماط علومها ومعارفها قليمة كانت أو حديثة. كما 
تنحقق بواسطة الرحلة أهداف علمية ومعرفية لا يمكن التوصل إليهما عن طريق 
الكتب والوثائق فقطء؛ مثل الاكتشافات الجغرافية والتاريخية والحياة الاجتماعية 
والأقتصادية للشعوب. ولذلك تحد فى كل زمان ومكان رجالا أشداء يتركون 
الأهل والوظن :وخعياة الذعة والانعترار من أجل فى عدف علمن أو رغبة ذانية 
بواسطة الرحلة فردية كانت أو جنماعية: غير مبالين بالمشاق والأهوال التي يعانونها 
في رحلاتهم. والأهداف التي يحققونها في رحلاتهم سواء كانت دينية أو علمية 
أو اجتماعية تنعكس آثارها على تقدم الشعوب, وازدهار المعرفة في مختلف ميادين 
العلم. 


* أستاذ باحثء كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن طفيل» القنيطرة. 
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والمسلمون منذ أن أتم الله عليهم نعمة الإسلام اندفعوا يتوجيه من كتا 
العزيزء وبقوة إيمانهم؛ في افاق الارض لتحرير الناس من العبودية والاستغلا! 
والظل وهدايتهم إلى الدين الذي ارتضاه الله للانسانية جمعاء #افلم يسيروا في 
الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى البصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور». فكانت الفتوحات الاسلامية الكبرى» ورحللات 
العلماء والفقهاء والتجار في مشرق الارض ومغربهاء وبلغ المسلمون مالم تبلغه أ 
اخرى في الهداية والدعوة إلى الله. وكان من نتائج ذلك إسعاد الإنسانية» وتقدم 
العلوم النظرية والتطبيقية» وتاسيس حضارة إسلامية متميزة عن باقي الحضارات 
الاخرى. ولولا هذه الجهود لتاخرت الاكتشافات العلمية قرونا عديدة» وقد شهد 
يذلاك هه كورامرم عام الفزق تلن 

وبعد استقرا العليين فى الامصار التي فتحوها في شرق الارض وغربها 
نم يتوقف لما الاي وفقهاؤها عما دعاهم إليه دينهم لاعفو حاملين 
معهم كتاب الله وسنة رسوله عليه السلام م يعرفول بنور الإسلام في أعماق افريقيا 
ويلدان اسنا ا وفي كل مكان كانوا يقيمون فيه يعملون على هدي الناسء. 
7 ره معالم الحضارة الاسلامية التى دعا إليها الاسلام. وبهذا العمل الجليل 
ايحت اعملة الإاسلام ثابتة الأركان» قوية البنيان. وبفضل نهجهم الإسلابي 
القائم على مبادئ التسامح والعدل وحفظ اعراض الناس وأموالهم عاشت شت الام 
التي دخلت في الاسلام امنة مطمئنة. تبني وتشيد وتصلح وتقيم اشن العدل 
والسلام 8 ال 

أما فى الغرب الاسلامى- وهو ما يهمنا فى هذه الدراسة- فقد عرف نهضة 
بكرا علس عنص القلماد والعشياء والقواء بو الأقباة لد ويا جر رودن ارق 
واستقروا في عواصم المغرب والاندلس التي كانت إحدى منارات الإشعاع العلمي 
والفكريء يقصدها كل من اراد ان يبرز في الفقه والتفسير والقراءات والحديث» 
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وفي العلوم الادبية والعقلية مثل الرياضيات والفلسفة ة والمنطق وعلم الفلك والطب. 
وبرغم هذه الحركة الادزية والعلمية التي عرفت في الغرب الاسلامي فان العلماء 
كانوا يتطلعون دوما للرحلة إلى المشرق مهد الرسالات السماوية» وموطن العلم 
والحضارات» للاستماع إلى عالم في التفسير او الفقه او الحديث او اللغة» لاسيما ان 
المشرق في هذه المرحلة كان يعج بالعلماء في مختلف ميادين المعرفة » فكانوا بحق 
أهلا للرحلة إليهم برغم المشاق والأهوال وركوب الاخطار. 

وينبغي الإشارة هنا إلى أن علماء الغرب الإسلامي كانوا قبل رحلتهم إلى 
القرق كد يلوا في أوطانهم على علم غزير» وأدب وافرء لآن الذين ل تتيسر 
لهم الرحلة لاسباب ذاتية وجدناهم قد كانوا صدورا في مجالس العلم؛ يرحل إليهم 
الطلبة من مختلف جهات المغرب والأندلس ليأخذوا عنهم الفقه والتفسير والحديث 

واللغة والبيان. ومن هؤلاء الشيوخ. 

1- محمد بن إبراهيم بن حزب الله أبو عبد الله بن البقارء» فاسي. (بدون 
تحديد تاريخ وفاته). قال عنه ابن عبد الملك. "وكان احد الائمة في علم الحديث» 
والضبط للرواية» وحسن التقييد والتنقيرعن احوال الرجال”2 . 

2- يحيى بن محمد بن علي بن يوسف بن خلف بن يحبى الأنصاري أبو 
اتسين بن الصائغ سبتي» توفي بها سنة 600 ه. قال عنه 0 الملك.'"'وكان 
راوية للحديث» شديد العناية بلقاء المشايخ والاخذ عنهم) عارفا بالقراءات» محودا 
للقران» حسن التادية له"3. 

3- محمد بن يخلفتين بن أحمد بن تنفليت الفازازي» قاضى قرطبة. توفى بها 
به 621 قال غنه اين عبد الملك. "وكان من بيت علم وتباهة. تافظا الحديت» 
يستظهر حفظا "صحيح البخاري" او معظمه, ذا حظ من الفقه» وتقدم في معرفة 
الاداب» وذكر التواريخ واللغات» كاتبا بليغاء شاعرا مجيداء بارع الخط» وقورا".4 


4- ميمون بن أحمد بن محمد القيسيء من قلعة بني حماد» سكن قرطبة 
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وبعد ان تغلب عليها العدو استوطن مراكش التي توفي بها سنة 635 ه. قال عنه ابن 
عبد الملك. "وكان يحفظ” موطأ" مالك عن ظهر قلب"5. 

5- محمد بن ابي يحيى ابو بكر بن خلف بن فرج بن صاف الانصاري ابو 
عبد الله ابن المواق مراكشى قرطبى الاصلء توفى بمراكش سنة 643 ه. 

كان فقيها حافظا محدثا مقيدا ضابطا متقناء وله مؤلفات منها "شيوخ الدار 
قطاني" و "شرح مقدمة صحيح مسلم". ومقالات كثيرة في الحديث والفقه. قال 
ابن عبد الملك." ووقفت على جملة من شرح "الموط" له في غاية النبل وحس: 
الوضع"*. 
قطرال فاسي المولد» قرطبي النشأة. استوطن مراكش وتوفي بها سنة 651ه. 

روى عن كثير من الشيوخ؛ ومنهم ابو محمد بن حوط الله الذي قال عنه. 
"رحلت إليه إلى مالقة فقرات عليه الكتاب العزيز بحرف نافع» وكتاب البخاري» 
والايضاح. وعرضته عليه عن ظهر قلب في دول» وقرأت عليه أدب الكتاب» 
والحماسة» وشاركته في كثير من شيوخه: ثم صحبته بعد ذلك مسافرا ومقيماء 
وسمعت عليه اكثل كاني تسبل وفك كوثة قاطتا بشاطنة"””. 

وما يمكن الإشارة إليه هنا هو أن هذه النهضة العلمية لم تكن تقتصر على 
الرجال فقط وإنما شاركت فيها نساء فاضلات كن يحفظن كتاب الله ويتدارسن 
فى المناظرات العلمية» وبعضهن كن طبيبات ماهرات» ومنهن من تمكن من الرحلة 
إلى المشرق لاداء فريضة احج ولقاء العلماء والاخذ عنهم.أما من لم يتوفقن في الرحلة 
إلى المشرق» ولكنهن برزن فى الفقه والحديث والادب والفلسفة والطب فهن. 

1 - البهاء بنت الامير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية» توفيت سنة 305 ه. كانت زاهدة عابدة» شديدة الرغبة في الخير» وكانت 
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2- ام عمرو بنت ابي مروان بن زهر اخت ابي بكر بن زهرء توفيت سنة 
0ه. كانت متقدمة في الطب. ماهرة في التدبير والعلاج» وكانت لها حظوة 

3- فاطمة بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن غالب الانصاري الشراط 
ام الفتح قرطبية» توفيت سنة 613 ه. تلت على أبيها القران بحرف نافع» وقابلت 
100 "صحيح مسلو" و"السير" تهذيب ابن هشام» و"كامل" المبرد, و"أمالي" القالي. 
كما تلت :القران على أبوي عبد الله الاندرشى الزاهد» وابن المفضل الكفيق10. 

4- آم العز بنت محمد بن على بن أبى غالب العبدري دانية» توفيت سنة 
6 ه. كانت حافظة لكتاب الل بحودة له بالسبع. روت عن ايها "صحيح 
البخاري"!!. 

5- سيدة بنت عبد الغني بن علي بن عثمان العبدري أم العلا غرناطية 
توفيت بتونس سنة 647 ه. كانت حافظة للقران الكريم» وقد نسخت "إحياء علوم 
الدين" من اصلى وعلمت فى ديار الملوك عمرهاة!. 

6- زينب ابنة ابي يعقوب يوسف بن عبد المومن بن على.(بدون تحديد 
تاريخ وفاتها.) 
عبد الله بن إبراهيم "علم الكلام"13. 
الإسلام حينما كانت اروبا تعيش في ظلام دامس» وجهل شاملء لم يسلم منه الراجل 
والمراة» ولولا علوم المسلمين التى اخذوها فى الاندلس وصقلية والمغرب لما اهتدوا 
إلى الحضارة التى ينعمون بها الان. وبدل ان يعترفوا بفضل المسلمين عليهم حولوا 
هذا الفضل لليونان» واخذوا ينعتون المسلمين بنعوت التخلف والجهل والارهاب 
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والهمجية. لكن ثلة قليلة منهم نظروا إلى التاريخ وأحداثه بعين الإنصاف فقدروا 
جهود المسلمين» واعترفوا بان الحضارات تنتقل من أمة إلى أخرى نتيجة عوامل 
متعددة» وأن المسلمين بقوة إيمانهم» وقدراتهم العقلية» وكتابهم الداعي إلى البحث 
والنظر قادرون على إعادة سلسلة الحضارة إليهم'. 


الأهداف التي حققها العلماء في رحلاتهم إلى المثرق 

أولا. الهدف الديني 

إن الشرق العربي هو منبع الرسالات السماوية» وأرض الحضارات 
القديمة؛وفي اطهر بقعة فيها شع نور اخر رسالة سماوية لتعلن عهدا جديدا ساطعا 
انوا بجر لدان من العبودية م ويك رجونو من الطلميات | لى النور» ويربطهم 
بخالقهم الذي لا يعبد سوا ه لإقل من يرزقكم من السماء والارض: أمن يملك السمع 
والابصار, ومن يخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من الحي» ومن يدبر الآمرى 
فسيقو لون الله فقل أفلا تتقون15. 

واذا كان دعاة الباطل والشرك فى مكة المكرمة قد حاولوا إطفاء هذا النور 
بكيدهم فان لله أظهره في المدينة المنورة التي شرفها الله بإقدام خير البشرية عليهاء 
فتاسست اول دولة في الاسلام بقيادة الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم» 
واضبافت قوة إعان الهاجررى والانضاو قادزة على ترف كيه المشركين؛ وسنة الله 
في هذا الكون -ولن تحد لسنته تبديلا-أن يتم نوره مهما تمادى الطغاة والظلمة في 
جبروتهم وغيهم لإولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات 
وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجري القوم المجرمين6#4! 

لالحا انارو و كلو واه جد لاخر للقي اراتيف 
الج ورابطة زيارة قبر خير البشرية جمعاء. 

محمداسمى النبيئين علا ومن كأحمد النبي | لمصطف 
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نيذه الاسباب تظل نكة المكرمة و اللذية الشركة نقد امون وو هتيم 
المفضلة» لاداء الفريضة وزيارة خير الآنام. فكانت الرحلة إلى المشرق والديار 
المقدسة أمنية كل مسلمء فلا المال ولا الاولاد ولا التجارة تنسيه هذا الامل» ولا 
مخاطر الطريق وبعد المسافة تخيفه وتقعده عن هذه الوجهة. (اللكويدات الرحلة 
إلى المشرق والديار المقدسة مع بدء انتشار الإسلام في بقاع الارض» لانينا رحلة 
تنبت الإبمان» وتحدد العهد مع الله» وتقوي في المسلم الاحاسيس بأن هذا الدين 
حمله إليهم رجال أبرار» عاهدوا الله على الوفاء والإخلاص والثبات حتى أتاهم 
اليقين, 


ثانيا: الهدف العلمي 
إن الرحلة لاداء فريضة الحج» وز يارة قبر الرسول عليه السلام؛ لم تكن لتنفصل 
عن الهدف العلمي الذي د يسعى كل عالم لتحقيقه أيدما حل وارتحل. ولذلك عمل 
العلماء - وهم في وججهتهم للديار المقدسة- بمرون على الاماكن التي برز فيها عالم 
في الفقه أو القراءات أو الحديث أو اللغة والنحو والادب. وكم تكون الطريق 
ملتوية»أو محفوفة بالمخاطر» ولكنهم يأبون إلا أن يعرجوا على مواطن هؤلاء العلماء 
الثقات الذين يهون كل شيء في سبيل لقائهم والاستماع إليهم. وكم من عالم طالت 
غربته» وبعدت بينه وبين وطنه المسافة فظل غريبا حتى لقي ربهء وكم منهم علا 
ميتس ديار الغرية عرقت مخانتهي العلم والسياضة فقرية ولاه الآمر واسقدوا 
اليه امني: الناطمة: لآن أرض الإسلام لم تكن تعرف حدودا ولا جنسيات» إن 
المسلم اينما حل وارتحل كان يجد اهلا وإخواناء ومقاما وترحاباء ويعيش امنا 
مكرما حتى يعود إلى موطنه أو يلقى ربه راضيا مرضيا. أما إذا عاد إلى موطنه 
وقد ترود بعلم وفكر وأدب فانه يتصدر لمجالس العلم» ويسهم في إرساء مظاهر 
الحركة الفكرية والاجتماعية والعمرانية.فلا نعجب إذا راينا في هذا الجناح من العام 


213 


في الرحلة 


الإسلامي ظهور قراء كبار ومحدثين ثتقات وفقهاء متمكنين ولغويين ونحويين وأدباء 
وشعراءء علا نجمهم» وذاع صيتهم. و تحدث عنهم القاصي والداني» وأصبحوا 
حجة في العلم والتوثيق والضبطء يؤْخذ برأيهم؛ وتشد إليهم الرحال. 

ولكي تظهر لنا الصورة جلية لهذه الحركة الفكرية والعلمية» وما حقق العلماء 
في رحلاتهم المشرقية» نذكر تراحم هؤلاء العلماء بترتيب تاريخ وفاتهم لتتبين لنا 
المرحلة الزمنية التي بدا فيها العلماء رحلاتهم؛ وهي مرحلة زمنية متقدمة تدل على 
أن الروابط التي كانت تجمع المسلمين قويةء فلا بعد المسافة» ولا اختلاف الالوان 
واللهجات والجغرافية كانت تنسيهم أنهم أمة واحدة» وأن مصيرهم واحد. وان 
نما يحز في القلوب أن نرى هذه الوحدة تكاد تكون منعدمة في عصرنا الحاضر.إن 
الصراعات السياسية والاختلافات في الرؤى والتوجهات تمزق أوصال هذه الآمة 
فلم يتحقق ازدهار اقتصادي برغم الثروات الطبيعية والبحرية والبشرية» ولم تشهد 
قوة سياسية وعسكرية برغم كثرة عددهاء ولم يتحر إنسانها من الجهل والتخلف 
برغم دعوة دينها إلى العلم وتنوير العقول. بينما نرى اما أخرى تحقق وحدة شاملة 
وقوة عسكرية وسياسية برغم افتقارها إلى تلك المميزات. 

أما علماء الغرب الإسلامي الذين رحلوا إلى المشرق وحققوا الاهداف 
العلمية والدينية النبيلة فهم. ْ 

1- عباس بن ناص ١‏ أبو المعلى الجزيري الاندلسي الثقفي المتوفى سنة 230 
هج. . لقد كان من أهل العلم بالعربية والشعر والفقه والرواية. جال في بلاد الحجاز 
يطلب العلم» ولقي الاصمعي والشاعر أبا نواس. وبعد جولته عاد إلى الاندلس 


وت عيمان بن الملنن ا المتوفى سنة 273ه» وهو من 
ا با جلما ا له 
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محمد بن زياد الاعرابي» وقرأ على أبي تمام ديوان شعره وقد أدخله إلى الاندلس» 
وبذلك اسهم فى النهضة اللغوية والادبية فى الاندلس المسلمة8!. 

الخشني ابو عبد الله. من قرطبة توفي سنة 286 ه. رحل إلى المشرق فحجء وكان 
شغوفا بلقاء علماء اللغة والحديث؛ ولذلك ذهب إلى البصرة للاستماع إلى أعلام 
استفاد منهم فائدة كبيرة» وجلب معه الكثير من كتب اللغة ودواوين الشعر.وكان 
الغالب عليه حفظ اللغة» ورواية الاحاديث التي الف في شروحها.”! 

4 محمد بن أصبغ بن لبيب الاستجي أبو عبد الله المتوفى سنة 328 ه. كان 
بصيرا با لنحو واللغة والغريب والحساب والفر ائض ن ومعاني الشعر رحل الى المشرق 
وسمعحكة من أبي سعيد الاعرابي: ولزم الزهد والعبادة. 20 

5- عبد الر حمن بن محمد بن عثمان الاسدي القرطبي أبو المطرف المتوفى 
سنة 335 ه. كان نحويا لغويا وشاعرا مترسلا. رحل إلى المشرق ولقي ممكة أبا 
فائدة حليلة في العلوم اللغوية والدينية. !2 

ل ا ل كان من 
اعلم الناس بالعربية والغريب والشعرء رحل إلى المشرق» وسمع من علماء مكة 
وحدث بها. 22 
المتوفى سنة 521 ه. كان حافظا للحديث ومحققا وضابطا ونحويا. شرق وحج 
وورد بغداد. 23 

8- ميمون بن ياسين اللمتوني ابو عمروء مراكشي من امراء المرابطين. سكن 
المرية ثم اشبيلية التي توفي بها سنة 530ه. كانت له عناية كبيرة بكتب الحديث» 
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وقتنوخ] إل القرق نو اخ عكة للك يداعي هلياء اجاخه مو اقشرف: تسرك من 

«رحل إلى المشرق وحج وأخذ يمكة:؛ شرفها الله عن أبي عبد الله 000 
الطبري”2) وما اخذ عنه "صحيح مسلم" بقراءة محمد بن هبة الله بن ميل الدمشقي 
في مجالس بتاريخ ثلاث بقين من شوال سبع وتسعين واربع مئة في نسخة 000000 
ا و ال ا 
ور ع ب ل و او 0 
محملها للرحلة والاغراب بها وإنها لمن اغرب ما رايت من نسخ "صحيح مسلم" 
واشرفه» وممن سمع بهذه القراءة ابو مروان عبد الملك بن عبد الجبار بن ذي القرنين 
عأ الفاركيه ونع علنها وى إبنا ناك انعا ين الى عدة ان امد ب الي 
0 9 رم ره 2 
جمعه. وعن ل أبي ذر الهروي؛ اه '"'سراة 
بنى شبابة" إلى مكة, شرفها الّه' ' وابتاع منه أصل أبيه بخطه من "صحيح البخاري" 
الذي سمع فيه على شيوخه عمال جسيم» وسمعه عليه في أشهر عدة» وقد وقفت 
على أسفار ثلاثة منه» وهو تحزئة سبعة أسفاره ثم قفل إلى المغرب» وأسمع الحديث 
كراكش وتاسقيموت» وغيرهما». 27 

9- ورقاء بنت ينتان الطليطلية» سكنت فاس وتوفيت بعد سنة 540 ه. كانت 
حافظة للقرآن الكري اديبة شاعرة. شرقت وحجت. 


28 
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0ت عند الله ين عيسى .بين غبد الله بن أحمد بن سعين الشبلن الاندلسى 
الانصاري الخررجي أبو محمد المتوفى سنة 548 هج ب"هراة". كان نحويا فقيها 
محدثا اديبا. حج وجاور.2 

1- ميمون بن ياسين اللمتوني القائد أبو سعيد وأبو عمرء أخذ بغرناطة عن 
جماعة من شيوخهاء وكانت وفاته بعد سنة 550 نه. كان فاضلا ورعا ثقَة فيما 
رواه؛ وقد اشتهر باقتناء الكتب. رحل إلى المشرق وأخذ عن أبي عبد الله الطبزين 
عكة المشرفة» وسمع "صحيح البخاري" من أبي مكتوم عيسى بن اش كن 

2- أم الحسن بنت أبي لواء سليمان بن أصبغ بن عبد الله بن أوانسوس بن 
بوزع المكناسي» مولى سليمان بن عبد الملك» قرطبية. توفيت يمكة؛ شرفها الله 
ودفنت هنالك (بدون تحديد تاريخ وفاتها). 

كانت فقيهة راوية للحديث» روت عن بقي بن مخلد» وكان لها منه يوم في 
الجمعة تنفرد به لاخذ العلم. !3 ْ 

3- علي بن عبد الله بن حمود المكناسي أبو الحسن. اسلشكن كاك 
الزيتون» وولد بفاس. توفي سنة 573 ه. رحل إلى المشرق سنة 512 ه لآداء فريضة 
الخ ولد ججلة ين العلماء وممن أخذ عنهم أبو بكر الطرطرهي؛ وأبو سعيد 
مسعود بن عبد الله صاحب أبي مكتوم عيسى بن ذرء وابي الحسن سعد الخير بن 
محمد بن سهل» وغيرهم. 57 

4- محمد بن أحمد بن محمد بن مروان التغمري أبوعبد الله سبتي . لم يعرف 
تاريخ ومكان وفاته» شرق سنة 596 ه» وأخذ هنالك عن جمهرة كبيرة من العلماء» 
واشتهر بالضبط والاتقان والعناية التامة برواية الحديث وسماعه من اهله.3ة 

5-- يدر بن إبراهيم بن يوسف بن محمد بن عبد الله أبو محمد» فاسي توفي 
بقرطبة قبل سنة 600ه. وكان من أهل الحديث والضبط» شرق وحج.34 
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3 ه. كان محدثا حافظاء ذاكرا للحديث ورجاله وتواريخهم وطبقاتهم. اخذ 
علم القراءات والحديث في فاس وسبتة والمشرق. ذكر ابن عبد الملك العلماء الذين 
اخذ عنهم في مكة والمدينة»شرفهما الله فقال ) وشرق وحج وأقام ببلاد المشرق 


خمسة عشر عاماء ولقي فيها بمكة المكرمة أبا حفص بن عبد المجيد الميانجي: وأبا 
الطاهر 00000 وأنا الام إسماعيل بن علي الموصلي ا 6 2 بن ابى 


ال ري م ا كاه يكرد 
عليه وسلم "لقي السام تن 0 

7- عيسى بن عبد العزيز يلبخت أبو موسى المتوفى سنة 607 ه. كان كبير 
النحاة في عصره. راوية للحديث,؛ ورعا زاهدا. وقد قربه المنصور وابنه الناصر من 
خلقاء الدولة الموسحدية» وتآل حظوة كبيرة عتداهما لماازايا قيهد من سحب ا للعله والخير 
والزهدء والرغبة الشديدة في الصلاح. شرق وحج. و حضير .صر مجلس أبي محمد 


عبد الله بن بري بن عبد الجبار بن بري» رئس النحويين بالبلاد المصرية. 36 
8- محمد بن حسن بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن أحمد بن 
يوسف بر ن امد التجيني. ابو عند الله بن حير السنبتي . توفي بأطريانة سنة 620 ه. 
كان حافظا للقران الكريم» ومستبحرا بالرواية وطرق التحديث. رحل إلى المشرق 
اد له من مكة المشرفة نزيلها الطويل الجوار بها أبو حفص الميائجي» وأبو الطاهرء 

وتوا لدف اسشاعين بن علي الموصلي:وابو الحنف وزغي ١‏ لوهاب بن سكينة”3. 
9- علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى الانصاري المتزرجي أبو 
الحسن بن الحصارء فاسي» اشبيلي الاصل. سكن سبتة ومراكش وغيرهماء جاور 

بالمدينة المشرفة» وعظم صيته هنالك» وبها توفي سنة 620 هاء ودفن بالبقيع. 
اقلق وكا فيه عاوهاتبا يرال تقد جاتن كلاف اتكة المعرقة وشيم 


ص 
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أبو شجاع زاهر بن رستم بن أبي الرجاء الاصبهاني» وأبو عبد الله بن إسماعيل بن 
علي بن أبي الصيف» وأبو محمد يونس بن يحيى الهاشمي. وفي طيبة» شرفها للهء 
كان يؤخذ عنه العلم» وقد روى عنه فيها أبو عبد الله بن عبد الكريم الجرشيء وأبو 
محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري.38 

20- عد جين بن امعامين” بن الخهية ين أسماعيل الازدي أبو القاسمء 
ويعرف بابن الحدادء من أهل الؤنض» توفي بها سنة 0ر6 مح أخذ دينة سبتة التي 
استوطنها عن القاضي أبي عبد الله العزفي؛ وأبي محمد بن عبيد الله. ورحل إلى 
المشرق للحج فلقي بمكة أبا حفص الميا نيشيء وأبا إبراهيم التونسي الحافظ. وسمع 
عليهما 39 

1- عمر بن محمد بن علي الصئهاجي أبو علي ابن الطوير. مراكشيء 
سوسي الاصل*) كان يعرف في مصر والحجاز بابي الخطاب السوسي. توفي سنة 
2 ه. كان متصوفا زاهدا في الدنياء وقد رحل إلى المشرق» وجاور ممكة, شرفها 
الل واختص بالفقيه أبى محمد عبد الوهاب البغدادي» ودرس بالمهدية» وقال عنه 
أل سسلعاتهاء وندو أو لامك بها لبواء ف اقلم عل انا ميدي أ برعاي الشوصي اة 
ست وست مئة» فأملى علينا "البرهان" لإمام الحرمين أبي المعالي من صدرهء وكان 
بعلي علينا مسائل من علم الكلام».42 

وقد درس في مراكش أصول الفقه وعلم الكلام والعربية والحديث؛ وكان 
حجة ومرجعا في هذه العلوم. 

2- محمد بن عمر بن يوسف الإمام أبو عبد الله الانصاري القرطبي المقرئ 
المالكي الزاعدء يعرف يابن مغايظ. ولك بالاندلس:وانشا بفاس» وتوفي ممصر سنة 
31 ه. وقد شهر بالفضل والصلاح والورع؛ وكان بصيرا ممذهب مالكء مجودا 
للقراءات, عالما بالتفسير. أقرأ القران والحديث» وحج وسمع بككة من عبد المنعم 
الفراوي» وحاور بالمدينة المشرفة43. 
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3- عمر بن حسن بن علي بن محمد بن الجميل بن فرع بن د حية الكلبي 
الاندلسى ابو الخطاب» سبتى. تحول في بلاد الاندلس والمشرق واستقر بالقاهرة 
التي توفي بها سنة 633 ه. 

كان صدرا في العلم» متقنا للحديث؛ متسع الرواية» وأعلم الناس بالنحو 
واللغة وأيام العرب وأشعارها. بنى له الكامل "دار الحديث الكاملية" بالقاهرة 
وجعله شيخا عليها. ومن اشعاره فى ذكر "طيبة" وساكنها عليه افضل الصلاة 


والتسليم. 


ذكري لطيبة طيب النفحات والشوق مني دائم اللفحات 
أهدي لها مني تحية مسغرم تغني عن التقبيل والرشفات 

لمعاهد عهدت من ساكنها جبريل يتلو معجز السورات 

فلئن كحلت بكحل تربة طيسبة طرفي وفزت برؤية الحجرات 
عقر ومين الس مهنا ما عشت في الغدوات والروحات 
والوذ بالقبر المقدس تربه وأخص من يحويه بالمصلوات 
وأقول. يا خير الانام ومن به هدي العباد وخص بالايات 
اشفع لعبد مذنبا من الككم تحنة تعنير الشعق العتب انث 
فلك الشفاعة والمكانة والنهي ولك الترفع في علا الدرجات*2 


ا 0 0 0 
24 عثمان بن حسن بن علي بن الجميل أو عمر الكلبي سبتي, توفي سنة 
4 هء وهو اخو ابى الخطاب المذكور انفا. كان من اهل العلم. حدث بإفريقيا 
والقاهرة» حج وانتفع الناس بعلمه كثيرا.45 
5 عبد الله بن أحمد بن محمد بن عطية المالقى ابو محمد» توفي سنة 648 ه. 
كان بارعا في العربية» ضابطا متقنا. حج واجاز له من المشرق الحسن الجواليقي» 
وابو الحسن بن البناء6ة. 
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037 00 
المالقي أبو بكر. كان نحويا مقرئا يحودا فقيها حافظا محدثاء أقرأ القران والفقه 
والعربية» ورحل للحج سنة 9 هه فلما دخل مصر عظم صيته بها» فمات هناك 
قب[ ان يحج سنة 652 ه. 47 

يحم 

وف مدي عرد الا يديه اب الفطثل المرسى ابوعيك الله :“توف سنة 
5 ه. كان نحويا أديبا مفسرا محدثا فقيها. سمع "الموطأً" بالمغرب من الحافظ أبي 
محمد عبد الله بن محمد بن عبيد الله الحجري. وأقام بالمدينة المنورة للاقراء» وجاور 

8- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيد النفزي أبو إسحاق الغرناطي» 
توفي سنة 9 ه. كان فقيها حافظاء ونحويا ماهرا. حج وجاور.**4 

9-- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف ابو إسحاق. توفي.كصر 
سنة 661 ه. أديب نحوي» وقارئ متقنء» وفقيه. اقرا القران والعربية بسبتة» ورحل 

0- خلف بن عبد العزيز بن محمد الغافقي القبئوري الاندلسي. توفي بالمدينة 
المنورة سنة 4 ه. مترسل وله معرفة بالنحو واللغة» حج مرتين. ومن اشعاره في 


التوسل. 
رجوتك يا رحمن انك خير من رجاه لغفران الجرائم مرج 
فرحمتك العظمى التي بابها - وحاشاك - في وجه المسئ ىم تقهاة 


بابن المطرف الاشبيلى. كان يحفظ كتاب سيبويه. أقام يمكة المكرمة حتى توفي بها 
سنة 706 ه 32. 
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تاريخ وفاته). فقيه محدث. رحل إلى المشرق وحج. وأخذ بالإسكندرية عن ابي 
الحجاج مكي بن محمد بن إدريس بن مناد الجمري المخلص.53 
بالمدينة المنورة سنة 715ه. اديب وفقيه ونحوي وشاعر. ومن اشعاره في التوسل. 


جحرمي عظيم يا عفوء وإنني محمد ار جو التسامح فيه 


4- محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان آثير الدين ابو حيان 
الغرناطي, توفي سنة 745ه. أعلم الناس في عصره باللغة والنحو والتفسير 
والقراءات» سمع الحديث بالاندلس وافريقية والإسكندرية من نحو أربع مئة 

5- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحبى بن عبد الرحمن القرشي أبو عبد 
الله التلمساني» قاضي الجماعة بفاس» توفي سنة 759ه. حافظ للحديث والاخبار 
والتاريخ» وعالم بالعربية والفقه والتفسير. شرق وحج وأخذ يمكة المكرمة عن 
الرضي إمام المقام.56 

6- محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق أبو عبد الله 
التلمساني العجيسي المالكي. توفي سنة781ه. تقلد الخطابة في الأندلس وتونس 
وسمع بمكة المشرفة من عيسى الحجي» وشيوخ كثيرين. ”5 

7- محمد بن أحمد بن عثمان بن عمر التونسي أبو عبد الله الوانوغي» نزيل 
الحرمين. توفي بمكة المشرفة سنة 819 ه. كان عالما بالتفسير والعربية والفرائض.*5 

8- عبد الملك بن شاختج أبو مروان البجاني (بدون تحديد تاريخ وفاته). 
فقيه حافظ» رحل إلى المشرق وحج. وتوفي بسواحل مصر.”” 

إن ما يلاحظ في تراجم هؤلاء العلماء أن الرحلة كانت تمئل عندهم أ هدافا 
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سامية ونبيلة» واسمى هذه الاهذاف الهدف الديى الذي:رسواامنه أذاء فريضة 
الحج, وزيا قي غير الخررية عرد قزاى هله تلم الذي لطي للينري هذا 
النورء لعلهم ينالون شفاعته يوم لا ينفع مال ولا بنون. لكن هذا الهدف الديني 
السامي لم يكن يشغلهم عن طلب العلم الذي هو فريضة أيضا على كل مسلم 
ومسلمة. وبه ينالون الدرجات العلا. وباعتبار الشرق العربي مهد الرسالات 
السماوية» وارض الحضارات القديعة» ومنبع العلوم الدينية والادبية والفلسفية»فان 
العلماء حينما كانوا يرحلون إلى المشرق كانوا يتزودون من كل هذه المنابع الروحية 
والفكرية والآدبية ليعودوا إلى أوطانهم وقد حملوا فكرا وعلما وأدبا يسهمون به في 
ازدهار الحركة العلمية. ولا ريب أن النهضة الشاملة التي شهدها الغرب الإسلامي 
في هذه القرون كانت تتيجة من نتائج هذه الرحلات الموفقة التي استمرت قرونا. 
كما كانت نعمة وخيرا على الغرب المسيحي الذي نهض من كبوته بواسطة هذه 
العلوم والمعارف الاسلامية. 

إن هؤلاء العلماء حققوا -بفضل نتائج رحلاتهم -ما تسعى إليه الام ف 
عصرنا الحاضر من تواصل فكري وإعلامي وحضاري. كما أنهم ربطوا وحدة 
العالم الإاسلامي برباط متين بفضتل هذا التواصل الذي لم تقف في وجهه بعد المسافة» 
واختلاف العادات والتقاليد واللغات والالوان. 
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الموت في فلسفة ابن سبعين 
محمد اوبلوهو* 


يشكل الموت أحد ال موضوعات الرئيسة التى أثارتها فلسفة ابن سبعين» وفكرة 
ال موت حاضرة بقوة فى كل مؤلفاته لكن ما يعطي لهذا الموضوع أهمية خاصة ما 
نقلته بعض الروايات والتى ذهبت إلى أن ابن سبعين قد وضع حدا لحياته. 


الموت والانتحار في الفكر الفلسفي القديم : 

فرغم أن كلا من الفلسفة الفيتاغورية والافلاطونية كلها تمجد ا موت وترى 
فيه الخلاص» إلا أنها لم تكن أبدا دعوة صريحة إلى الانتحار. ففيئاغورس يرى أن 
الاتتحار هو نهاية حادة للتوازن القائم بين الروح والجسد. وكان افلوطين بدوره 
يرفض الانتحار باعتباره سلوكا غير طاهر. وينقل أفلاطون عن سقراط أن الفيلسوف 
رغم رغبته العوية في الالبحاي بعالم امال فعليه أن يتذكر دائما أن له أن 
تراه وهو في عالم الارض. ولهذا يرفض افلاطون أي محاولة لتعاطي الموت بكيفية 
* أستاذ باحث؛» الكلية متعددة الاختصاصات» اسفي. 
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الموت في فلسفة أبن سبعين 
محمد او بلوهو* 


يشكل الموت أحد ا موضوعات الرئيسة التى أثارتها فلسفة ابن سبعين» وفكرة 
الموت حاضرة بقوة في كل مؤلفاته لكن ما يعطي لهذا الموضوع أهمية خاصة ما 
نقلته بعض الروايات والتي ذهبت إلى أن ابن سبعين قد وضع حدا حياته. 


الموت والانتحار في الفكر الفلسفي القديم : 

فرغم أن كلا من الفلسفة الفيتاغورية والافلاطونية كلها مد اموت وري 
فز الشدىء إلا نهنم نكن اذا دغرة مريحة إل الاتساز ففيداغورس يرف أن 
الاتتحار هو نهاية حادة للتوازن القائم , نين الروح والحسيد: وكان افلوطين بدوره 
يرفض الانتحار باعتباره سلوكا غير طاهر. وينقل افلاطون عن ساتر 21 أن العواسوتب 
رغم رغبته القوية في الالتحاق بعالم المثل فعليه أن يتذكر دائما أنالذلية ينا ان 
تراه وهو في عالم الارض. ولهذا يرفض أفلاطون أي محاولة لتعاطي الموت بكيفية 
* أستاذ ياحثء الكلية متعددة الاختصاصات» اسفي. 
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وإذا كان الموت بهده القوة والتأثير في الوجدان الصوفي فما ذلك إلا لكونه نتيجة 
العشق والوله اللذين يسلبان العاشق وعيه ويجعلانه في تعلق جنوني .محبوبه؛ إن 
هذه الرغبة الجامحة هي التي توحي إلى المتصوف بأن جسده وكيانه ووعيه ووجوده 
بصفة عامة كلها عناصر تحول بينه وبين الوصال الابدي الذي سيشبع رغبة هذه 
الذات الممزقة» وعليه فإن الفكر الصوفى كان دائما بمجد الموت وينظر إليه كثابة 
الخلاص» أما الحياة فهي استعداد م للدت هكذا يكون للموت حضور 
مستمر ودائم قش الوعي الصوفي: قفي الموت تفنى التناقضات والتمزقات وبه 
يرقى الحب إلى وصله ومبتغاه)” ص82. 

ولهذا فإن المتصوفة حتى وإن لم يقدموا على الانتحار فإن هذه الفكرة ظلت 
تراودهم. وهذا ما بينه ابن الخنطيب عندما اكد على ان «طريق القوم (المتصوفة) 
مبنية على الموت)4. إن الممارسة الصوفية إذن هى لاشعوريا تدمير مستمر للذات 
ولاغزاية إذن أن يلجا الخضواك إلى وطيع حل لياه باعتاز اموت غاية فى يجيد 
ذائه: ومن هنا ينعي النظر إلى أن الشتكون :و اليذوةالللرى:تز كه غليهنها الممارشية 
000 

وعدا خصو العوي لبوك قي الويسي الصوفي بارزم اب ليون على 
نحو واضح. فهو يتحدث عن نوع خاص من انواع المجاهدات وهو محاهدة 
الكشف والاطلاع والتي يعتبر أن غايتها هي الانفصال كلية عن الطبيعة الإنسانية 
القاصرة والفناء في الذات الالهية حتى يتصف الإنسان بكمالهاء ولا يمكن تحقيق 
ذلك إلا بالموت الذي يجرده من الحاجات البدنية التي تشده إلى العالم السفلي. إن 
تحربة الموت هي إذن تجربة إيجابية» وهي الحد الفاصل بين العالم الارضي السفلي 
والعالم الإلهي الكامل» والموت هو الباب الذي تدخل منه النفس إلى الحضرة الإلهية 
اممرجرما من عا لكوك شر العال و اهيا بن النصيرة الكامل وعند ذلك 
تخترق حواجز الزمان والمكان» وهنا يظهر الماضي والحاضر والمستقبل وكانه الحظة 
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واحدة. وهو ما يسمونه بالكشف والمشاهدة. 

وبنك على ذلك كن الاغتقاد بان المفارسة الفنوافية عبد ابن سعين قد 
اوحت إليه بالانتحار مادام يكتسي هذه المكانة المحوري في تفكير هؤلاء رغم أن 
المتصوفة المسلمين م يعرف عنهم مثل هذه السلوك. 


المقاربة العلمية للانتحار: 

إن الحدية غن الالتحان الذي تروي يعض الروايات التارييخية أن ابن سبعين 
قد أقدم عليه لايمكن فهم حقيقته وأبعاده دون محاولة الاحاطة بحقيقة هذه الظاهرة 
الإنسانية وشروطها النفسية والاجتماعية» والواقع أن الدراسات العلمية المعاصرة 
ساهمت في الكشف عن بعض الجوانب المميزة لها. وأعتقد أن المقاربة العلمية قد 
تقدم لنا بعض العناصر التي ستمكننا من الخوض في ذلك الجدل التاريخى والذي 
وله الكتي ديزا عن الدا رميق الفندامى را للحدين :اق انها وار ميان يسك 
استفهاما عريضا. 

تركز المقاربة العلمية للانتحار على اعتباره ظاهرة كونية بحيث لا تقتصر 
على شعب أو ثقافة أو غضر معين». كما تؤكد هذه المقاربة على أنه لا كن النظر 
إلى الانتحار على أنه سلوك مرضيء وإنما هو سلوك يصدر عن شخص عادي وهو 
ذلك يكين هعاذا وتخودية و أخلؤقية ,7 تدرق هذه المقارية الانتحار بأن يقدم 
الانسان على قل تنه عن وه مرا ثرت غاية أو وييلة 5 

وقد انطلقت الدراسة العلمية للانتحار منذ القرن التاسع عشر ويتوزعها 
تياران متعارضان: تيار الطب النفسي الذي ابتدا مع اسكيرول سنة 1883» وكان 
يعتبر كل المنتحرين مرضى نفسيين. اما التيار الثاني فتمثله المدرسة السوسيولوجية 
والتي انطلقت مع دوركايم سنة 1897 والتي اعتبرت الانتتنحار ليس سلوكا فرديا 
وإنما هو نتيجة للشروط الاجتماعية التي يعيش ضمنها الفرد”» وفي هذا السياق بين 
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هالبواخز أن هناك اعتبارات اجتماعية تدفع إلى الاتتحار حددها في مجموعة من 
العوامل منها : 

- تفكك الجماعة (المغالاة في الفردانية): الانتحار الاناني. 

35 الاندماج ا مفرط في الجماعة (الاحساس بعدم السيطرة على الذات ): 
الاتتحار لاجل الاخر كما هو الحال في المجتمعات البدائية. 

-التفكك الفوضوي للجماعة (الانتحار فى غمرة الأزمات الاقتصادية 
والسياسية» ضعف التماسك الاجتماعي» الانتحار الفوضوي). 

- طغيان التنميط الاجتماعي (انتحار العبيد)."! 

كما ميز هالبواخز بين الانتحار والتضحية انطلاقا من الاعتبارات التي 
يحددها المجتمع. وهكذا فالمجتمع هو الذي يرفض الانتحار ويمجد التضحية تبعا 
لقواعد ممددة!!. 

إلا أن مايؤٌاخذعادةعلى الاطروحة السوسيولوجية هورفضهاللخصوصيات 
ومميزات كل شخصية والتي تقصيها كعوامل مؤثرة ومؤدية إلى الاتتحار. وهذا ما 
دفع إلى بروز اتجحاه يحاول ان يجمع بين العوامل العضوية والنفسية والاجتماعية. 
بحيث يمكن اعتبار الانتحار هو اولا موقف من الذات تحاه الواقع والمجتمع*!. 

وكيفما كان الحال فلا يمكن إقصاء الآخر والمحيط كعوامل رئيسية ومحددة 
لهذه الظاهرة. وفي هذا السياق بين ستنكل ان من وظائف الانتحار إثارة الانتباه 
وذلك بقصد إبراز خطورة الوضع والذي قد لا يثير اهتمام الآخرين ولا يقدرون 
مأساويته. كما أن إثارة الانتباه هذا قد يكون بقصد إشعار الاخر بنوع من الحاجة 
إلى الاهتمام والانصات والتقدير تجاه الذات3!» وهو في النهاية تعبير عن فشل 
الذات وعن عجزها عن التأثير على نحو إيجابي في محيطها. ويبرز أيضا ستتكل 
أن الاتتحار هو موقف تجاه الاوضاع الكارثية التي تثير في النفس القلق والانزعاج 
وتفقد الذات صوابها“!. 
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وعلى العموه فإن الانتحار هو رد الفعل النهائي للمنعزل بقصد إعادة ربط 
الاتصال بالعالم الخارجي ولو كان ثمن ذلك هو الإعدام. فالانتتحار يحمل معنى 
إنسانياء إنه بحث عن التواصل مع الاخر الذي يظل حاضرا باستمرار .إننا نتتحر 
من أجل أحد ما أو من أجل شيء ماة!.ومن خلال إعدام الذات فإن الانتحار على 
نحو غير مباشر هو رغبة في إعدام الوضع الذي يخلق القلق. لهذا فإن الانتحار قد 
يؤدي كذلك وظيفة الهروب من مواجهة العواقب والمخاطر أو الفشل والعقاب 
والتهديدات.ولكن الانتحار ليس فقط هروبا أمام المخاطر الخارجية وَإنما هو 
كذلك هروب من الذات نفسها عندما تستشعر خطورة المسؤولية وجسامتها ونم 
يعد باستطاعتها أن تعيش الفشل في صمت. وعلى العموم فإن الانتحار يجسد 
العنف المو جه ضد الذات 6 
وتنجلى أيضا الجوانب النفسية لهذه الظاهرة.في أن الانتحار قد يكون 
نتيجة انهيار نفسي كما قد يحدث في حالات الكابة التى تصاحبها الالام المعنوية 
والشعور بالذنب وتوبيخ الضميرء وحظر أي تفريغ للمعاناة بمك كن أن يكون على 
حساب الذصد كر . لهذا فا الانتتحار علامة مميزة ادامر العصابية”!. 
إن هذه المعطيات التي تمدنا بها المقاربة العلمية قد تفيدنا خاصة من الزاوية 
لوف ل بعض الدواقع التي قد نكو ن وراء لجوء ابن سبعين إلى 
الاتتحار إذا صحت هذه الرواية. والتي ة قد تكون الماسي والكوارث الاجتماعية 
وعوامل التفكك والضياع والاقصاء والتهميش والتي عانى منها ابن سبعين بشده 
طوال حياته احد الاعتبارات الرئيسية التى دفعت ابن سبعين إلى هذا الطريق. 
كما ينبغي أيضا أخل واقع ضغط الازمة فمن المعلوم أن الاتتحار قد ارتبط دوما 
باللحظات الحرجة في تاريخ الشعوبء, يقول بيير مورون: «عرف الانتحار انتشارا 
واسعا في روما عند انهيار الإمبراطورية» وقد ظهر تمجيد الانتحار انذاك عند 
سينيكا الذي قال: «إن التفكير في الموت هو تفكير في الحرية)؟! وهكذا يقترن 
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الاتتحار بالحرية والتحرر. 

وا أن ستنكل يرى في الانتحار رغبة في التواصل وإثارة الانتباه فقد يكون 
هذا الاعتبان كذلك.زار4ا ورعنا يوك الرواية الى تزعم أن :اين عدون قد اللصدر 
ل ل ا 
والواقع أن الدارس لفكر وسلوك ابن سبعين لن يجد في الانتحار شيئا غريبا عن 
هذه الشخصية الغريبة. 


الموت والانتحار في فلسفة ابن سبعين: 

إن هنالك أسبابا عديدة تدفعنا إلى الاعتقاد بأن ابن سبعين قد انتحر فعلا. 
خاذانها اتطللتتا فين العطنات العلسة اويا هيه بعطابع ازع سيين تنه وهنا 
أن هنالك ما يقوي هذا الاحتمال. فمن وجهة نظر التحليل النفسي مثلا يعتبر 
الاتتحار سلوكا مازوخيا ناجم عن تسلط الانا الاعلى. والممارسة الصوفية تريد 
من حدة هذا التسلط من خلال تكريس الإحساس بالذنب والمسؤولية. وتمثل الحظة 
الاتتحار اللحظة القصوى للتسلط الصادي للانا الأعلى. وبا أن الانتحار هو رغبة 
لاشعورية لمعاقبة الذات» خاصة في حالات الإاحباط والفشل» لهذا فإن العنف 
الذي يسكن شخصية ابن سبعين لم يجد في النهاية هدفا آخر يصوب نحوه سوى 
أن يوجهه كداتقمه واف للك عن طرريق الاشحان 

و بجحد يبور مورون ينقل عن ناخت أن الانتحار يحقق للشخصية الميلاتكولية: 
«وحدة للاناء ووحدة مع الموضوع»ووحدة لدوافعها المضطربة)9!. وهكذا يأخذ 
الاتتحار شكلا من أشكال الوحدة الذي ظل يحرك ابن سبعين ولم يستطع تحقيقه 
إلا عن طريق الموت» فالانتحار لا يخرج عن المطلب العام للوحدة. والواقع أن 
الطابع الميلانكولي لشخصية ابن سبعين واضح في تقلباته وقلقه الذي يبدو بوضوح 
من خلال خطابه وممارساته. 
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ثم أن الانتحار قد يكون كذلك نتيجة للاكراهات الأخلاقية والاجتماعية 
والدينية» والذي يظهر أن ابن سبعين عانى منها كثيرا. كما قد يكون أيضا نتيجة 
ل عند بعض الصوفية» أو يكون ثمرة تراكم الأحداث المأساوية 
والتى السدظا ان شع و هده تراه ري وفاة ابنه. الحصار. .الخ.).. ولهذا 
1 الانتحار على أن يعيش حياة الضغط والاكراه 4 

وج جه احرف ورت بتر روطام لدوم ميل أكبر إلى الاتتحار» 
داك نسبة الانتحار في عرف هذه الفئة عر 7 ن غيرهاء وقد أثان ذلك امام 
الدازسون»:ومفلوع ايضا ات ابو سيعي' الى حاتي استماتة بالفلشقة قفن امتغل أيمنا 
ا ف 

كما قد يكون الاحساس بعدم القابلية للتكيف دافعا نحو الانتحار. 
وعدم قابلية التكيف تظهر من خلال كثرة الترحال التى ميزت حياة ابن سبعين. 
وليك كي ودعو اسار مم بكياة بن سبعين مضطرية للغاية دما والات 
الضغوطات عليه من كل حانب مما جعله يفكر فى الرحيل إلى الهند, 00 
الوفاء التفتازاي:'«إن ققهاء مكة تالبوا على ابن بسع ف التاق اللخورتين 
حياته ممكة» والتحم العمان بينه وبينهم»)!2. ورما تكون هذه الضغوطات 0 
واللاجتماعية والسياسية هى 'التى دفنه :إلى الاتخان. إن التجاء ابن سبعين إذن إلى 
الالتطان جا دساح لحرا بالصيع :والساض فده كز اياك عا وله لديه شعرنا 
بعلم الامات» و أنه لبعد عنالك مكان اخر تقر ار.فية: وسكا !نان ترساله مق 
مكان إلى آخر يبرز وجها آخر لشخصية ابن سبعين التي لا تتكيف مع أي محيط: 
وعدم قابليته للتكيف هذه علامة على التوتر والقلق والضيق التى تميز هذه الشخصية. 
وكلها عناصر ترجح إقدامه على الانتحار. فالاعتبارات النفسية والاجتماعية إذن 
كلها تتظافر لتدعم وتقوي من هذا الاحتمال. وقد سبق ان اعتبر ادلر الالتجار 

ليس سوى سلوك لمقاومة الاوضاع المأساوية التي تعاز نى متها الشخصية :وهو أيضا 

وسيلة للانتقام وتعويض الشعور بالدونية22. 
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ومن المعلوم كذلك ان الطبقات الارستقراطية التي كان ينتمي إليها ابن 
سبعين هى الاكثر عرضة للانتحار من الطبقات المعدمة لانها اكثر إحساسا بصدمة 
الحرمان» وهكذا كلما حصلت هنالك أزمات اقتصادية وجدنا هؤلاء أسرع إلى 
الاتتحار. وهذا ما دفع دوركايم إلى القول ب: « أن الفقر يحمي)22. 

وفضلا عن هذه المعطيات والادلة العلمية التي اشرت إليها فهنالك كثير من 
المصادر القديمة والحديثئة كلها ترجح إقدام ابن سبعين على الانتحار. 

فالاستاذ السرغينى يرى أن انتحار ابن سبعين جاء نتيجة إكراهات وضغوط 
غلديدة ايزوها خوط الققهاء. والمجدثين والى بيلعت ذروتها بن مقامة فى مصرها 
اضطرة إل الفزار إل مكاء يعد لاك سغى خصوهة النين كاذوا أن يوقعوا به إلى 
إيغال صدر الآمير أبي نمي ضده ودفعه إلى التدكيل به من خلال نشر ادعاءات كاذبة 
لذا لم يكن انتحاره نتيجة نزعة وجودية كما يزعم عبد الرحمن بدوي او نتيجة 
رغبة فى الفناء فى الذات الالهية كما زعم ماسينيو ن24, 

إلا أن التفتازاني لا يرجح الرأي الذي يزعم أن ابن سبعين قد مات منتحرا 
أن ابن شعن ماك مسرا هن #'الذهيى وابن شاكر: ويعبقد ابو الوقاءالتفتازاني أن 
الرأي القائل ينابق شيعيق نات مستموها بعد أن خرض الملك المطفو على من يدم 
له السم يبدو محتملاء وإن كان هو يرجح ان يكون موته طبيعياةة. 

لكن ما أرجحه هو أن ابن سبعين بعدما زادت معاناته وعزلته في هذه 
المرحلة رغم علاقته الطيبة بابي نمي الذي ظل الملجا الذي يفزع إليه» وبعد ما زادت 
تهديدات كل من الملك بيبرس وامير المدينة ضده واللذين كانا يريدان التخلص منهء 
واللذين قد يكونا أثرا على شخص الامير أبي نمي فبادر ابن سبعين إلى الانتحار إن 
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كان فعلا لم يقتل مسموما كما تذهب بعض الروايات والتي توحي إلى أن هنالك 
مؤامرة تحاك ضده فى الخفاء. هذا فضلا عن الشروط النفسية والاجتماعية الأخرى 
التي كان يعاني منها والتي سبق أن أشرنا إليها. 

دعن فوم ان وقاة' ابد بنمة ا كت سورك وال داك الهامة في 
كانه اعد توق الاي "الى خنية أن ساح ندنة اطق رذ للك تكله ارابك قبل 
نتتحاره. ورعا 6 هذا الموت المفاحيء لابنه بعتا من العوامل التى زادت من 
ازمته وضيقه وتمزقه الداخلي26. 1 

ولعل تصور ابن سبعين من الموت كما أفصح عنه في مؤلفاته يكشف أيضا 
عن بعض الحوانب المهمة لهذه المسالة. فقد كان ابن سبعين جد الموت وينظر إليه 
نغلرة إيجابية ويرى فيه على انه .مثابة الخلاص الانساني. وهذا التصور الايجابي 
اموت اد ان رول شايع الأعضاك ركد تكوو تقذ عقيدة بالقسية الي لم بها 
وت عاد ركاه قي النظازيع اقننا دن عون انه قرضوة للمره واكيف ورك 
اذن حقيقة الموت في فلسفته وما هي طبيعته؟ 

إن الموت عند ابن سبعين لا يعقل إلا في المركب ولما كانت النفس روحانية 
بسيطة فلا يجوز الموت في حقها «الموت معقوله نقض التركيب والمركب غير 
رو حاني »7 فالنفس لا توصف بالموت إلا عرضا عند ارتباطها بالجسم وأن طبيعتها 
اللازمة لها هى الحياة. 

كما ان الموت عند ابن سبعين هو الو لادة الحقيقية للنفس الناطقة ((وهذه النفس 
باقية بعد الموت لا تفنى ولا تتغير بل الموت يزيدها حسنا وبهاء وهو ولادتها)””. 
ناموت هو خلاص النفس الإنسانية لان بواسطتها تتحقق سعادتها وتعود إلى 
عالمها متى بردت عن المادة أو تنحط إذا غلبت عليها المادة والاغراض المادية ولدآن 
النفس بالموت تتخلص وتتصل بعالمها وتسعد وتصعد إذا علت وتنحط وتنتكس إذا 
جهلت»)29. وبهذا الاعتبار تكون المعرفة أساس سعادة الإنسان وشقاوته. 
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كما يعتقد ابن سبعين أن الجسم سجن للنفس يحول بينها وبين نحقيق كمالها 
الذي يتمثل في الاتصال والالتحاق بالعالم الروحاني» ولهذا فحياة الإنسان في هذا 
العام ليست هى الحياة الحقيقية والمطلقة. «والانسان حي في هذا العالم اعني عام 
الكون الورك الاك ار وفي العالم الروحاني بالكمال الاخر)30. وا موت 
إنما يكون للنفس الحيوانية وليس للناطقة وذلك ان هذه الاخيرة متى تحردت وحصل 
لها الكمال استحال الموت فى حقها. أما إذا غلبت عليها الشهوات والاغراض 
المادية ضعفت وانتكست وسائت فليا واستحقت بذلك الفناء والموت. 
وبعيز ابن سبعين بين الموت الطبيعي الخاص بالنفس الحيوانية والموت الوحودي 
الخاص بالانسان «وهذا هو الموت الوجودي وصاحبه لا يوصف بالموت الهيولانيٍ 
وإن كان هيكله يموت فإن هذا لا موت طبيعي يلحقه ونفسه في عالم الملكوت ساكنة 
وجسله المشار إليه يمعشي ويرزق ويصرفه هو كمال يصرف جميع اجسام العالم)!”. 
وهذا ا موت الوجودي واثاره إنما هي نتيجة الاتصال «وتجرد النفس عن علائقها 
المادية وقواطعها العرضية)32. 50 يصفه عادة الفلاسفة بالحكمة المشرقية: 
«(وهذه النفوس التى تكون على هذه الهيئة هى التى تظفر بالحكمة المشرقية عددكم 
يا فيلسوف)33. 1 0 

وينتقد ابن سبعين التفسير الطبيعي للموت وذلك لان الطبيعة ليست فاعلة 
في اعتقاده. وإذا افترضنا كونها سبب الموت فستكون كذلك سبب التكوين. 
والحقيقة أن لا فاعل إلا الله: «إن كانت الطبيعة الإنسانية كما تقدم في اول المبحث 
سنب الموت وتفرق الأتصال [اتصال الجسم بالنفس] فهي إذن سبب الاجتماع 
والتكوين والانفصال)34.وهكذا ينتهى ابن سبعين إلى اعتبار الله الحقيقة الوجودية 
المطلقة الوحيدة الفاعلة التى تحيى 0 «فالحق فى الاشياء لله والموت في الانسان 
مضق كاليشة قد الله سياه وتعالى»35. فالموت ادن يتم بإرادة إلهية لي فعلا 
طبيعيا «فالمميت هو الحي القيوم والواحد الصمد والفرد الخير الحكيم البصير)5ة. 


239 


موافق وجودية 


إن هذه الرؤية لابن سبعين تبرز الموت وكانه شيء مرغوب فيه. وأنه الولادة 
الحقيقية للانسان. وما دام هذا الاخير حبيس الجسد والمادة فهو ميت في الحقيقة. 
وعدن من الجسد والتخلص من متطلباته لا يتم الا بالموت. إن موقفا كهذا سوف 
يرى في الانتحار سلوكا تحرريا يخلص النفس من عذابها وبؤسها وشقاوتها. ولهذا 
سيسرع إليه راغبا فيه. والاختك أن هذا الصو ر السلبي للحياة والجسد لا يمكن أن 
يفسر إلا بالظروف الماساوية والكارئية التى ي جعلت ابن سبعين يرى في النهاية أن 
اللياة السنت سوى دايا 

وسكذا ويدوا انه اللو عون آراى :ؤانهنا اليكوه منيدا ذلك وها عيتنا 
اعتبر نفسه قطبا ومركزا للكون والوجود ومحضلا للمعرفة المطلقة ومالكا لهاء ختى 
انه لكان يكون إلها . وآخيرا عندما اقدم ,على الانتحار. فعوض أن ينتظر الموت 
فن اسلبية ثامة آر اد ان يكون فرصة لإبراز ارادته واختياره. وهذه المحاولة تظهر 


الجوانب الغريبة التي تميز شخصية ابن سب سبعين الذي تطلعت إلى اقتحام مقام الالوهية 
واحتلاله باسم وحدة الوجود. 


صوامث 
51 1-8 
1110 :11000 مل مم له لكان معمون 121 (2 عر كافة 000)) علأعاند عا (جر) 14015013 - 1 
8 .مم 1993 :ص10اللة 
2 - التشكلات الايديولوجية فى الاسلاه, بنسالم حميش » دار المتتخب العربى» بيروت. الطبعة 
الاولىء 1993 ص.82. 
3 - أمر بجع نفسه ص 52 
ا 
4- روضة التعريف بالحب الشريفء لسان الدين ابن الخنطيب» تحقيق محمد الكتاني» دار 
الثقافةالطبعة الاوز لى 1970؛ بيروت. ص. 2375 ج.1. 
م 
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5< شفاء السائل لتهذيب: السائل» دراب مليلية أبود يدرب" المززوقن القار :العربية 
للكتاب»1991» ص.197. 

2 .مم ,عل أع1نى ع1 - 6 

.3 .مم ,لتط1 - 7 

4 .مم .1010 - 8 

.صم ,1610 - 9 

4 .مم .عل اناد ع1 - 10 

14 .مم .1510 - 11 

.14-5 .نزم ,10ط1- 12 

.مط ,1510 - 13 

.72 .مم .1010 - 14 

.5 .حزم ,لأ0] - 15 

3 .مم ,10ط1- 16 

,عل1ءآناة ع1 - 17 

.7 .مم .1510 - 18 

.5 .مم ,1510 - 19 

63-64 .2زم ,عل ءانا ع1 - 20 

1 - ابن سبعين وفلسفته الصوفية» أبو الوفاء التفتازاني» دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة 

الآولىء 3 ص . 585. 
.67 0م .1510 - 22 
7 .تنزح ,علأعاناة ع1 قسمل 510150131 ندم عغاله - 23 


اللخ 7/101 بماطهد 161 5اع/185 2 عتقط :أ تاكباطة ع2756عم 12 ع0 عناولته عوممعرع'1 - 24 
5 وعتتاعء1 و أهاة'0 غةدماء00 نال تملأسصعاطه [ كلامم ع6ادعد6هم عدقط , 518160111101 
.5 .مم ,1984 


110116651 : ساطدد صطز 5رع130 2 عصقحت[ تاكسم ع6د5دعم 12 عل عتاولغت عوموعرهء'1! -26 


.صم ,1111/1 كاد 


7 - بد العارف» عبد الحق بن سبعين» تحقيق جورج كتورة؛ دار الاندلس» بيروت»1978)» 
ص. 309. 
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8 - المرجع نفسه ص . 306. 
9 - المرجع نفسه» ص. 302. 
0 - المرجع نفسه. ص. 297. 
1 - ا مرجع نفسه» ص .297. 

2 - بد العارف» ص. 297. 

3 - المرجع نفسه» ص. 297. 
4 - المر جع نفسه. ص . 300. 
5 - المربجع نفسه» ص. 300. 
6 - المر بجع نفسه. ص . 304. 


3 لأ ا 


مراع 

- ابن خلدون (عبد الرحمن): شفاء السائل لتهذيب المسائل. دراسة تحليلية. د ابو يعرب 
المرزوقي » الدار العربية للكتاب» 1991. 

- أبن سبعين (عبد الحق): بد العارف» تحقيق الدكتور جورج كتورة » دار الاندلس » بيروت» 
8 

- ابن الخطيب (لسان الدين): روضة التعريف بالحب الشريف» تحقيق محمد الكتاني » الطبعة 
الاولى بيروت 1970. 

- التفتازاني (ابو الوفاء): ابن سبعين وفلسفته الصوفية» دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة 
الاولى» 1973. 

- حميش (بنسام): التشكلات الايديولوجية في الاسلام؛ دار المتتخب العربي» بيروت. الطبعة 
الاولى 1993. 

+ روضمة التعريف بالحب الشريف» تحقيق محمد الكتاني الطبعة الاولى بيروت 1970. 

- التفتازاني (ابو الوفاء): ابن سبعين وفلسفته الصوفية» دار الكتاب اللبناني» بيروت» الطبعة 
الاولى» 1973. 

0 ععسوم عل معجتمائكلة لتنا معووع اط .(2 عز-دنهد عنان) ملاع ةلاد ع[ : زعت )هزه لا 

93 ,لملاتلء 
ب[ أطعك ترطخ ى “زع مه ل 7710716]/اى):771 2611566 ها عل منوتلأت عووصدء'ا : (لعطمتقطمك/ة) تستطوعد 


4 ونعوط ,وعماه1 5 غماة'ل دهاعمل نال ممغوعاطه'! كنامم ع6أاصعوةرم عدغ 1 


3 [) لا 
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محنة الفقيه عبد السلام جسوس 
في التاريخ العربي الاسلامي 


عمر الصو صي العلوي* 


يكتسي الحديث عن علاقة الفقيه بالسلطة في تاريخ الإسلام اهمية بالف 
لاعتبارات اساسية ترتبط في محملها بإشكالية الحكم ومقتضياته» ودور الفقيه في 
تاسيسه وتوجيهه, وحدود العلاقة بيله وبين السلطة» والمجال الذي يسمح للفقيه 
ان يتحرك فيهء دون ان يتجاوزه إلى غيره. 

وعلى أساس هذه الاهمية اخترت الحديث عن محنة الفقيه المغربي عبد السلام 
جسوس في قضية تمليك عبيد البخاري على عهد السلطان مو لاي إسماعيل العلوي. 
وربطها بسياقها التاريخي» لمايمكن أن تحمله هذه المحنة التي انتهت بالفقيه جسوس 
إلى ماساة القتل» من دلالات سياسية قابلة للتوظيف في طريقة فهمنا وتحليلنا لواقع 
النخبة الفكرية في علاقتها بالسلطة. فمن هو الفقيه عبد السلام جسوس؟ وماهي 


* ياحث) الرباط, 
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بيب _ ب يبيب بي ب ب برب 7 ا مواقق وجودية يبيب 0 


حيثيات وأسباب محنته؟ وما هو موقعها في سياق تطور العلاقة بين الفقيه والسلطة 
في التاريخ العربي الاسلامي؟ 


531 جسوس العال ا لتصوف: 

هوابو عمد عي المتلام بن الحمة اللاغر حمدون بن على و الكو سيوس 
الفاسى المنشا والولادة والدار؛. 

حلاه صاحب سلوة الانفاس ب: "الإمام العلامة المشارك الفهامة شيخ 
الانور الصالح البركة الاشهر" . 

اما من حيث معرفته بالعلوم السائدة في عصره وتدريسه لهاء فيقول عنه: 
الكلام وغير ذلك» وغالب تدريسه صحيح البخاري والشمائل وسيرة اليعمر ي 
والشفا وتفسير الجلالين ورسالة ابن ابي زيد. وابن عاشر ومختصر خليل» ومن كتب 

كان الفقيه بجسوس في منهج تدريسه "'غواصا على لطائف المعاني والفع 7 
يستحضرفى تدريسه للكتاب والسنة ومعارضات الايات والاحاديث واجوبتهاء 
وماهو من ذلك صحيح وسقيم» ويستحضر ماخذ المتصوفة من الكتاب والسنة. 

أما من حيث علاقته بعامة الناس فقد كان مسجد تدريسه مكانا لاجتماع 
الناس لقراءة الاحزاب والاوراد والهيللة على المالوف في الزوايا "وكانوا يعتقدون 
خصو صيته سيما من لازمه وعرف حاله» ويقصدونه في المشاورة في الامور الدينية 
والدنيوية» ويحمدوك اشارته. وكان اليه ا مرجع في مسائل المعاملاات والنوازل 
والاثمان يحل مشكلتها ويبين معضلها'”. 
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2- حيثيات» أسباب وفصول محنة الفقيه جسوس: 

ه حاجة البلاد خيش قري: 

تمكن الشرفاء العلويون من الوصول إلى الحكم في النصف الثاني من ق 11ه/ 
7م ولم تقم دولتهم على أساس السند الصوفي كما هو الامر بالنسبة للسعديين» 
بل اعتمدوا في تدعيم حركتهم السياسية والعسكرية على فكرة الشرف والانتماء 
لال البيت. لما كانت تحظى به من تقديس وتعظيم في المجتمع المغربي» لكن فكرة 
الشرف لم تكن وحدها كافية لتثبيت حكمهم في مجتمع كانت القبيلة تشكل فيه 
وحدة احتماعية اساسيةء وكان فيه لمؤسسات الزوايا وارباب التصوف سلطة 
توجيهية قوية على شرائح عريضة من المجتمع المغربي» فكان لابد من مراعاة هذه 
الخصوصيات التي د المجتمع» وهو ما انتبه إليه السلطان مولاي اسماعيل.. 
ولوذاغية كمه عل معو تيت ركان الدولة ياحراعيل اساسيين» 

- محاولة تدحين مؤسسة الزاوية» وذلك بقراره القاضي بأن تحعل كل زاوية 
مقرها بفاس» وفي هذا ضرب للزاوية في عمقها الاستراتيجي العسكري وحرمانها 
من مقومات 557 المادي المر تبط ارتباطا وثيقا بالبادية». 

- تأسيس جيش قوي مستقل عن المجموعات القبلية التي تتارجح في 
بناء تحالفاتها بين الولاء للسلطة ومعارضتها. وهو ما يعرف تاريخيا بجيش عبيد 
البخاري. 

وبهذا الاجراء الثاني ارتبطت منة الفقيه عبد السلام جسوس: 

لقدالعة السلظان هولائ اسماعل إل وحد:غناضر. سلالية لا تشكل 
وحدة قبلية اجتماعية مستقلة» بل تربط بعلاقة الخدمة والعبودية بالمجموعات 
القبلية المغربية وهذه العناصر كانت على ثلاثة أصناف”7: 

العبيد: وهم الذين كانت تمتلكهم القبائل.موجب عقد شراء ولاسيادهم 


الحق في التصرف فيهم بالبيع والشراء. 
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ا ا الاجتماعية في وضعية 
العبيد فهم.مقتضى الشرع ليسوا بعبيد بل هم احرار. 

صئف آخر ماهم بالعبيد ودح ضور رمم لمرو كار قود لاقام 
اللتشدي ايه الضون الذهبي» ثم انتشروا في قبائل المغرب بعد موته وانقراض 
الدولة السعدية. 

رأى السلطان مولاي إسماعيل أن الدولة أحق وأولى بالانتفاع من خدمة 
هذه العناصر السلالية؟ ولهذا أصِدن مره بجمع العبيد والمعتقين والحراطين 
لجاب نك لاحي اند سو ناته يكون مستقلا عن 
المجموعات القبلية” لكن إجراء السلطان كان يحتاج إلى من يضفي عليه المصداقية 
ليصبح إجراء شرعياء لآن شراء المعتقين والحراطين يطرح سؤال الشرع: هل يجوز 
تملكهم ام لا وهل يح له ان يجبرهم على الخدمة في الجيش ما دامت حجج 
عبوديتهم غير متوفرة. فكان لا بد من العودة إلى العلماء باعتبارهم من يمتلك الاهلية 
الشرعية للحكم في المسألة. لكن مشروع السلطان اصطدم .معارضة علماء فاس» 
ااي ا في الاستفتاءات الشرعية» حيث رفضوا تمليك حراطين المدينة 
ناعتسا وهم احزار اومن هناك ما يفيد أنهم مملوكون او عبيد"'! ومن هنا بدات 
فصول الخلااف بين السلطان والعلماء وبدات * تنسج معي ارط الاباينة لتضول 
ماساة الفقيه بحسوس. 

« موقف الفقيه جسوس من مسألة تدليك الحراطين!!: 

سجل عبد السلام حسوس موقفه من قضية تمليك الحراطين في اطار 
النصيحة» حيث افتتح فتواه بقوله: إن الدين حسبما في الحديث النبوي "هو 
النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهه"2!. ومن ثم خلص إلى 
ان النصيحة للولاة هي: "إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وامرهم به وتذكيرهم 
برفق ولطف وإعلامهم جما غفلوا عنه من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم 
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وتاليقق قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقة قةلهم 7 
في حين رأى أن النصيحة للعلماء هي: "قبول ما رووه وتقليدهم ذ في الاحكام 
حسن الظن بهم *". 

ومن مبدأً لزومية تبادل النصيحة بين العالم والسلطان يرى الفقيه جسوس 
أن نصيحته للسلطان مولاي إسماعيل في مسألة تمايك الحراطين تكمن ذ فى إظهار 
الحكم الشرعي فيهاء وعدم كتمانه لان النصوص الشرعية من الكتاب والسنة 
تفبحت "روجو بان المكام وبالرعيد على كسها على الأنام .6 آنا لبها 
وتبديلها بنحو استحلال محرم ولو صغيرة علم من دين الإسلام تحريمه بالضرورة 
فهو المحاد وكفر"”. 

أما حال الحكم الشرعي الذي أراد الفقيه إظهاره للسلطان؛ فيتعلق بالانساب 
"فحفظ الانساب ‏ يقول جسوس_ احد الكليات الخمس التي تواصت عليه جميع 
الأنبياء والرسل» ول تستبح في شريعة من شرائع الام والنصوص في ذلك صريحة.. 
وقد قال صلى الله عليه وسلم في خطبته المشهورة في حجة الوداع: 'فإن دماءكم 
واموالكم وأعراضكم عليكم حرام" قال العلماء وحفظ الانساب داخل تحت 
حفظ الاعراض 16 

ومن ضرورة حفظ الانساب يخلص جسوس إلى موضوع تمليك الحراطين؛ 
فيوق أشعنا اشنانبه السلطان" من - جمع الحراطين وكمال رغبته في ذلك» ليس إلا.هما 
و ا 0 الدين وحفظ 
بيضة الإسلام والمسلمين لانه أثاره وحاشاه من شهوة دنيوية لذلك"”! لكن يجب 
أن يكون ذلك على مقتضى القواعد الشرعية؛ لان تكثير الجيوش 0 
استرقاق بل هو طوع اليد بدونه"8! وهذا هو الذي لم يفقه الذين كلفهم السلطان 

بجمع الخراطين» حيث قاموا بتدبير هذا الشأن على وسرمصاة لمحن معاند 
اراد الشرعية مناف لقصده (أي قصد السلطان)”19, ما أدى إلى المجاهرة 
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باستعباد الاحرار واببارك تكو ابدون ويح ترط ويد بنداتى ‏ بهم مقصيد 
السلطان الذي "يفصح ويصرح علنا بآن هذا الآمر لا يرتكب فيه إلا أكمل وجه 
من وجوه الصحة الشرعية"21. وما دامت أوامر السلطان لم تحترم» فالوااجب على 
اهل العلم "إنهاء هذا الخطب النازل (...) وكشف الوجه الذي ينتحل عليه وما 
يرتكب في ذلك من المحظورات الموبقات» وبيان حكمه إذ مثل هذا ما لا يسع 
التغافل فيه والتساهل فى امره"22. 

وَعَلن هذا الأساش “قاطي الققيه بحسو الستلطاق اتا "فابف خز لخن 
نفذت أوامره (. ..) أنه غير خفي (. ..) أن المطالبين به الان في مديئة فاس هم أناس 
أحرار كغيرهم من سائر احرار السلمن بتر كه معلومة إلا اشام فيهاء وكل مايقع 
يوم الخرار بانهم ارقاء المعين أو لغير المعين ا 
برقية على اي وجه كانت فإن ذلك كله عن ضغط وإكراه مشاهد معاين. بحيث لا 
ارتياب فيه ولا يختلج في ذهن افتقاده إلى إثبات "23 حيث أعلن من كلفهم السلطان 
بجمع الحراطين: "بأن هذا الاسترقاق إن لم يقع الانقياد له والاذعان انتقم من الكافة 
ونكل بهم وعوقبوا العقاب 2 اللو الفلي 
من قتل نفوس وهتك حريم والزام ما لا يطاق من قناطير الا موتال”77: 

وبناء على أسلوبي الضغط والإكراه اللذين تم التعامل بهما في قضية تمليك 
حراطين فاس يرى جحسوس ان شهادة الغير فيهم بالرقية غير جائز شرعاء ولا يعول 
عليها "فكيف يعول على هذا الاقرار وهذه الشهادة وكيف يعتد بذلك ويسترقوابه, 
ونصوص الائمة طافحة بان كل ما كان من إقرار وشهادة عن ضغط واكراه فهو لغو 
لا اعتداد به.”25 حتى وإن كان إقرارهم بالعبودية بناء على رغبتهم دون ضغط أو 
إكراد. فلا يجوز كذلك التسليم بهذا الاقرار "ولا يلزمون به لان حريتهم حق من 
حقوق الله تعالى» فليس لهم إرقاق انفسهه”””. 

ول يغفل الفقيه جسوس أن يدك الطططان حقوات التعاردع للمدق وبحفظه 
عليه والوعد عليه بجزيل الثواب”2 لسد باب الرق وإبطاله. أما اذا تعلق الأآمر 
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باستعباد الاحرار واسترقاقهم فالامر يغدو مصيبة عظيمة في الدين والدنيا "لم تقع 
في غير هذا القطر المغربي من سائر الاقطار ونم يبتل بها أهل عصر من الاعصار"28. 
ولهذا فهو يدعو السلطان إلى استدراك الآمر يتولي شأن هذه المصيبة '"بكشف 
أذاها ورفع شكواهاء فقد ضاقت نفوس الخاصة والعامة بها ذرعا وما استطاعوا لها 
نظرا ولا سمعا الجمعها بين المصيبة في الدين والذقاء فلملها يوق الموامن الأ يكون 
موجودا في الاحياء (...) فمعاذ الله أن يقع هذا وامين الؤفين موجوة و العلماة 
والعلم حراس على الدين قعود"”. 

وفي ختام حوايه يوضح جسوس للسلطان السبب الاساسي في تآخره عن 
كتابة هذا الجواب3# مما يمكن اعتباره دفاعا عن مصلحة ذاتية في إطار دفاعه عن 
حراطين فاس فيقول: "فإن ابتدر للفكر أن يقال لما تأخر منكم هذا المقال إلى الان 
وقد تقدمت أمثال وعاينتموها فما وقع منكم بسط هذا الكلام فيها (...) فجوابه 
أن مطالبين بالاسترقاق في تلك الامثال هم في أمكنة بعيدة عنا لا نعرف لهم اباءهم 
وأعيانهم» بل ولا أسماءهم؛ فكيف بحريتهم ورقيتهم. وما وقع من الكتب على 
ذلك (...) العهد فيه على شهود بلادها وعدولها وقضاتها. فهم متقلدون من ذلك 
ما تقلدوه وأما هؤلاء المطالبون بالاسترقاق الذين الكلام الان فيهم. لم يزالوا منذ 
النشأة معنا ببلد واخل فتخن تعرقهم ونغرقف حتريتهم ولا يخفى عليتا أمزهم. وقد 
دعينا الان والحئنا لتقيبد ما هو مقرر عندنا"!3. 


ه فصول محنة الفقيه جسوس: 

لقد سجل جسوس فتواه وموقفه من مسألة تمليك الحراطين بطلب من 
السلطان كما أكد على ذلك في آخر جوابه» وفي الغالب كان ذلك بعد استدعائه مع 
عدد من العلماء الحضرة المولى إسماعيل للتباحث في المسألة32 لكن يبدو أن السلطان 
م يطلع على جواب جسوس ولم يستمع إليه حيث الم تكتمل فصول الحوار بينه 
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وو العلماء عام بن يكياء على" اساي فاهل " عشوين تظرك زر تواضه. :قال 
له اجلس تسمع ما قال جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشاط السلطان 
غضبا"33. ومن هنا بدأت محنة الفقيه جسوس التى انتهت به إلى مأساة القتل فكانت 
فصولها كالاتى: 

وى اللشرظاق مسي 6ن 3ية حدر :وز لجل "واس ان يحفقل ينا 
يخرج على فيه من الكلام؛ وذلك أواسط ربيع الاول عام 1120 فلم يسمع للفقيه 
المذكور في السجن كلام عليه يلام (...) فامر بتسريحه ورده إلى فاس» ظنا منه انه 
يفعل ما فعل الناس"34. 

- بعد تسريحه من السجن "أرسل إليه السلطان برفق وإحسان يطلب 
الموافقة على ما كان» فابى وأمتنع» وقال: لا يراني الله موافقا على ما وقع ولو أدى 
الى مالا محيد عنه ولا منه مفر. وانا صائر إلى ما اراد وقدر. فقولوالمولانا ينظر فيما 
به أمر وآن جده نهى عن ذلك وزجر"”3. 

- بعدما امتنع الفقيه سبلاس عه الواافقة عل عليك راط "ام البتلطان 
بحبسه وتعذيبه عذابا خفيفا"36. لكن قائد فاس ابو على الروسى ْم يتقيد باوامر 
السلطان. حيث قيده بالسلاسل وأجرى عليه أنواع العذاب وضيق عليه في جميع 
الاحوال”*. وهناك رواية تقول إنه تم تسريحه في الثاني والعشرين من جمادى 
الثانية من عام 1!20 " لكونه تشفع فيه بعض الصالحين الكمال”*3 لكنه لم يوافق 
على ما أراد السلطان بشأن حراطين فاس. ثم أعيد للسجن في أواخر رجب عام 
0. وهناك رواية أخرى تذهب إلى أنه لم يسرح بعد سجنه في المرة الثانية*”. 
لكن مالا خلاف فيه هو أنه فى سجنه آخر مرة قبل مقتله امر السلطان " ياخذ ماله 
من الاصل والمال» لعله أن يرجع وبفعل ما فعله الفقهاء وسلموا من الوبال "50. 
لكن جحسوس ل يعدل عن موقفه الرافض لتمليك حراطين فاس. فاخذ السلطان 


"مال عياله وأقاربه وماله من عم وخال؛ وسجن ولد أخيه في 26 من ذي الحجة عام 
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58 ) واغرة عيمس ة قباط" 

- خلال مدة سجنه الآخيرة قام أعوان السلطان بالطواف به في الاسواق 
"وهم ينادون من يفدي هذا الآسير» فكان الناس يأتون إليه نساء ورجالا وصبيانا 
بالجواهر واليواقيت وهذا الآمر كله من غير إذن الأمير فجمعوا ما وضعوه عليه في 
اقرب هدم توذهيوا يذلك إل السلطات» وقالوا انظر به الناس فيه (...) وتسريحه 
يخاف منه على الملك في السر والإعلان وقتله فيه الراحة والسلامة بالدليل 
والبرهان..."22, 

- في 24 ربيع الثاني من عام 1121 أصدر السلطان مولاي إسماعيل أمره إلى 
قائد فاس أبي علي الروسي بقتل الفقيه جسوس . فنفذ الامر وقتل جسوس خنقا في 
يوم ”وبي الناي بن السنة المدكور 0 وتذكر ب بعض الروايات أن السلطان تراجع 
عن قراره وأمر بتسريح جسوسء لكن كتاب العفو الذي أصدره إلى فاس لم يصل 
إلا بعد ان تم تنفيذ حكم القتل في حق الفقيه44. 

قتل جسوس ول يفته تحديد موقفه الثابت من قضية تمليك الحراطين قبل 
موته حيث وجحدت في مكان اعتقاله ورقة مؤرخة ب 23 ربيع الثاني من عام 1121 
مكتوب عليها: "وأشهد الله تعالى وملائكته وجميع خلقه اني ما امتنعت عن الموافقة 
على تمليك من تملكون إلا أني لم أحد في الشرع وجها له ولا مسلكا ولا رخصة. 
وإني إن وافقت عليه طوعا او كرها فقد خنت الله ورسوله والشرع . وخفت من 
الخلود في جهنم بسبه. وإني نظرت في أخبار الائمة المتقدمين حين أكرهوا على مالم 
يظهر لهم وجهه في الشرع ما آثروا أموالهم ولا أبدانهم عن دينهم خوفا منهم على 
نغيير الشرع واغترار الخلق بهم. ومن ظن بي غير ذلك» وافترى علي مالم أقله وما 
لم افعله فالله الموعد بيني وبينه..."25 
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3- محنة وماساة جسوس: محاولة في الفهم: 

من المعلوم في التاريخ العربي الاسلامي أن الحديث عن علاقة الفقيه بالحكم 
يبدا مع سقوط دولة الخلفاء ء الراشدين وتحول الحكم عند المسلمين من حكم الخلافة 
لضم امراك ار االو فمبل ذلك انين 0 
براح قري ول السبلطة فرضص على الفقيه الج حملابه ا بدا ل مسألة الحكم 
ير تكز اماو ا رو وحود السلطة شرعا. ومنطق الضرورة هذا فرضه 
الخنوف من عودة الفتنة والرغبة فى الحفاظ على الحمة الجماعة الاسلامية. ولا ننسى 
أنه في هذه الظروف نتجت المقولة المشهورة المنسوبة لعمرو بن العاص: "سلطان 
غعشوم خير من فتنة ندوم"16. وى المقولة التى تدعو في مضمونها الى طاعة اولي 
الامر وعدم الخروج عليهم مهما بلغت درجة إهمالهم للرعية. وقد امتس وفيا 
بعد قولا مأثورا لا تغفل 6ه الاداب السلطانية م ن الاشارة إليه. 

ناعضي شرو كود اطاط لقره سل السقيه وزدن ابره لاو فز 
وتعطيات الوافعر ومع شيزورة الماريع العرري الااوتي ونالطع ماي ضوع خاواقة 
وسقوط اخرى. ونشوء الدويلات والامارات المستقلة هنا وهناك على امتداد ارض 
الاسلام» وتحكم القوة في قيام هذا الحكم وذاك. ْم يعد الفقيه شديد التمسك 
ا 0 ل ا 
حانه لوقو امتاكرة ا الجن . ولهذا بالرغم من اصرار الفقهاء على كون البيعة 
هي الاساس الوتحيه مرفي اخلط د لجراي سن الو قشرو نان الببعة كه 
أن تعفن على تاذ : : إما ببيعة أهل الحل والعقد. واما بالعهد. وإما بالتغلب "فمن 
قويت شوكته وحبت طاعته' ا ا و ا 
كانت طريقته فى الحكم 

بالطبع تم إنتاج ج هذا الطاب حول الساطة لان الفقها. لم يعد لهم تاثير قوي 
ققه السمة د كن حضورهم في البيعة من أجل الفصا ل في قيام الحكم أو 
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عدم قيامه با ل من أجل تزكية سلطة قائمة بالفعل . و بالقوة) وإعطائها المشروعية. 
ومع حاحة الحكام لحرية د 0 0 أصبح 
ا 
الذين لم يكونوا على توافق مع سياسة السلطة غالبا ما كانوا يمتنعون عن تقلد الخطط 
000 متو ا ا ل د د ٠‏ ويعبر 
السلطة بقولة: )0, .فا تت قفو ملكا من عهد لأمرين 000 
بغير حق. ان لكا م ا الاك افد كي 
وعملوا , بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وتفرغوا للاستعداد لمعادهم وتركوا 
الخلق في بلواهم...»48 

وبالعودة إلى مسالة تمليك الحراطين ومحنة الفقيه عبد السلام جسوس مع 
السلطان المغربي مولاي إسماعيل العلويء تحد أن وعي علماء فاس بعدم قدرتهم 
على معارضة الرغبة القوية للسلطان في تكوين الجيش وتمليك الحراطين. ووعيهم 
أيضا بأن الحكم الشرعي في مسألة تمليك الاحرار واضح لا لبس فيه ولا غموض 
ولا سبيل إلى تحريفه أو تأويله. وعيهم بكل هذا جعل تعاملهم مع السلطان في 
مسألة التمليك يتخذ أشكالا تتوافق مع السياق التاريخي في علاقة الفقيه بالسلطة: 
هي كالاتي: 
من مسألة التمليك. وهذا ما نهجه قاضي فاس العربي بردلة الذي كان من جوابه 
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ما يلى: 

-إن الله تعالى احل البيع وحرم الربا '"وذلك مجمع عليه واما البيع فهو المملوك 
فمن اشتراه من مالكه صح بيعه بشروطه ولزم. ومن اشتراه من غير مالكه فسخ بيعه 
ورد لمن تملكه. ثم الاصل فى الناس الحرية وهو مما لا خلاف فيه وهذا الاصل لا 
يرفعه إلا رافع لا يبقى معه لذلك الاصل حكم وهو البيئة التي تقطع بالرقبة. وتكون 
ل كاقاة ال :2 كاتة ب الطادة الديية : الو 19 
على قانون ١‏ رع خالية من الظنة والتهمة والاكراه ونحوه من التعصب 5 

"واما توقف اهل العلم من القضاة والمفتي ونحوهم فهو لاجل النظر في 
القضايا الجرئية... إذ النظر في الجزئيات ووقائع الاحداث هو الذي عجزت عنه 
الفحول وهربوا لاجله من خطتى القضاء والفتوى. والذي يعرف حال ما ذكر ليس 
عيدو المبانا “الفقوية ام مها نيل كله معي فت هذا سكين راسد ولا 
يتوقف في مسالة مع وضوحها ولا يتوقف عن الفتوى والحكم فيها مع استيفاء ما 
يحتا خ اليه من شرو طها"30. 

ولعلى مولآنا تغيرة الله وايده أن النانن علشاوهم :ودهماء هم محيولون 
على السعي في مرضاة الامراء والمساعفة في تكميل أغراضهم. ولا يدفع هذا 
الامر الجلي إلا وازع شرعي وامر ديني... والله تعالى يبقى مولانا لإقامة الحق... 

"511 
والسلام"31. 

5 الهروب والاختفاء خوفا من احبارهم على الموافقة على علبلك الخراطين 
حيث " فر غير واحد من العلماء لرووس الجبال وبها استقر. وتغيب بعض العلماء 
١‏ . حا 5 :52 3 5 « 2 . 5 
في مو ضع حيث لا يطلع له خبر . ومن العلماء الذين كان لهم هذا الموقف بحد: 

ه الفقيه العلامة سيدي محمد المشاط الذي"فر بأهله وولده إلى وزاك 
واتقجاز شرع الناذاث الأعلذ ++ إل أن اكففت تلك الظلمة وات اككاتمن 
المدينة الادريسية تلك الغمة فرجع اذ ذاك الفقيه المذكور لوطنه"33. 

ع نميا * 

الشفاعة لدى السلطان لعله يتراجع عن قراره في مسألة التمليك» حيث 
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اجتمع العلماء إلى جانب الشرفاء والمرابطين وذوي الوجاهات "واتفق رأيهم على 
أن يكتبوا كتابا فيه التذلل والنضوع طالبين من أمير المؤمنين الصفح عما أراده من 
هذا الآمر (أمر العبيد)”54. وكان جواب السلطان على هذا الكتاب بالايجاب55) 
لكنه تراجع عن عفوه؛ حيث أشار عليه بعض أعوانه بأن"التفريق بين الحراطين (أي 
العالى'36. 

الموافقة بإكراه على قرار السلطان» حيث أن بعض العلماء الذين لم يستطيعوا 
البروو تمدو لقو ار قال م ا م "امواالله لين جره بف "فينو الذيق اسعفروا 
في معارضة فكرة التمليك فقد اجبروا على التوقيع في النهاية على الدفاتر التي 
جمع فيها العبيد "وإلا عوقبوا وحصل لهم النكاد ووضعوا ايديهم قهرا وسفرت 
النسخ"8”. 

أما الفقيه عبد السلام جسوس فقد فضل خيار الجهر بموقفه الرافض لمسالة 
التمليك ول يتنازل عنه لانه لم يجد سبيلا إلى ذلك» بل ربط بين موقفه هذا باعتباره 
تاكيده على الترابط الوثيق بين الانتساب لبيت النبوة» والتقيد باحكام الشريعة؛ وفي 
ذلك إشارة إلى ركيزة أساسية من الركائز التى قامت عليها الدولة العلوية. 


[ا لا لا 
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5- الدر المنتخب» 7 /212. 


6- ابو بكر الطرطوشي: سراج الملوك تحقيق محمد فتحي أبو بكر. الدار المصرية اللبنانية ط 1. 
4, ج. 1 /200. 

7- يقول ابن تيمية: «المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج على الائمة وقتالهم 

بالسيف. وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى 
(ص). لان الفساد في القتال» والفتئة اعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا 
2 فيدفع اعظم الفسادين بالتزام ادناهما...» منهاج السنة النبوية تحقيق محمد راشد سام. 
مكتبة ابن تيمية القاهرة ط. 2.1989/1409 ج. 2/321. 

48- عباس الحراري: عبقرية اليوسى . عن رسالة ندب الملوك للعدل . 

49- الدار المتجت ج. 190/7. 

50- نفسه +. 191/7. 

-10 
1[- الدار المنتتحب» م ن. ح. 191/7. 
١‏ 

2- نفسهء ج. 389/6 . 

3- ج. 6 /392: ومن العلماء الذين فروا ايضا بحد في قضية تكوين جيش عبيد البخاري بجد 
ما يلي «... والان لما ظهر من يفتن الناس عن دينهم ويزلزلهم عن عملهم (- ) ويلزمهم 
شهادة الزور والحكم بالباطل والفجور واسترقاق الاحرار ن امة المختار (ص) فحسبي 


2 والاستعداد لرسمي (...) فلا اقيم ان شاء الله حيث اسمع خبر شفشاون ولا يسمعود 


خبري». محمد داود: تاريخ تطوان منشورات معهد مولاي الحسن. تطوان ج. 2/40. 
54- الدار المنتتخب. ج. 6/393. 


5-<- نفسه ج. 4 
6- نقفسفى جح 5 
7< نفسية) ج. 89 


8- نقسه. ج. 6/398. 

9- اتهم بحسوس من طرف بعض أعوان السلطان بائذ «فعل ما فعل لاجل ما له من الاصول 
والاحوال»» الدر المتتخب ج. 7/207. ويرى الاستاذ عبد الله العروي من جهته ان معارضة 
العلماء والاعيان لفكرة إنشاء الجيش ترجع إلى تعرض مصالحهم الاقتصادية للضياع من 
جراء الاضرار التي تلحق بالفلاحة في الواحات وفي ضواحي بعض المدن" . 

255.6 25 .1970 معوط ,اععطعة84 بال ععزماو 11 ] .أناوعلزما لفتقلطم 


258 


مواقف وجودية 


0- يرى أبو القاسم الزيان أن السلطان مولاي اسماعيل لم يتجاوز رأي الشرع في مسالة 
تمليك الخراطين» ولم يقدم على امتحان العلماء إلا بعد ان "وجه دفتر الجند مع شيخ الركب 
لعلماء ء مصر القاهرة فاقتوا بجواز استعمالهم واستدلوا بنصوص واضحة ظاهرة» وا قدم 
عليه الدفتر وعليه خطوط العلماء امر بقبض المانعين من الجهلة الظلماء ء فمن رججحع منهم 
للحق بالسلم ومن أصر امتحن. وعدم وخنق كبيرهم عبد السلام جسوس ونهب ماله وهدر 
دمه"» انظر تحفة النبهاء ذ في التفرقة بين الفقهاء والسفهاء. مخطوط الخزانة العامة 241 ك. ص 
40. 
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سبتة الاسلامية 
دراسات في تاريخها الاقتصادي والاجتماعي 
رعصر الموحدين والمرينيين) 


سلوى الزاهري” 


في صبيحة يوم الأربعاء 14 جمادى الثانية من عام 818 ه (21 غشت 1415م) 
غزت البرتغال مدينة سبتة» الثغر التاريخى فى علاقات المغرب ببلدان شبه جزيرة 
المغرب انذاك من تفكك واضطراب وأزمات في أواخر عصر بني مرين. ولى يكن 
ذلك الغزو حدثا بسيطاء بل إنه شكل منعرجا في تاريخ المغرب» تولّدت عنه نتائج 
سياسية واقتصادية ما نزال نعاني من انعكاساتها السلبية حتى الوقت الراهن. فقد 
أضحى المغرب بعد ذلك «مثْل العملاق الذي فُقَمتُْ عيناه» اللتان كان يطل بهما 
على عالم حوض البحر الابيض المتوسط» و«حرم بذلك من التواصل مع محيطه 


* إستاذة باحفق نطوان: 
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قراءات 


المتوسطي »» وانكفاً على نفسه لينشغل بفتنه الداخلية عن المجال الحيوي المتوسطي؛ 
وواقت الكل الى كان كن انتكمتله بالنوفة التى عملت ف 1و1 فى 
القرون الثلاثة اللاحقة». وأدى احتلال المدينة إلى «أفول نجمها 50 أن كانت 
محج تحار أوربا والعالم»» وتحولت إلى محرد ثكنة عسكرية. هذا ما يقرره الاستاذ 
محمد الشريف في خاتمة كتابه «سبتة الاسلامية»!» معمقا الاحساس بفداحة فقدان 
المقرت لخد اعرق:ندلف تراثا وثقافة واقتضاذا: 

وقبل استعراض مضامين الكتاب وبعض الإشكالات التاريخية التي 
يطرحهاء تحدر الإشارة إلى أن الكتاب أصله فصل من رسالة جامعية قدمها بفرنسا 
سنة 1987 وصدرت عن دار النشر (لارمطان) بباريس نحت عنوان «سبتة على 

عهد الموحدين والمرينيين». وقد طعم المؤلف هذه الطبعة الغرفية .معلومات جديدة 
استقاها من انصوص اماد الى اكفت مؤنخرا»ء ومن (احذت الدراسات 
العر بية 00 

يضم الكتاب مبحثين مهد لهما المؤلف بدراسة نقدية موسّعة للكتابات 
الاوربية والعربية المعاصرة حول تاريخ مدينة سبتة: يتناول الملبحث الاول «القاعدة 
الاقتصادية لسبتة في العصر الوسيط» (ص 124-23) بينما ينطرق الثاني إلى « السكان 
والبنية الاجتماعية») للمدينة (ص 129-125). 

يستعر ض الؤلف في مهيل ة رصن 14 :32 (الويدهات البعث في تاريخ سينة ). 
منطلقا من كون الاهمية التي تمتعت بها مدينة سبتة» خلا ؤدولاء جماتها تستائر 
قار كتو من الدارمين: مح أن 0 ادر ان نعدق عن نميا بالدر ساف 
«السبتية». فبيبليوغرافية المدينة تعد الان من اهم البيبليوغرافيات المتوفرة حول 
ماضي مدينة مغربية وسيطية. وعلى قاعدة جرد بيبليوغرافي شمل ما يزيد عن 400 
عنوان مرتبط بتاريخ سبتة منذ نشأتها إلى سقوطها بيد البرتغاليين سنة 1415م؛ أمككن 
للباحث الوقوف على توجهين اساسيين لدى المشتغلين بتاريخ سبتة. 


قواءات 


سبتة ما قبل الإسلام : وقد حظيت باهتمام خاص من قبل الباحثين الإسبان 
الذين اعتمدوا في ابحائهم على التنقيبات الا ركيولوجية بالمدينة» برعاية «(مؤسسات 
علمية مشجعة في عين المكان». غير أن هذا الاهتمام بالتاريخ القديم للمدينة يتجاوز 
قطعا - حسب المؤلف- نطاق الاهتمام التاريخي العلمي الصرف» «ليلامس ١‏ رضية 
الايديولو حية الاستعمارية الإسبانية. فهناك توجه قار في الدراسات الإاسبانية يرمي 
إلى إيجاد ما يسمى ب«روابط الاستمرارية» بين سبتة «القلركة»» وسبتة «الاسبانية)) 
(ص 5!). ومن هذا المنطلق لا تشكل الفترة المغربية الإسلامية إلا مرحلة عارضة:؛ لا 
تحفلى باهتمام هذه الدراسات الاسبانية. 

سبتة الاسلامية : في الوقت الذي اتجهت فيه أنظار الباحثين الاسبان إلى 
تاريخ مدينة سبتة السابق على الإسلام» سيتخذ الباحثون العرب» والمغاربةء 
الفترة الاسلامية ميدان بحثهم المفضل. لكن هذا الاهتمام لم يتجاوز في الغالب 
وصف الحياة الفكرية والادبية بالمدينة» «والافتتان بثقافة مدينة مغربية اسلامية كان 
إشعاعها العلمي قوياً طوال العصر الوسيط»» لكن «البعد التاريخي» يبقى غائبا 
في اغلب الدراسات العربية. ويستخلص المؤلف ان الدراسات المغربية - بغض 
النظر عد: ن تباينها المنهجي - يربطها دافع أساسيء د يتم التعبير عنه صراحة أو ضمناً : 
وهو «اكشف تاريخ المدينة» تعميقا لمعنى مغربيتها وعُروبتها وإسلاميتها»» فمدينة 
سبتة بوضعيتها السياسية الحالية» ووضعها الاستعماري المفارق» تعيش في عمق 
الضمير والوحدان المغربى» ثما يصعب معه « تناول تاريخها دون راط فيه 
بكا ل الجوار ح) (ص 0 

أما الدراسات الفرنسية والإنحليزية والايطالية فقد اهتمت بالعلاقة التجارية 
ا سر لحر ا ررد لوف ل لت 
بفضل أعمال بعض المؤؤرخين الرواد الذين استندوا على وثائق الارشيفات الايطالية 
والقطلانية (شارل إمانويل دوفورك» جورج جيهال...). ويخلص الباحث إلى أن 
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قراءات 


الدراسات «السبتية» لا تعيد نفسهاء بل انها دراسات «تتكامل ويستدعى بعضها 
البعض )2 مايحتم تضافر جهود الباحتين المغاربة والاسباكن» عن طريق خلق جحسور 
الحوار المشترك والتنسيق بين مراكز البحث الاسبانية ومثيلاتها المغربية») (ص22). 


المبحث الأول : القاعدة الاقتصادية لسبتة فى العصر الوسيط : 

يقدم المؤلف فى هذا المبحث لوحة عن القاعدة الاقتصادية لسبتة فى العصر 
الوسيط. فبالاضافة إلى جرد الانشطة الفلاحية والحرفية والتجارية الداخلية تنظيما 
وانتاحاء» يخصص الباحث حيزا هاما لدراسة التجارة الخارجية لمدينة سبتة» نظرا 
لاهميتها في اقتصاد مدينة كانت تعتبر المنفذ الرئيسي للسلع المغربية على الواجهة 
البحرية المتوسطية» والشريان الحياتى للتجارة البحرية المغربية» قبل احتلالها من 
طرف البرتغاليين سنة 1415م. 

ومن خلال معطيات هذا المبحث ندرك كيف أن «النشاط الفلاحي لم يكن 
له تاثير كبير فى الحياة الاقتصادية للمدينة التى ظلت تعتمد طول تاريخها على 
التجارة والبحر ». وكيف استطاع السبتيون التغلب على مشكل ندرة المياهءمنطقتهم 
بفضل ما بذلوه من محهودات كبيرة لتحسين تقنيات الري وغيرهاء ليخلص إلى انه 
«بفضل تقنيات الري المتطورة» استطاع السبتيون خلق تلك المغروسات والحدائق 
التى الهمثٌ يال الشعراء والادباء العرب». وفى استعراضه للمنتجات الفلاحية 
يلاحظط لقان ((مدينة سبتة المبنيّة على حجرة) والمحاطة عياه البحره كان تابعة 
كليّة لمحيطها الخار بجي ضِ ما يخص مواردها الغذائية. فباستثناء السمك» كانت 
المدينة تعتمد على الخارج» سواء تعلق الامر بالحبوب واللحوم او بالخضروات» 
وحتى بالنسبة للماء» (ص 30). وقد اعتبر المؤلف أن بليونشء القرية الخصبة والغنية 
منتحاتها الفلاحية» والتي تقع على بعد سبعة كلمترات» كانت تمثل «الحزام الغذائي ») 
لدية سقة فضا عن كوئها مكان نزعة وزافانة تائيه بالنسية لارسعقراطية المذينة: 
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ويتوقف المؤلف عند المنتجات الفلاحية ببليونش التي تظهر في الاوصاف الجغرافية 
ميدانا للزراعة الشجرية بامتياز(ص 32). ولا يفوت المؤلف الإشارة إلى وجود بعض 
ا ا ا 00 ويتعرض 


مكنا من معرفة 6 ولا دارا ولا كيفية 050 4). 
ولعل من المواضيع الشيقة التي عالجها المؤلف في هذا الفصل» والتي لم يسبق 
أن دُرست بعمق من قبل» هي المتعلقة بالصيد البحري والغوص لاستخراج المرجان 
من شواطىء سبتة» وهي من الموضوعات التي ماتزال مهملة في الاستوغرافية المغربية 
النديئة» على الرغم :من الور الكبير الذي لعبه البحر والوديان في تاريخ المغرب» 
قا وعدا . فقد أصبحت المدينة من أهم مراكز الصيد البحري بشمال المغرب 
خلال العصر الوسيط. ويستعرض الولف تقنيات الصيد البحري من (مضارب» 
و«مصائد»» وأنواع السمك المصطاد» وتنظيم هذا القطاع لدى السبتيين» وينوه 
مهارة الصيادين السبتيين» مؤكدا على أن «مهنة الصيد لم تكن مهنة محتقرة في 
ينه بل عظ يال حازامه ورزولها لفديا:والتصودت ينوا تسايهم اخاص ار 
كا جوري سر قا ٠‏ وينهى يي المؤلف يطرخ ب بعض القضايا التاريخية التقنية المتعلقة 
بطرق تعبئة وصيانة الثروة السمكية المصطادة والمصدّرة للاسواق الخارجية. ولم 
يكن الصيد البحري في سبتة يقتصر على السمك فحسبء بل شمل كذلك صيد 
المزجاك. نق اعفيت االمتزاجل االدده مده ميقي عر تجانيا وجو انه وق 
ذاع صيت مرجان سبتة وشهرته في الدول الاوربية؛ حتى نعتت المدينة في خرائطها 
القديمة ب»جزيرة المرجحان» ويندو أن مصائد المرجان السبتي قد عرفت تقلضا في 
أهميتهاء خلال القرن الثامن الهجري/ 14 م» «بسبب الاستغلال المكثف الذي 
تعرضت له طيلة القرون السابقة» (ص 44). 
ينتقل المؤلف بعد ذلك لاستعراض النشاط الصناعي والحرفي. بداية يلاحظ 


قراءات 


المؤلقك أن كيرا من العلماء والمتصوفة الشبتيين قن تعاطوا للنشاط الخرفي» لأوهو 
ما يؤشر على مويه العمل اليدوي في البنية الاقتصادية للمدينة ور المجتمع 
السبتي إليه. ورغم ان المديئة عرفت انتشارا ملحوظا للتصوف في العصر الوسيط» 
فإننا ناد رأما يحد متصوفة عزفوا عن العمل؛ وركنوا إلى الراحة. بل على العكس من 
ذلك» نحد منهم من زاول مهنا بسيطة ترمز إلى التواضع والبساطة والتعبد... بل 
ظل الحرفيون والصناع يحتلون مكانة محترمة في التراتبية الاجتماعية داخل المدينة 
حتى سنة سقوطها بيد البرتغال» (ص 47). 

ولقد انتظمت الصناعة بطريقة لم تختلف عن تنظيمها في المدن المغربية 
والإسلامية الاخرى. فالتجمع الجغرافي» وتنظيم الصناع حسب الحرفء يظل 
طابعا مشتركا في جميع المدن الاسلامية. بيد ان مدينة سبتة (اضطرت» بسبب 
ضيق مساحتهاء إلى تشتيت الانشطة الحرفية الواحدة على طول محالها الحضري». 

أما بخصوص الإنتاج الحرفي فيقر المؤلف بن « أهم صناعة كانت تعرفها المدينة 
واستمرت مزدهرة حتى سقوطها بيد البرتغاليين» هى صناعة السفن, والصناعات 
النسيجية». بل انه يوْ كد أن النشاط الضتاعى الكو للدي كانه عقاف انسفن 
كما لشفووت جه سكاع لقي زلا لاعدينها الاقتصادية كسلعة تحارية فحسب» 
وإنما لكونها كانت السلاح الأمئل للدفا ع عن المدينة ووسيلة حيوية في الصرا ع من 
أجل السيطرة على مياه الزقاق» (ص 50). كما عرفت صناعة النسيج من جانبها 
تطورا كبيرا بالمدينة» كما تؤشر على ذلك عدد المقاصر الكبير بالمدينة. وما ان سبتة 
كانت مركزا مهما للعلم والثقافة فقد عرفت كذلك تطوراً في الوراقة» واشتهرت 
المدينة بورقها «السبتى»» بل إن المدينة كانت تصدر هذه المادة. وقد احتفظت بعض 
الأرشيفات الاتيائية بوثائق مكتوبة على هذا الورق الفيقي الذي منازاع الزن 
واحتفظ بكثير من رونقه(ص 54). كما ان دار سك العملة كانت من اهم دور 
السك المغربية» واحدى المؤسسات الهامة بالمدينة الموحودة بالقصبة. وقد ظلت 
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قراءات 


قائمة منذ القرن الخامم المجرق/ امعان الاق الى سقوط سبتة سنة 818 ه/ 
5 م. ويؤكد المؤلف أن إحدى فترات الازدهار الكبرى لدار السكة بسبتة هي 
التي عرفتها خلال عصر الخليفة الموحدي المرتضى (ابو حفص عمر). فقّد بلغ ما 
أخر حته دار السكة السبتية مقدار 2835 كلغ من الذهب المسكوك. ما بين مثقال 
ونصف المثقال وربعه. خلال المدة الممتدة ما بين سنت 646 و665 ه/ 1248 - 266 | 
دوعي ااكقيةامى الذي اكيبا مايه د قري الاساااي لان تلك الرة 
ولا بعدها» (ص55) وقد انتشرت العملة الذهبية الجيدة المسكوكة بهذه المدينة في 
0 باسم 061/11 . 
0 يوطرق الؤلوى يعولل او طبع البجا رة الداخلية؛ مستعرضا إطار الانشطة 
الفتعارانة حنم اسراف 1303 وسوافيت ازقد الك« تزنعاك (اأقثر من 31): 
ورحبات. وفنادق (360)» معتمدا على الاحصائيات التي يوردها محمد انعا 2 
(القرن 0 أنها احصائيات لا تخلو من مبالغة» وان 
صاحبها كان يريد «إظهار عظمة المدينة ليبرز مقدار خسارة المغاربة لها») (ص60). 
إلآ أن المؤلف لا يشك في الازدهار التجاري الذي تعكسه تلك الإحصائيات» 
لآن سيكة كان عاضهة حخارزة للكرب في العم ر الوسيط؛ وميناءه الرئيسي على 
الواجهة المتوسطية» والمركز النشيط للصناعة التقليدية» والسوق المتوسطية الهامة. 
ونتضنوطن للذلف انفده الوؤنج و الكناه الناتدة اوري خسف عي ١‏ 
التغلب على السلبيات التي تطرحها انظمة الوزن والكيل كالم مي بت دا 
شو نه سر ع يا البحر المتوسط ») (ص63). 
فقد كانت مدينة سبتة تعيتٌ ن-امنانا خلع المناة لانت المعارية اح عام صرمر البح 
الاح التوسيطلة وليكن لها ان تدننين عن الادآة الاثاشية حياتها الومية اي 
العملة. لقد كان النقد يوجد بكثرة بالمدينة» ويستعمل على نطاق واسع في اقتصاد 
يقوم على المبادلات النقدية. وستكون التبدّلات في وزن وعيار النقود عوائق أمام 
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التجارة, هما دفع بأحمد العزفي إلى تأليف كتاب تقني يسترشد به سكان مدينته, 
وهو : «إثبات ما ليس منه بد لمن اراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع 
والمد». 

وخصص المؤلف حيزا معتبرا لتناول العلاقة التجارية لمدينة سبعة مع العالم 
الخارجي (58 صفحة» أي مايمثل الثلث تقريبا)؛ ويجد الآمر تبريره ذ فى الدور الكبير 
الذي لعبته المدينة فى التجارة الوبيط ف ند وسكره ننه كرون التجارة 
الجر المفريية ملئلة العسنالوسسيط ل وكانت «المنفذ الرئيسى على الواجهة البحرية 
المتوسطية للمغرب». وأصبح النشاط التجاري «عماد المدينة الاقتصادي وشريانها 
الحياتي الحجيوي»؛ بل طبع هذا النشاط جميع ساني الحياة لاخر السياسية منها 
والاجتماعية والفكرية والدينية والمعمارية؛ حد حتى أصبح من المؤكد الآن أن تاريخ 
المدينة لن يفهم دون اعد العامل التجاري بعين الاعتبار» (ص 68). 

ولعل أهم مؤشر على حيويّة المعاملات التجارية التي كانت تطبع الحياة 
الاقتصادية بسبتة باعتبارها سوقا عالمية» هو تواجد معظم تقنيات التبادل العجاري 
المنتشرة في موانئ وحواضر البحر الابيض المتوسط. يتوقف المؤلف عند بعضها 
«للقارنتها بتلك المستعملة في الجمهوريات التجارية الإيطالية»» ومن بينها : 
«القراض» و«الشركة» و«كراء السفن»» ليخلص إلى أن «التقنيات التجارية 
المستعملة من طرف السبتيين ووسطهم البحري تذكر بأوساط رجال الاعمال 
بعوانئ إيطاليا في > كثير من مظاهرها التجارية والبحرية») (ص 74). 

يتناول المؤلف موضوعا مثير للنقاش هو المتعلق بالحضور التجاري السبتي 
في العالم. ينطلق الدكتور محمد الشريف من فرضية ان «التجارة البحرية المغاربية 
نمكي أساسها مبادرات مسيحية»» متسائلا إن لم يكن التجار المغاربة يترددون 
على الديار المسيحية للتجارة. والواقع إنه السؤال/ الإشكالية الذي طرحه «شارل 
إعانويل دوفورك»» احد اكبر المتخصصين في تاريخ العلاقات القطلانية- المغاربية 


في العصر الوسيط» وما يزال مطروحاً. فلم يكن يوجد أي أثر لمؤسسات مغربية 
بالموانئ المسيحية» كما كان الشان بالنسبة للتجار المسيحيين الذين كانوا يتوفرون 
على مؤسسات ترعى مصالحهم ببلاد المغرب» وعلى راسها الفندق والقنصلية؛ 
الشهيرين في التاريخ التجاري المغاربي- الاورني خلال العصر الوسيط. فقد 
كانت السفريات التجارية المغربية لبلاد النصارى عبارة عن (مبادرات شخصية»). 
ولئن كانت كل الاتفاقيات المغربية- الاوربية تنص على «المعاملة بالمثل فيما يخص 
ال حماية والمعاملة الواجحبة تحاه الرعايا البجانا) فإن السلطات المغربية ل تتدخل إلا 
نادرأ بطريقة ملموسة لتسهيل هذه المبادرات أو لترسيمها (ص 75). 

ول ايساد عمك الشريق» اراي برو شفيلق6 الذي يرك حعسن. ازتياد 
السفن المغاربية للبلدان الاوربية» خلال العصر الوسيط إلى نقص في المقدرة البحرية 
الإسلامية؛ الراجع إلى عامل الركود الافتضادي )نه سضانا إلى «تقدية لفقي 
فاسطوك سبتة -حسب المؤلف- لم تكن تنقصه لا الحيوية ولا الوسائل التقنية؛ 
على الاقل بين القرن السادس والثامن الهجري/ 14-12 م. وتقنياته لم تكن متخلفة 
بالنسبة للسفن المسيحية» كما يدل على ذلك نشاط عمليات القرصنة المتبادلة بين 
ضفتي حوض البحر المتوسط. ول يكن المغرب يعاني من ضعف قاعدته الإنتاجية) 
كما يستنتج من حالة سبتة ذاتها؛ وإن كان هناك «تخلف تقني»» فإنه يرجع إلى 
النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/ 14 م. من جهة اخرى من المفروض ان 
السبتيين الذين كانوا دائماً على اتصال تحاري وثيق مع بحمو ع عالم حوض المتوسطء 
لايمكن إلا أن يكونوا تجاراً دوليين قفي الضين التق ابن بطوطة يتاججر سبتي رهن 
قوام الدين السبتي) قادم من دلهي صحبة خاله. وسيلتقي أيضاً بأخ لنفس التاجر 
في سجلماسة. 

كما أن المؤلف لا يجاري «شارل إيمانويل دوفورك» وغيره ثمن يفسرون 
إحجام التجار المغاربة على اقتحام الاسواق المسيحية في العصر الوسيط بوجود 
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«كابح روحي» 00 1 تحكسه فتاوى بعض الفقهاء التي حرم التعامل 
التجاري مع دار الكفر. هذه المحرمات قد اعاقت نسبيا التجارة السبتية» ولكن 
الديني المفروض على ممارسة التجارة مع الكفار. مثلا عن طريق شراء حصص في 
السفن المسيحية؛ او الاشتراك في التجارة مع المسيحيين (يسوق المؤلف امثلة عن 
ذلك. ص 77). 

ومع ذلكء فإن المؤلف يقر بان قسما كبيرا من التجارة السبتية كان يتم مبادرة 
التجار المسيحيين. والتجارة الخارجية التي كان يقوم بها السبتيون تبقى مجهولة لدينا 
في كليتهاء ولا نستطيع ان نقدم سوى امثلة حدودة» مستمدة من وثائق الارشيفات 
الاوربية عن الانشطة التجارية السبتية فى بلاد النصارى (ص 79-78). 

بعد ذلك يستعرض المؤلف العلاقات التجارية بين سبتة مع العالم الخارجي» 
مذكرا اث منذ منتصف القرن السادين/ 2 م 52 مدينة سبتة إاحدى 
المحتطات 'الرئيسية الاكثن ارتبادا من :طرف الأوريية: خاصة الايطالين مسيم 
(بيزيون» حنويوك» بندقيوك...). 

وإذا كان البيزيون هم الإيطاليون الأوائل الذين عقدوا المعاهدات التجارية 
مع المغاربة» فانه من الموّ كد ان الجنويين قد حصلواء في نفس الفترة تقريباء على 
امتيازات ومراكز بجحارية في بلاد المغرب؛ حتى انه في اواخر القرن السادس/ 12 
التجارية الجنوية تغلب على طموحاتهم السياسية ببلاد المغرب, عكس الارغونيين 
أو القشتاليين الذين ربطوا العلاقات التجارية بالعمل العسكري في أغلب 
الاحيان.(ص 83). 

وتوضح الارقام التي يسوقها المؤلف كيف أن سبتة كانت متفوقة في عملياتها 
التجارية على تونس وبجاية» المدينتان اللتان ارتبطتا بعلاقات تجارية تقليدية مع 
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الإيطاليين» على الرغم من بعدها الجغرافي. قبين 1179- 1200م (596-574ه)؛ 
استثمرت جنوة .كدينة سبتة آكثر من نصف مجموع استثماراتها في جميع موانئ 
شمال إفريقيا. ويرجع المؤلف تلك الاهمية الكبيرة لسبتة إلى كون المدينة كانت 
«من وجهة نظر اقتصادية» نقطة تمفصل الامبراطورية الموحدية فى فترة اوجها بين 
إسبانيا والمغربء والمنفذ الرئيسي للمنتجات الداخلية للبلاد» وكانت كذلك تشكل 
نهاية خط ملاحي أساسي في التجارة المتوسطية» (ص 87). 

وَيَظهر أن اتبعاث ملكة أرغوان» وتويتهنها نحو سبعة: سيكون له دون كير 
وراء التقلص التدريجي اللاحق لتجارة جنوة بسبتة. بيد أن تحار جنوة لم ينقطعوا 
عن سبتة. ولاشيء يعكس لنا أحسن أهمية تحارة جنوة بالمدينة من كون الجمهورية 
الجنوية قد نظمت سنة 1267 م (665 ه) قناصلها وراء البحار في قنصليتين عامتين : 
إحداهما في صور» وتشرف على قنصليات نسوريا ومضره والاخرى لم يكن مقرها 
سوى مدينة سبتة» وتشرف على قنصليات المغرب الكبير والاندلس.(ص90). 

وتميزت نهاية القرن السابع/ 13 م وبداية القرن الثامن/ 14 م بتراجع التجارة 
الجنوية عن أسواق المغرب الكبير لصالح قطلونيا. ولكن حتى فترة سقوط المدينة 
بيد البرتغال سنة 818 ه/ 1415 م» كان الجنويون يقيمون بكثافة بالمدينة. ويظهر 
انهم كانوا معارضين بطريقة صريحة لاحتلال البرتغال للمدينة المغربية» لان ذاك 
الاحتلال كان سيفقدهم دورهم وارباحهم التجارية (صص91). 

بخصوص العلاقات التجارية لسبتة مع الساحل الفرنسي» يؤكد المؤلف 
أن اللستويين هم الذين كانوا يشكلون الؤسطاء بين السواحل الفرنسيةا من تحهة) 
وإفريقيا الشمالية من جهة أخرى؛ كما كانوا وسطاء بينهم وبين الشرق. ولم تنجح 
مرسيليا في تخطي الحاجز الإيطالي إلا ابتداء من القرن السابع/ 13 م, لتبدا في 
التعامل التجاري المباشر مع المغرب» وبالخصوص مع سبتة. ويظهر ان الفترة الاكثر 
حيوية بالنسبة للتجارة المرسيلية تقع في النصف الول من القرن السابع/ 13 م. 
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وأصبحت مرسيليا هي التي تلعب دور الوسيط بين السواحل المغربية والسواحل 
الفرنسية الجنوبية. ولكن في منتصف القرن السابع/ 13 م» نلاحظ انتقالا في 
النشاط التجاري لمرسيليا نحو الجهة الشرقية للمغرب» وخاصة نحو بجاية وتونس 
والشرق. 

أما العلاقة التجارية بين سبعة وأراغون فقد توطدت طيلة القرن السابع 
والنامن/ 13 و14 م. ويرجع الفضل إلى «شارل إمنويل دوفورك» الذي درس 
بعمق هذه العلاقات واظهر كثافتها اعتمادا على كم هائل من وثائق الارشيفات 
القطلانية. فمن كتابه الرائد «إسبانيا القطلانية وبلاد المغرب في القرنين 13 و14» 
يستمد الدكتور محمد الشريف أهم معلوماته حول موضوع العلاقات التجارية 
السبتية القطلانية. 

إن الاستياء على جزر البليار سنة 628-627ه/ 1230-1229 م كان الخطوة 
الاولى في تحول مملكة أراغون إلى قوة متوسطية. فموقع ميورقة ومكانة مينائها 
ساهمتا في إعطاء دفعة قوية للدور القطلاني في البحرء وفي العلاقات مع سبتة. 

ويؤكد المؤلف أن العلاقات القطلانية السبتية لم تكن تحارية فقطء وإنما 
ارتبطت أيضاً ارتباطاً وثيقاً بالعمل السياسي والعسكري. فعلى خلاف الجاليات 
النيحه لاخر ذخات الطارع التحارك» إن القطلة زيوت والقهعالين:والبرتغاليات 
لاحقا - تبنوا سياسة التدخل العسكري السافر» خصوصا وان منطقة الزقاق 
كانت من أسخن مناطق الصراع المغربي الإيبيري. بيد إن التجارة وأرباحها كانت 
اهم الجسور التي تختفي معهما الصراعات السياسية والاختلافات الدينية» او على 
الاقل تحدٌ من غلوائها (ص 99). 

ويخلص المؤلف إلى أن أنشطة التجار المسيحيين لم تتوقف عن التطور بسبتة 
طيلة العصر الوسيط. فقد اعطت المنافسة الاسبقية لبعضهم على البعض» حسب 
مكانتهم وإشعاعهم بالبحر الابيض المتوسط: جنوة طيلة القرن 12 م وبداية القرن 
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3ع مرسيليا في النصف الثاني من القرن السابع/ 13م» قطالونيا في القرن السابع 
والثامن/ 14-3م. وبذلك « لم تفقد سبتة أبداً أهميتها التجارية» على الرغم من 
تعير :عمد زجانياك ورظلكة مكنا سنمهد لدئ العهان لمحي طرلة لمر 
الوسيط» (ص 102). 

ويقدم المؤلف جردا بالصادرات والواردات» مشيرا إلى أن سبتة كانت «الميناء 
المغربي الاساسي على الواجهة المتوسطية» تشكل المنفذ الرئيس للانتاج المغربي 
الداخلي الموجه للتصدير». وان دور سبتة في تيارات المبادلات التجارية المتوسطية 
كان «قبل كل شيء دور سوق هام لإعادة التوزيع»)» وهو الدور الذي حمل معه 
دينامية في الحياة الاقتصادية بالمدينة. 

كانت اسيئة مقل باقى بلاد المقربة فى العتصر الوسيط» تضدر انناسا المواة 
الاولية الحيوانية والنباتية كالحبوب والصوف والجلود والشمع والمرجان. وفي تيار 
الوآرذات اللسية تعد سح مد إن الكمية الكبرى واليينة والتظية كانت 
تتكون من التوابل» والمواد النسيجية» والمواد الزجاجية» والجواهر والمواد الحديدية 
والخمر الذي كانت سبتة تحصل عليه من جميع أنحاء البحر المتوسط» وخاصة من 
مرسيليا وجنوة. 

نيك أن النادلقت التحادية انيع قات اح امعد ة الركة لاحن تازاف 
التباذل» تتكس فى .بعشل الاحيان ..فيضدات أن تستور و سبعة التين مقلا من بحدوة» 
او :أذ مدر النيكار السبتيون المواد المعدنية لإيطالياء أو يتم إرسال الطحين من 
مرسيليا إل 'الدييق .او مع جتوة إلى ميتة وكاقت سعة مركرا لتصدين الكبان» 
لكنها كانت تستورده كذلك من جنوة. 

وبخصوص موقع سبتة على خطوط المواصلات والطرق التجارية يلاحظ 
المؤلف ان سبتة كباقي الموانئ» كانت تقع في ملتقى الطرق البرية والبحرية. وقد 
لعبت دور المنفذ الرئيسي للمناطق الداخلية الغنية. لقد حظيت بهذا الدور لان الموانئ 
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التوسظية لاحر دل ناديس وعسانة:«ومليلية» أو امرئة::. ل تسعطم أبن ت 
نظ را لموقعها الجغرافي - الوصول إلى اهمية سبتة» ومزاحمة جاذبيتها التجارية. كما 
أنه (من سبتة كانت ثمر الطرق التجارية التى تربط فاس بجزر البليار» (ص108)» 
فالمدينة كانت نهاية خط ملاحي وتجاري مُثلث يربط بين جنوة وفرنسا وإسبانياء 
ونقطة انطلاق (أو نهاية) للرحلات التي تحوب الساحل الشمالي لإفريقيا نحو 
الشرق. وهذا الدور المضاعف لسبتة كمنفذ رئيسي على الواجهة المتوسطية لتسويق 
الإنتتاج الداخلي للمغرب» وكنقطة نهاية وبداية طريق تحارية وملاحية متوسطية؛ 
يفسر اهمية العلاقات التجارية للمدينة مع العام ا متوسطي. (ص 110). 

ويختم المؤلف هذا المحور بالتطرق إلى ضرائب التجارة البحرية» مميزا بين 
نوعيّن من الرسوم الضريبية كان التاجر المسيحي يؤديها بالديوانة المغربية» ونجدها 
في جميع موانئ بلاد المغرب المفتوحة للتجارة المسيحية : الواجبات الرئيسية» و 
تحبى على الصادرات (9610 من قيمة السلعة)» وعلى الواردات (965). 

ثم هناك الواجبات الإضافية (أو الثانوية) وكانت طبيعتها غير محددة بدقة» 
وغالباً ما كانت تخضع للعرف» و تتراوح قيمتها ما بين 90.25 و9655 من قيمة 
السلعة» وترجع كلها إلى واجبات الرسوء والإقلاع» وواجبات الخزن» والوزن» 
واجرة عمال وموظفي الديوانة. 

إن ديوانة سبتة كانت تحبى - كباقى الديوانات المغاربية - ما بين 9617 و9618 
على سلع المدان السيفين عا رقد اوغلب هه لراهيات كان بعوة بال 
الديوانة راساء والبقية تذهب إلى العاملين والموظفين بها وبالميناء. 

والواقع أن مدينة سبتة كانت هي المنفذ الرئيسي لسلع المغرب على الواجهة 
المتوسطية؛ ومحط أغلب السلع المسيحية الموجهة لأسواق المغرب. فبفضل موقعها 
الجغرافي المتميز» ومكانتها الرئيسية داخل شبكة الطرق التجارية البحرية المتوسطية» 
اك لمدينة من احتكار غالبية التجارة الخارجية المغربية. ويقدم لنا المؤلف 
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إحصائيات ناطقة بأهمية مداخيل ديوانة سبتة. من ذلك مثلا أن وثائق الارشيفات 
القطلانية تفيد بأن سبتة كانت تستقطب أكثر من ثلثيْ الاستغمارات القطلانية بالمغرب 
في مطلع القرن الثامن/ 14 م» والتي قدرت ب200 الف دينارا سنويا. كما ان الجرد 
الدقيق الذي قام مختص (جورج جيهال) حول الاستثمارات الجنوية ببلاد المغرب 
خلال القرن السابع/ 13 م» يظهر لنا أن سبتة وبجاية وتونس كانت تمثل 98 © 
من العمليات التجارية والرساميل الجنوية المستثمرة ببلاد المغرب ما بين سنة 1155 
م وسنة 1290 م (689-550ه). ومن بين الموانئ #امقاريي الثلاثة التي كانت تتركز 
بها تحارة جنوة» والتجارة المتوسطية بصفة عامة» يظهر ان سبتة كانت هي المركز 
التجاري الدولي الذي يحتل من بينها مكانة السبق. فعلى محمل الفترة كانت 
الاستثمارات الجنوية بها تمثل 9037.5 من عدد العمليات التجارية» و9642.3؟ من 
الرساميل المستثمرة. بينما تأتي بجاية - رغم قربها الجغرافي من إيطاليا - في المرتبة 
الثانية بالنسبة لعدد العمليات (4030.4)» امام تونس (9029.2). إن هذه الاحصائيات 
تفيد بأن سبتة كانت تمثل 9027-26 من مجموع وقيمة العمليات الجنوية في المغرب 
الكبير كله. وبذلك تكون جمهورية جنوة وحدها قد استثمرت ما يقرب من 45 
آلف ليرة في سبتة خلال القرن السابع/ 13 م» وهو رقم ضخم يوضح بلا شك 
أهونة المقادير الضريبية التي كانت تستخلصها ديوانة المدينة. (ص 119) و الخهية 
هذه المؤسسة الحكومية بالمدينة. (ص 121-120). 
وينهي المؤلف موضوع التجارة الخارجية بخلاصة صاغها على شكل 
سؤال: التجارة الخارحية والاستقلال الذاتي: اية علاقة؟ يذهب فيها إلى ان التجارة 
البحرية كانت من العوامل الهامة التى شجعت ظاهرة الاستقلالات السياسية إبان 
قشف الساطة اكد رس التجفة” اللدلسن: أن هناك تزافقا كان ريق فت التعارة 
البحرية وتغلغلها بسبتة» وتعميق ظاهرة الحكم الذاتي بالمدينة. فالازدهار التجاري 
للمدينة الذي تتحدث عنه النصوص العربية» وتدعمه إحصائيات الو ثائق اللاثينية 
وهو الازدهار الذي يمتد على طول القرن السابع/ 13 م قد تزامن مع انفلات 
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قبضة السلطة المركزية عن سبتة» وظهور «منتزين» ورؤساء مستفاين :وغل واسهيم 
رؤساء ديوانة المدينة. وبهذه «الخلاصة المؤقتة» ا 0 
كون « التجارة الصحراوية توحد»» في حين ان «التجارة البحرية تمزق المجتمع إن 
كان في حالة ضعف وانحطاط» (ص 124). 


المبحث الثاني : السكان والبنية الاجتماعية 

لقد سمح الرصد الدقيق للتاريخ الاقتصادي لسبتة بتوضيح بنيتها الاجتماعية 
التي خصص لها المؤلف المبحث الثاني من الكتاب. فهو يستعرض عناصر سكان 
سبتة ويميز بينهم على أساس ديني. . 

فالمسلمون العرب الذين دخلوا المدينة مع الفتوحات العربية الإسلامية في 
القرن الثامن الميلادي وجدوا بها قبائل من البربر سكنوا المنطقة منذ القدم. ولكن 
أهم موجة بشرية عرفتها المدينة هي المتمثلة في الهجرة الاندلسية» وخاصة بعد 
سقوط الحواضر الاندلسية الكبرى مثل إشبيلية وقرطبة وبلنسية في النصف الاول 
من القرن 13م» عقب نحاح ما يسمى بحروب الاسترداد. و»من المستحيل معرفة 
الاهمية العددية للعنصر الاندلسى الذي استقر بسبتة مؤقتاء او بصفة دائمة». إلا ان 
الفاحنين هد 1 يكرا يختلفون عن | السبتيين» لا في اللغةء ولا في اللياس؛ ولا 
في التقاليد الغذائية» ولا حتى في الاعراف. لقد كانوا كيان تعدا د سكو 
واندماجهم في المجتمع السبتي لم يكن يطرح أية صعوبة. إذ كانت المدينة قد 
غرفت النائيرات الانذلنية ميك رمن بعيد؛ وكانت على المستوى الحضاري العام؛ 
قريبة جدأً إلى المدن الاندلسية الاخرى» (ص 129). 

لاالعميوض اليهود فبعض المؤشرات تدل على قدم استقرارهم بالمدينة» غير 
أن أولى الإشارات التاريخية المؤكدة عن الحضور اليهودي بسبتة تعود إلى نهاية القرن 
الخامس/11م فقط. أما خلال القرن السادس الهجري/ 12م فقد أصبحت الجالية 
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اليهودية فى سبتة «واحدة من أكبر وأقوى الجاليات اليهودية بالغرب الاسلامي». 
ومن المؤكد.أن تكوين هذه الجالية اليهودية بالمدينة وأهميتها قد أربطها بنشاطها 
التجاري» وبالعلاقات التي نسجتها مع الجاليات اليهودية الاخرى بحوض البحر 
الابيض المتوسط. ويستدل المؤلف على ذلك باليهود السبتيين الذين كانت لهم 
علاقات تجارية مع الجاليات اليهودية المصرية» والقطلانية» والمرسيلية» والجنوية. 
وبالاضافة إلى التجار والحرفيين» جد بين يهود سبتة علماء في القانون التلموذي» 
وفي اللغة العربية وفي الطب (مثل يوسف بن أقنين) ولا تشير المصادر إلى وجود 
ب ديات ةد كالمقبرة أو الحي الخاص بهم. 

وحينما احتل البرتغاليون مدينة سبتة سنة 1415م» وجدوا بها جالية يهودية 
مهمة, إلا أنها كانت ثمر بأزمة اقتصادية» مرتبطة بازمات المدينة في مطلع القرن 
التاسع ه/15م. وتتحدث المصادر التاريخية عن فرار يهود المدينة إلى المناطق 
المجاورة عقب احتلالهاء» خوفا من البرتغاليين (ص 163). 

اما بخصوص الجالية النصرانية فد تناولها المؤلف على مستويين : التجارة 
والتبشير. وإذا كانت المسيحية السابقة للعصر الاسلامي بالمغرب قد ظلت قائمة 
إلى حدود القرن السادس/ 12 م في مناطق المغرب الاوسط والادنى (افريقية)» فإن 
المسيحية «الاهلية» السبتية قد اضمحلت بسرعة» على ما يعتقد. اما المسيحيون 
الذين استقروا في سبتة ابتداء من القرن السادس/ 2! م فوجودهم بالمدينة مرتبط 
بتطور التجارة المتوسطية. وم يكن عددهم كبيراً جداً في أغلب الأحوال» وأغلبهم 
كان يستقر بصفة مؤقتة بسبتة حتى ينتهي من عمليات البيع والشراء. ومع ذلك فإننا 
لا نعدم وجود ادلة تثبت أن بعض التجار المسيحيين كانوا يستقرون لفترات طويلة 
بالمدينة» وبعضهم قد يكون استقر بها بصفة نهائية (ص138). 

إن هذا الاستقرار المسيحي بالمدينة يطرح المشكلة الشائكة الحضور المرأة 
في الوسط التجاري المسيحي. ومن المرجح ان تكون بيوت للدعارة قد اقيمت 
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ىق فنادق التجار النصارى. تدل على ذلك صيعة المنع الشديدة التي واحهت بها 
قوانين مرسيليا قضية الدعارة فى فنادقها. فقد كان القنصل الفرنسي بسبتة يقسم 
بالإنجيل بعدم فتح بيوت للدعارة في الفندق الذي يشرف عليه. ْ ا 

لقد كان التجار المسيحيون يسكنون خارج المدينة» موزعين حسب 
جنسياتهم على مراكز سكناهم التي عرفت في جميع المناطق باسمها الإغريقي 
المعرّب : «الفندق»» الذي كان يتمتع نظريا بامتياز «الحصانة»» وكان يقيم به راهب 
للاشراف على الحياة الروحية للمسيحيين» وموثق لتحرير عقودهم التجارية وتوثيق 
قرارات القنصل المشرف على البناية كلها. ومن الجدير بالذكر ان فنادق التجار 
النصارى ممدينة سبتة كانت سبعة» تقع كلها قبالة الديوانة» ثلاثة منها على الاقل 
كانت متلاصقة؛ وشكلت ما كان يسمى ب«حي الجنويين والبيزيين والمرسيليين») 
(ص 140). 

إن وحود الجاليات التجارية بالمدينة قد جعل تدخل البعنات الدينية 
والإارساليات التبشيرية أمراً ضروريا. فبيوت العبادة المنتظمة حول الفنادق 
استدعت حضور الرهبان والقساوسة بالمدينة. كما ظهرت بسرعة جماعات من 
المبشرين المسيحيين؛ كانوا يعملون على الاعتناء بالاسرى المسيحيين» وتزويدهم 
بالتعاليم المسيحية» والعمل على إطلاق سراحهم؛ بل سيفكر رجال الدين النصارى 
في تمسيح المسلمين عن طريق نشاطهم التبشيري؛ ما سيؤدي إلى اصطدامات بين 
السلطة المغربية ورجال الدين المسيحيين؛ وإعدام عدد من المبشرين بساحة عمومية 
عدينة سبتة سنة 1227م) حيث كانوا يقومون بالدعوة للمسيحية علانية» حاملين 
الصليب بأيديهم. وقد دُفنوا في فندق «الجنويين والبيزيين والمرسيليين»» ويوجد 
من بينهم «الاخ» الذي تقدسه الكنيسة تحت إسم (قديس سبتة دانييل)). وعرف 
القرن السابع/ 3 م «محاولات عديدة لادخال المسيحية إلى المدينة. وقد وصلتنا 


نسخة من الزابور تم نسخه.هدينة سبتة في سنة 637 ه/ 1239 م؛ صاحبه (أو ناسخه) 
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يسمى «مارتن الفرخاني» راهب من عبيد مريم المقدسة» (ص 143). وهذا المعطى 
قد يدل على وجود دير رهبا بالمدينة. 

وبعد استعراض العناصر المشكلة للساكنة السبتية» يتساءل المؤلف عن عددهاء 
ويرى أن بعض الدراسات التي تقدر عدد سكان سبتة في العصر الوسيط بثلاثين 
الى ليه در لزيا رق ودين تدكا ف ع مور ابد ا عاد ري 
وميورقة ومالقة وغرناطة قبل النصريين» تبقى محرد افتراض» ويؤكد أن المدينة كانت 
تعرف في بعض الفترات التاريخية مشاكل مرتبطة بالترايد السريع لعدد سكانها. 
وان «الاستقرار السياسي النسبي الذي تمتعت به المدينة خلال العصر الوسيط جعل 
منها مركز احتضان للاندلسيين الذين طردتهم حركة الاسترداد المسيحية» ومكان 
حلب للمغاربة بصفة عامة) (ص 145). 

ينتقل المؤلف إلى رصد التراتبية الاجتماعية بسبعة» مميزا داخلها بين 
التجار وصغارهم) والحرفيين» والعبيد والعامة؛ فضلاً عن فئات كانت 0 
لا تحدد بالمعايير المادية الصرفة» كفئة الشرفاء والعلماء والمتصوفة. أن أجاف 
الأراضي والمستفيدين من ريعهاء فنكاد لا نحد لهم ذكراً في مصادرنا التاريخية. 
ذلك أن «الاقتصاد السبتي كان يرتكز على النشاط التجاري والحرفي» وليس على 
المضاربات العقارية والاستغلال الزراعي» (ص 146). 

يفرد المؤلف مكانة خاصة لكبار التجار المتخصصين في التجارة الخارجية 
التي كانت أهم نشاط اقتصادي بسبتة يسمح بالأرباح» وتراكمها الضروري 
لخلق «بور حجوازية». إن القوة الاقتصادية لهذه الفعة من التجازء ووزنهاء وتاثيرها 
الببياتي؛ ومكانتها الاجتماعية» كانت بالغة الاهمية. اوقد كان حكام المدينة 
أنفسهم جزءاً من هذه الفئة» (مثل اليناشتي وابن خلاص) أو وصلوا إلى حكم 
المدينة بمباركة تحار المدينة الكبار (مثل العزفيين). وهذه الفئة الفوية كانت «قادرة 
على التأثير بصفة حاسمة في مقاليد المدينة وقراراتها السياسية» وتوجيهها حسب 


فراءات 


مصالحها الخاصة» كما كانت تعمل على التميز عن بقية الفئات الاجتماعية 
الأخرى. إذ «كان لها أحياوها الخاصة»؛ وأماكن لعبها المخصصة لهاء بل حتى 
مقابرها كانت خاصة» ( ص 148). 

وبعد ذلك نحد التجار المتوسطين والصغارء وأهل الحرف, وأهل الاسواق» 
وبائعي التقسيط المزاولين لنشاطهم في الأسواق والحوانيت» يمفردهم أو.كساعدة 
أفراد اخرين. ويمكن افتراض أن «وضعية هذه الفئات قد عرفت تحسنا ملموسا 
في القرن السادس والسابع/ 12 و13 م». وضمن هذه الفئة نيحد كثيرا من العلماء 
والفقهاءء «لارتباط التجارة والعلم في سبتة الاسلامية». ويسوق المؤلف امثلة 
كثيرة تؤكد التزاوج التام والتداخل العميق بين الاعمال التجارية والنشاط العلمي 
لسكان سيحة: 

في أسفل السلم الاجتماعي نحد العبيد» بيضاً وسوداً. إن عدد العبيد السود 
م يكن قليلاً بسبتة حسبما يستشف من فتوى تشير إلى تجمّع السود والسودانيات 
عناسبة الزواج» وإقامة الحفلات الليلية بالمدينة» وما يصاحبها من موسيقى ورقص 
وصخبء اعتبرت كبد ع بالمدينة. 

ويذهب المؤلف إلى أن العُبودية لم تلعب سوى دور ثانوي في الاقتصاد 
السبتي . فاليد العاملة المستعبدة لم تكن ضرورية في محالات الإنتاج التي يقوم عليها 
الاقتصاد المحلي. لكن يبدو أن العبيد كانوا «(يُستخدمون أساضاً في الأعمال المنزلية 
كخدم؛ وجوار» وامتلاكهم كان من رموز التفاوت الطبقي». 

أما أولتك الذين تسميهم المصادر ب«العامّة»» فكانوا يشكلون خليطاً غير 
متجانس من الافراد الاحرار. يتعلق الامر اساسا بساكنة محرومة من وسائل الإنتاج 
الاقتصادية : متسكعين» حمالة» سقائين» طالبي الصدقة» عمال مياومين...إلخ. 

ينتقل المؤلف للحديث عن فئة الشرفاء ويصفها ب«الفئة المغلقة» ذات 
«الامتيازات المفتوحة». وبعد تذكيره بالحضور التاريخي للشرفاء بالمدينة» يقف 
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المؤلف عند الامتيازات التي حظوا بهاء خاصة بعد مصاهرتهم لحكام المدينة من 
العزفيين» وبصفة اخص بعد إقامة العزفيين الاحتفال بعيد المولد النبوي» وتعميم 
المرينيين الاحتفال به بسائر بلاد المغرب. والمؤلف هنا يعتمد اساسا على النصوص 
التي يستشهد بها محمد القبلى في كتابه حول «المجتمع والسلطة والدين بالمغرب 
نهاية العصر الوسيط». 

ويسلم المؤلف بصعوبة تحديد عدد الشرفاء بالمدينة في القرن الثامن/ 14م. 
0 الوقوف على أهم مقابرهم وروضتهم بالمدينة» يخلص إلى ان»التباين 

لطبقي والتمايز الاحتماعي كان يُراد له أن يستمر باديا للعيان في أرض الواقع» ولو 
00 العبرة» وتذكر الاخرة» (ص157). 

ثم يلمح المؤلف إلى «أرستقراطية بالمولد والنّسبء قوية بطريقة أخرى؛ 
كانت قد ولدت مع الموحدين» وزالت بزوالهم من سبتة : إنها الارستقراطية التي 
كان يشكلها «السادة»» د الموحدين وشيوخهم وولاة المدينة منهم»). 

وبعدها يلمح المؤلف إلى العائلات الكبيرة بالمدينة: أي «البيوتات»» مثل 
بني الحضرمي» بني خلدونء بني عياضء بني الرنداحي... الذين كانوا قد ربطوا 
مصالحهم ممصالح حكام المدينة في أغلب الاحيان» عن طريق المصاهرة. 

ويختم المؤلف استعراضه للتراتبية الاجتماعية بسبتة بالتطرق إلى «فئة العلماء 
والمتصوفة»؛ و من ضمنهم «جميع مديري الضمير»» وهي فئة ( بجد وحدتها في 
قطني العامة والتربوية التي لم تكن تنفصل عن الا لكي 
الوسيط)» وتوحد داخلها مخنتلف الاضول السوسيو - اقتصادية. وكانت هياة 
العلماء - عكس هيأة الشرفاء 0 يسمح بالحركية الاجتماعية؛ 
ويقدم للمجتمع إمكانات واسعة للتسلق والارتقاء الاجتماعي (ص 158). 

ويرى المؤلف أن أهمية العلماء والمتصوفة لا تكمن في وضعيتهم السوسيو 
- اقتصادية المتباينة» وإنما في المكانة التي يحتلونها في الضمير والممارسة الجماعية 
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وباعتبارهم الوسطاء الطبيعيين بين السكان والسلطات (ص 159). 

ويقربنا المؤلف أكثر من المجتمع السبتي في المبحث الذي خصصه لتقييم 
المتعوف اميتي للسنين وهو التقييم الذي اخذ كامل مغزاه بتحليل المؤلف لثلاثة 
عناصر أساسية» وهي : التغذية» والسكن. واللباس؛ باعتبارها ظواهر سوسيو - ثقافية 
واقتصادية» فضلاً عن كونها «مؤشر حيد على مستوى المعيشة». 

ستو الدذا سة أن هاجس الامن الغذائي سيطر على السبتيين» ذلك أن 
الحط الجغرافى للمدينة يعتبر فقيراً من الناحية الفلاحية. وإلى حاتي التبحية العذائية 
المطلقة للخارج ستنضاف الأوبئة والمجاعات التي لم تكن نادرة في تاريخ المدينة, 
وخاصة خلال القرن الثامن/ 14 م إن أكبر مجاعة عرفتها المدينة في تاريخها الوسيط 
هي مجاعة سنة 634 ه/ 40-9 م. وقد طبعت هذه المجاعة الذاكرة الجماعية 
للسبتيين الذين أطلقوا على هذه السنة «عام سبعة)» حيث أصبح (مخهورا 

عندهم؛ يتمثلون به بينهم». وابتداء «من هذا العام صار أهل سبتة يختزنون الطعام 
في المطامير في كل عامء حيطة على انفسهم من مثل هذه المجاعة». وبعد قرنين» 
يخبرنا الانصاري ان المدينة كانت تتوفر على اربعين الفا من المطامير المعدة لخزن 
الزرع» «متفرقة بالديار وببعض الحوانيت) إنه رقم اعتيره المؤلف مؤشر جيداً على 
الانشغال العميق لساكنة سبتة بهاجس الامن الغذائي الذي كان يهددها باستمرار» 
وهو هاجس انعكس حتى في سلوك أهل سبتة الغذائي» وطريقة أكلهم :» فهم 
- حسب شهادة ابن الخطيب- بمصّون البلالة مص المحاجم» ويحملون الخبز في 
الولائم بعدد الجماجم». 

اما التغذية العادية للسبتيين فيراها المؤلف مستوحاة في مجموعها من تقليد 
فنّ الطبيخ الاندلسي المغربى: («ولكن يمكننا الاقتراض أن السمك كان هو الطبق 
المفضل ليقن لدى السبتيين». لقد كان السمك هو المادة الغذائية التى لا 
تنقص المدينة. وقد كان سكانها يحصلون عليه في بعض أيام الاسبوع يحاناً من 
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بعض مصائد المدينة» ومن مينائها. بل إنه «(غذاء المتصوفة والفقراء والمعوزين». 
كما يتطرق المؤلف للحلويات العائلية أو المعدّة للبيع التي كانت منتشرة في المجتمع 
السبتي» مثل الحلوى المعروفة باسم «النصبة) التي كانت تحضر يمناسبة عيد النيروز 
وعيد العنصرة» وكذلك حلويات يطلق عليها اسم «المدائن». 

أما القهوة والشاي فلم يكونا قد عرفا بعد في بالمغرب في هاته الفترة. ولكن 
الحشيش كان معروفاً بسبتة ابتداء من القرن السابع/ 13 م. ومن المؤكد أن الحشيشة 
انتتشرت في أوساط المتصوفة التي استعملتها لزيادة الحماس الذي تذكيه الاذكار 
الضوفية وروص كاتف السانق مدقن اط اها كذلل ابن ميو تك ناهر 
يفضل فيه استعمال الحشيش على شرب الخمر. أما هذا الاخير, فقد كان يستهلك 
رغم أنه من المحرمات. ذلك أن قوانين مدينة مرسيليا تتحدث كثيراً عن الخمر 
المصدر إلى سبتة» وتميز بين الحوانيت التي تبيعه للمسيحيين» والحوانيت التي تبيعه 

أما بخصوص البنية المعمارية لبيوتات سبتة» فيرجح المؤلف أنها لم تختلف 
كثيراً عن منازل الجنوب الإيبيري» أو عن بعض منازل المغرب والمنازل الفاسية 
عضوف . كمازة السسيق الذاسيلن للمترل النسعى 2 دلفل عن مقيله:الالل لس . 
فقد تاثرت ارسخراطية (كدينة مفيلتها بالضفة الشمالية للمعوسط: 

ومن المؤكد أن بيوتات كبار تحار المدينة وأرستقراطيتها كانت «تقترب كثيرا 
من شكل المدارس» من حيث زخرفتهاء وتعكس من جهة, الثراء المادي والذوق 
الجميل لأصحابها». فالمؤرخ البرتغالي «زورورا» انبهر أمام أناقة منازل الارستقراطية 
السبتية» وصرح قائلا: «إن من لم يكن يملك سوى خرية حقيرة بالبرتغال سيقيم 
في منزل واسع. منمق بزليج متعدد الالوان» وبالجبس وبسطوح جميلة» أطرافها 
من المرمر الابيض المصقول جدا [...] والمفروشة باسرة رطبة» والمليئة باثاث غالي 
الثنمن». في ضواحي المدينة» كاه رابو قدت الارسةراخلية النديشية فاون 
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للراحة؛ عرفت باسم «المنية». 

أما الفقراء فكانوا لا يجدون سوى الخصور البالية: والوسادات من دومة 
للجلوس وللنوم. ويستعرض المؤلف «الادوات المنزلية السبتية» ويرى أنها ٠‏ كانت 
بسيطة فى محملها». وإذا صدقنا بعض المؤلفين» فإن ابواب المنازل السبتية كانت 
اجرخ هق رخن كامف وه لاود 

ويؤكد المؤلف أن اللياس يعكس الفروق الاجتماعية أكثر بما كان يعكسها 
الغذاء. لآن الزي يحمل من الدلالات والعلامات ما يفصح عن الاختلافات 
العميقة بين مكونات المجتمع السبتي. ويظهر ان اللباس العادي كان يتمثل في 
قميص من قطن أو من صوف وسروال. أما اللباس الفوقي الذي ظل منتشرا فهو 
000 الذي كان السبتيون يسمونه «الغفارة». وفيما يخص لباس الراس؛ 

نتشر استعمال «العمامة»» وكذلك التاموة والشاشية. ما بالنسبة للاحذية» 
ل 0 منتشرا لدى النساء والرجال» وكذلك «البلغة». 
وم تكن «الريحية» يجهولة لدى السبتيين. وفي الحمامات كان يستعمل القبقا 
«اما الفقراء والمعدومون فقد كانوا يسيرون حفاة». 

من بين أدوات الفحكدن بحد «الحنة» التي استعملها الرجال والنساء 0 
حد سواء. ولبست الموأة امار بينما كانت الجواري سافرات. 

وغيل المؤلف الى القول بوعيوه لناض خاض عنامية اليك ذلك أن إحدى 
رساك افك سبتة بعد سقوط المدينة سئة 818 / 1415م ت* تشير إلى أنه بعد دخول 
البرتغاليين للمدينة «لبس سكانها مسوح العهن والوبر والشعر وقلبوا القلانس 
البوال والتعال السوو و تريحيية تزتيدا زم تمارير اللبد وؤبعف الوم اررحم 
كنّ أول من لبس «الريحية» ذات اللون الاسود, وهي التي بقيت سائدة بالمنطقة إلى 
الوث ال 0 

ومن المواضيع المرتبطة بالمستوى المعيشي للساكنة السبتية التي خصص لها 
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المؤلف حيزا هاماء هو كيفية تدبير الموارد المائية الشحيحة بالمدينة. ذاك أن قضية 
الماء كانت من بين أهم المشاكل التي واجهت سكان سبتة في حياتهم اليومية. ومن 
خلال تتبع تحليلات المؤلف يتضح أن السبتيين تمكنوا بوسائل متعددة من الحصول 
على المياه الضرورية. منها انشاء السقايات الاصطناعية» ومد القنوات تحت اللارض 
إلى الضواحي جحلب الماء وخاصة من بليونش الغزيرة المياه وتخزينها في الاحواض 
والصهاريج» «حتى إن المطامير التي استعملت على نطاق واسع بالمديئة لتخزين 
الحبوب» كانت في بعض الاحيان تستعمل لخزن المياه كما توضح ذلك نتائج 
الابحاث الا ركيولوجية». 
إل إن الميكين ححوا فى اترويدد جميع المرافق بالمادة الاساسية حسبما 

يستخلص من وصف الانصاري لسبتة في القرن التاسع/ 15م. وهو وصف يترك 
الانطباع لدى القارئ بأن مشكل الماء كان قد وجد الحل بصورة نهائية بكل أنحاء 
المدينة» وعلى جميع المستويات. 

أما بنية توزيع الماء بسبتة خلال العصر الوسيطء فقد ظلت صالحة لتزويد 
المدينة بالمادة الحيوية طيلة العصر الحديث والمعاصر. وإلى حدود بدايات القرن 
العشرين» كانت البنية الوسيطية كافية لتلبية حاجات سكان شبه الجزيرة السبتية. 
روص 189). 

وخصص المؤلف آخر محور في الكتاب للاعياد بصفة عامة» والاحتفال 
بعيد المولد البوي بصفة خاصة. فإلى حانب عيد الفطر وعيد الاضحىء احتفل 
الشكيوة عضن الاغيادالوشيية الدووقة باسيناتها الفارسيةم مكل زر البارو 63 :زا 
النوروز)» و«المهرجان» (او العنصرة)» كما احتفلوا بعيد يناير. 

لقد صدمت هذه الاحتفالات والطقوس المصاحبة لها - فضلاً عن الإقبال 
الذي كانت تلقاه لدى سكان المدينة - الفقيه أبو العباس أحمد العزفى الذي راى 
ا سطع ترز ابيا اتسين لوي يذ رقم كانواتقة تان وا عاد لسارم 
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الع يرس او إنها الاسباب التي دفعت بابي العباس 
العزفي ! إلى تاليف كتابه "الدر المنظم. في مولد النبي المعظم"ء » لدعوة بلدييه للتخلي 
مه وا 0 نبيهم المصطفى. 
ولقد اكمل ابه ابو القاسم محمد العزفي تاليف الكتاب» وعندما وصل إلى 
حكم المدينة سنة 64# ه/1250 م قررء في نفس السنةة اعبات لاول في تاريخ 
الغرب الاسلامي. بعيد المولد النبوي» ليصبح بذلك اول من ادخل هذه المناسبة 
الدينية ذات المضاعفات السوسيو - دينية الكبرايق رن الفريه قل أذ يكم 
تعميم الاحتفال بهذا العيد رسمياً بالمغرب المريني في عهد السلطان أبي يعقوب 
يوسفء سنة 691 ه/1292م, بإشارة من الفقيه أبي طالب العزفي» ابن أبي القاسم 


وفي ختام هذا العرض نورد بعض الملاحظات التقييمية التى نلخصها في 
النقط التالية : 

- لقد ظل تاريخ سبتة تاريخ أحداث سياسية يعتمد على دراسات عامة غير 
موثقة وصقها المؤلف ب ((مراجع نضالية» تهدف الى تعر يف القارىء العام بتاريخ 
سبتة دون الاهتمام بالجانب 0 والاجتماعي. اما كتاب الدكتور محمد 
الشريف فهو يخرج بالقارىء من العرض السردي إلى مرحلة الكتابة العلمية في 
المغربية (او 5 المنوغرافي)» فإنه يدرس جوانب دقيقة وجديدة من التاريخ 
المغربى ( كموّسسة الديوانة) الملكية العقارية. الصيد البحري» السكة), بل انه يقهف 
على جوانب مسكوت عنها في تاريخ المغرب» مثل الخمر والبغاء. وعندما يربط 
المؤلف تاريخ سبتة بالمغرب والاندلس وحوض البحر المتوسطء فإنه يقدم صورة 
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منسجمة ومتكاملة للتاريخ السبتي. ومن هذه الزاوية يعتبر كتاب سبتة إسهاما في 
إعادة كتابة تاريخ المغرب الوسيط بالمنهج العلمي الصارم. 

- ينبغي أن ننوه بأهمية الكتاب من الناحية المنهجية والتوثيقية. فالمؤلف 
قد أخضع مصادر دراسته لتقييم دقيق» ومن المعلوم أن للتوثيق أهمية كبيرة في أية 
دراسة تاريخية خاصة إن كانت تتعلق بالعصر الوسيط» كما ان المؤلف له إطلاع 
واسع على احدث الدراسات الاوربية حول تاريخ سبتة. كما يتبين من خلال 
الفصل التمهيدي المخصص لتقييم الاتجاهات العامة للكتابة التاريخية حول سبتة. 
وبذلك يقيم الدليل على أن المصادر العربية وحدها لا تكفي لكتابة تاريخ مدينة 
ربطتها علاقات تحارية مع مختلف دول حوض البحر الابيض المتوسطء» واندبحت 
في تيارات التبادل التجاري العالمي في العصر الوسيط. 

- إن التاريخ الاقتصادي والاجتماعي لا يتضح جليا دونما تدقيق لتاريخ 
المدينة السياسى. فكثيرة هى القضايا والاحداث السياسية التى يحيل عليها المؤلف» 
كني كا عامضة فى دهن القارىء عير الل بالتاريخ السناسىئ ديه ينفكا 
من المفيد ان يضاف مدخل ولو مقتضب يتناول الارضية السياسية لسبتة على عهد 
المو حدين والمرينيين. 

- يخبرنا المؤلف بانه قد اغنى طبعته الثانية من الكتاب .ا توفر لديه من 
«معلومات جديدة»» وإادقق فى بعض القضايا»» معتمدا فى ذلك على ((أحدث 
الدراسات العربية والاوونية): لكيد لم يتجاوز التذكير ا الدراسات دون 
اعتمادها او الاحالة عليها في متن الدراسة. اشير مثلا لدراسة الاستاذة حليمة 
فرحات» والاستاذة زليخة بن رمضانء التي تنقاطع في كثير من المواضيع مع 
دراسة الدكتور محمد الشريفء مثلها في ذلك مثل دراسة الباحثة الإسبانية موسكيرا 
مورينوء صاحبة كتاب «أميرية سبتة فى القرن الثالث عشر». واللافت للانتباه أن 
لائحة مراجع الكنانه تلو دن أنة ا باللغة البرتغالية. كما أن تقييم المؤلف 
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لتوجهات البحث في تاريخ سبتة عند الدارسين الغربيين يتغافل كلية الكتابات 
البرتغالية. ولا اعتقد أن المؤرخين البرتغاليين المعاصرين ل يكتبوا عن تاريخ سبتة قبل 
وبعد سقوطها سنة 1415م2. 

- نلاحظ في القسم المخصص للتجارة الخارجية لسبتة أن المؤلف لم يعرض 
للعلاقات بين سبتة والمشرق الاسلامي» وخاصة للعلاقة بين سبتة والاسكندرية» 
فنحن لا نعدم إاشارات إلى فور كيو بك مرق العاف المرنية 

- ربط المؤلف بين هيئة العلماء والمتصوفة فى مبحث واحدء ولم يفصل 
منهجيا بينهما. وعندما تحدث عن «العامة» اعهما! لخدي عن «الخاصة») ولم 
يعمق البحث فى البيوتات السبتية ودورها في بلورة العصبية السبتية التي تطورت 
ا 

حاروق ,دان اللغة: الضطلسة عط أن الالف 'دات علن. استعمال 
يعات لاخر من اقلاق للاذن العربية مثل : «استوغرافية»» و<إبر حوازية») 
و «أرستوقراطية») و«طبونيمية»» و«(طبوغرافية»)... الخ. 

- إن الخائمة التي خصصها المؤلف لنتائج فقدان سبتة على مسار التاريخ 
المغربي تبدو لنا خلاصة مقحمة» ولا تعكس محتوى الكتاب. 

ومن نافلة القول أن هذه الملاحظات لا تنقص قط من قيمة كتاب (سبتة 
الإسلامية»؛ الذي يمثل في نظرنا إضافة علمية نوعية إلى الدراسات السبتية» وإغناء 
للتاريخ المغربي في العصر الوسيط. 
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هرامس 
[ - محمد الشريف», سبتة الاسلامية : "دراسات في تاريخها الاقتصادي والاجتماعي (عصر 


الموحدين والمرينيين)"؛ منشورات جمعية تطاون أسمير» سلسلة دراسات» ط. 2» الرباط 
6» ص. 220. 


2 -- انظر بيبليوغرافية الكتب التالية التي لم يعتمدها المؤلف في دراسته : 

قغلاء ل بن رام 7 ممما ارلأكتتوصرتء ها عل دمارععةان دما 14[5 متلاعن) ,القدنا قمصة - 
:2004 

عل متمأعتط عل كق0هدنوز 1[ بعطمت مكتعصطمي أع جره ممونتق هل[ : منعقلع أء 61 هتناو - 


2 بقغلاع © رقع ناجاع© 105ل نطو عل مأتاتاكص1 بقأناء0) 


0 3 لا 
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ملاحظات حول تاريخ اليهود في سبتة 
لانريكي غوزالبيس كرافيوطو 


ترجمة محمد الشريف 


5 5 نا 
إبر اهيم القادري بو شيش 


من المنشورات الهامة التي اضيفت إلى لائحة الكتب الصادرة سنة 2007 
كتاب «ملااحظات حول تاريخ اليهود في سبتة من القرن ١‏ إلى القرن 16م «"025]<" 
(1/ا3ا-[ة دواعأة) هاناء0 دع 05زل0[ 105 عل ولوماولط 12 2::دم) من تاليف إنريكى 
غوزالبيس كرافيطو :8010© 0028165 عداوأم8» وتعريب الاستاذ محمد الشريف» 
وهو من منشورات دار ابي رقراق للطباعة والنشر بالرباط. 

والكتاب عبارة عن دراسة تاريخية موثقة حول يهود مدينة سبتة» بمتد خيطها 
من القرك || حتى القرك 16م وإن كان المؤلف قد رجع إلى حذور تاسيس هذه 


* أستاذ باحثء كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة المولى إسماعيل» مكناس. 
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ويعد المؤلف - دون منازع - من المع الباحثين الإسبان الذين اهتموا بدراسة 
تاريخ سبتة وشمال إفريقيا في العصرين القديم والوسيطء بل إنه ينتمي إلى عائلة 
كرست حياتها لكتابة تاريخ هذه المدينة» وهو ما تعكسه دراسات ابيه المؤرخ 
"غييمو غوزالبيس بوستو". واخيه "كارلوس" حيث افاد المؤلف من رصيدهما 
البحثى فى تأليفه لهذا الكتاب. 

في تناوله لتاريخ يهود سبتة يبحر بنا المؤلف عبر 5 فصول : 

ملظا الطوء'قن القصب ل الأول على خم الاساظين امريطة بعاسين مدينة 
سبتة» وهي اساطير ابتدعت بعضها العقلية العبرية التى رامت تبرئة اليهود من تهمة 
قتل المسيح» فجعلت تاريخ نشأة هذه المدينة قبل وفاته وأرجعتها إلى عصر التوراة 
(ص20). وقد ارتحل المؤلف في عالم هذه الاساطير المشكلة لتاريخ ظهور هذه المدينة 
بين الاساطير الساضة واخخافية» وبين اسباطير' الخرئ'تسنن تأسيسها للزوان :دوين 

وفي الفصل الثاني «يهود سبتة من القرن !1 إلى القرن 12م»» يبدأ المؤلف 
باستعراض الخطوط العريضة لتاريخ المدرقة بل طيك الأؤارسة حديف ادو 
تاسيسهاء وتوافد اليهود عليها بعد ثورة الربض (202ه/817م) المشهورة في تاريخ 
كما يشير إلى هجرة اخرى حدثت نحو المدينة بسبب تفاقم الصراع الاموي- 
الفاطمي خلال القرك 0م. 

ويعرض بعد ذلك لتطور وضعية الطائفة اليهودية خلال العصر المرابطى» 
فيذهب الى دحض بعض الاراء التى وصمت المرابطين بالتعصب ضدهاء مو كذا أن 
الدولة المرابطية اعتمدت على اليهود في بناء القوة الاقتصادية المرابطية» ومستعرضا 
النشاط التجاري الذي قام به يهود سبتة من خلال وثائق الجنيزة (ص27))» ليستخلص 
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أنهم أصبحوا في العصر المرابطي من أكبر وأغنى الجاليات اليهودية في الغرب 
الاسلامي. 

أما في الفصل الثالث «يهود سبتة في الفترة الموحدية »» فقد كرسه صاحب 
الدراسة لمعالجة القمع الذي تعرض له يهود سبتة على يد السلطة الموحدية» مؤسسا 
رؤيته تلك على بعض المصادر اليهودية كابن داود وابن عقنين» فضلا عن بعض 
الدراسات الاجنبية. وقد اشار إلى ان قمع يهود سبتة جاء متاخرا لانهم ساندوا 
الموحدين بعد سقوط الدولة المرابطية» ولكنهم لعبوا بعد ذلك دورا في ثورة المدينة 
ضد النظام الموحديء ثما جعلهم يتعرضون للتنكيل والاضطهاد. 

وفضلا عن امعان الباحث في إبراز المشهد القمعي الذي خيم على يهود 
سبتة في الفترة الموحدية» أسهب في تناول شخصية ابن عقنين (ص61)» وتعرض 
على المستوى الاجتماعى لمسالة إحبار اليهود على ارتداء لباس خاصء مفسرا ذلك 
بأنه جاء نتيجة فشل مودي في إجبارهم على اعتناق الإسلام (ص68). 

في الفصل الرابع «يهود سبتة على عهد المرينيين»» يستحضر المؤلف بعض 
المؤشرات التي تدخلت لتحدد وضعية اليهود بسبتة في هذا العصرء منها فشل 
الهجوم الجنوي على سبتة سنة 1235م ثم زوال شبحه نهائياءإلى جانب هزيعة 
العقاب التي حولت أنظار الموحدين عن اليهود للتفرغ لمشاكلهم الداخلية» فطويت 
بذلك «صفحة من الحلم المرعج بالنسبة لليهود») على حد تعبير المؤلف(ص-71 
2). لذلك يعد العصر المريني-- في منظوره - فرصة استعاد فيها اليهود عافيتهم. 
واستانفوا نشاطهم التجاري مع الضفة المتوسطة الشمالية» خاصة مرسيليا وإسبانيا 
في القرك 14م. 

وز كد مرتاحن الدراسة أن الال تن نص رلسيعة ادام توظيق علاقة يهيود 
هذه المدينة مع يهو دغر ناطة على المستوى الاقتصادي على الخصوص (ص 74): كما 
توطدت علاقتهم مع تملكة أرغون. وبنفس الجدية واعتمادا على الشواهد الاثرية» 
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ينين اللؤلق أرضا على المقوئ العمراق ف الأخياء السكنة ليود بسيئة خلال 
هذه الفترة» ويعرض لنشاطهم التجاري. ومع الإقرار بهذه التطورات الإيجابية 
التي عرفتها الطائفة اليهودية بسبتة, فإنه ينهي هذا الفصل بحكم قاس مفاده أنها 
كانت عشية الاحتلال البرتغانلي للمدينة تعيش في وضعية سيئة (ص86). 

ويختم كرافيوطو دراسته» بفصل خامس نحت عنوان «اليهود في سبتة 
الإرتغالية» (القرن 15 و16م)» فيرجع عوامل الغزو البرتغاللي للمدينة إلى عاملين 
أساسيين أولهما: وجود روح صليبية ترمي إلى توسيع الهيمنة المسيحية على 
الاراضي التي يسيطر عليها المسلمون. وثانيهما: سعي الطبقة البورجوازية البرتغالية 
قله اليهودية إلى إيجاد اشيداق بشمال إفريقيا. 

واعتمادا على الوثائق البرتغالية المتنوعة؛ يصل المؤل ف إلى القول بأن يهود 
سبتة لم يناهضوا الاحتلال البرتغالي» بل إن البورجوازية اليهودية ساندته مادياء 
مقدما إحصائيات تزكي طرحه (ص 94). 

وقد قاكته الماذة الوثائقية أيضا "إل زعند تطور التركية البشزية لبهوة سيعة 
خلال المرحلة البرتغالية» فأوضح أن قسما من اليهود المغتربين عادوا إلى سبتة» 
واخذواعارسون التجارة إلى جانب التجسسء بينما بقي اليهود الاخرون المقيمون 
فى اصواحي الملاقة جه الصيظرة الا بالامية مهيا إلى اندو طتية التين عا 4 
تحسّنت (ص 95). واعتمد على دراشة أخننة كار لوس» في تحديد موقع الحي 
اليهودي بسبتة خلال الفترة البرتغالية. 

أما على الصعيد الديني فإن أهم التحولات الحاصلة في هذا المجال تكمن في 
أن اليهود الذين كانوا قد اعتنقوا المسيحية نبذوهاء كما تنصر جزء من اليهود الذين 
كانوا يقيمون في سبتة (ص 99). 

وعلى المستوى الاقتصادي» استمر يهود سبتة في ممارسة عملياتهم التجارية 
حتى القرن 17م؛ حيث وقع الملك الإسباني فيليبي الرابع وثيقة سنة 1625م تنظم 
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بنود بجحارة اليهود الاسبان مع سبتة (ص 102). 

تلك أهم الطروحات التي تحويها هذا الكتاب الهام. ونسعى بعد هذه 
الخلاصة التقديمية ان ندلي ببعض الملاحظات حوله : 

اسيل إل اراسي ياه دراي وس اغبمية كز كينا بعلن كز تال 
تحشم المترجم عناء نقلها إلى لغة الضاد؛ فهي فاراسة مونوغرافية حادة وموثقة: 
رغم ما يعتور التوثيق من صعوبات لا يدركها إلا من عارك الميدان المونوغرافيء 
خاصة بالبسية للغضر الوسيط الذي تشب مصادره, بل تتسع دائرة شح المصادر 
الوسيطية كلما تعلق ا لد ال وا و 
بغطاء التهميش والتكتم ثما يشكل مطبة حقيقية تحجهض صيرورة البحث في هذه 
الفئات. ومع ذلك فقد افلحت الدراسة في سدّ كثير من الثغرات التي كان ينوء تحت 
وطاتها تاريخ يهود سبتة. ومما يزيد في قيمتهاء اعتماد المؤلف على مصادر متنوعة 
شملت وثائق بشقيها العربى والاجنبى» حيث اعتمد على مصادر تاريخية مغربية, 
وغل متساهذات و اماف غراف العرت تن امعال اليكرري والادروسي واتن 
خرداذبة وغيرهم. كما نهل من الوثائق اليهودية المتاحة في مؤلفات 00 وابن 
عقنين» فضلا عن وثائق الجنيرة. وافاد ايضا من الحوليات الاسبانية اليهودية للقرنين 
رانم ون اعت لقاع اارخريوء رجالات و لعائر ا 1 
واللقى. والمصادر الأثرية الاخوي كما استثمر الشهادات الادبية والاساطير 
المتعلقة بالوجوة اليقودي في المغرب القدتم :ومن البقايا الخرفية. ويحمد للمؤلف 
أيضا استناده على الاركيولوجية البحرية من خلال بقايا السفن السبتية القابعة في 
قاع البحرء ليستخرج منها معلومات حول تجخارة السمك المملح. كما اعتمد على 
بعض الدراسات الجامعية لإاكمال نظرته التاريخية. 

ولعل ما يزيد من قيمة الوثائق التي اعتمدها المؤلف في دراسته» كونها وثائق 
جديدة لم تكن متاحة للباحثين فيما قبل» لذلك ظل تاريخ سبتة بجهولا مدة 70 سنة 


حسب تعبير 9. 
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ومع أهمية طروحات المؤلف في هذا الكتاب وإضافاته الغنية للخزانة 
التاريخية» فاننا نسجل بعض الملاحظات : 


1. على المستوى المبهجي : 

إن فحص منهحية التحليل لدى المؤلف يحيل على مو شرين دمغا انتاجه 
بو صو + 

5 التاويل الخاطىع: 

أمام فقر النصوصء أطلق المؤلف العنان للافتراضات والتأويلات الفجة التي 
لا تسندها ادلة دامغة. ففى ثنايا الكتاب نلمس تماذج من هذه التاويلات المبنية عل 
فرضيات خاطئة» من قبيل تأويله لإشارة بنيامين التطيلي لوجود يهوديين من سبتة 
في مدينة جنوة الإيطالية على أنها مؤشر دال على وجود هجرة يهودية من سبتة 
نتيجة القمع الذي مارسته السلطة الموحدية ضدهم. والغريب أنه يقر بأن ما أوّله 
يندر ج في عداد "الحقائق" (ص 59). 

وبالمثل» اول إشارة نص البكري حول وجود جبل بسبتة يشمل بعض 
المزارع؛ بأن يهود سبتة كانوا ميالين إلى الاستقرار في منازل منعزلة في الارباض؛ 
وهو ما يتسق نظريا مع وجود حيّ منعزل خاص باليهود. كما أوّل زراعة الكروم 
بهذا الجبل بأنه دليل على تواجد اليهود بها (ص 44-43). 

صحيح انه إذا تحاوزنا نظرة المتشددين القائلين بعدم إمكانية تاويل النص 
التاريخيء فإن الاجتهاد في التاويل امر مكن في غياب نصوص صريحة. لكن ثمة 
ضوابط ينبغي مراعاتها واهمها احترام القراءة السياقية للنص» وبحجنب الاسقاط 
والتاويل المو جه وغير ذلك من الضوابط التى تناولناها فى احدذدى دراساتنا» وى 
ضوابط لم يلتزم بها المؤلف البتة في تاويلاته. 
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2 طابع التعميم وعدم التثبت في قراءة النصوص : 

بلأحظ ان 2 :فيط ردهي الجيانا' إن تر كليو عادنة نا وتحديعدها لبس 
حكما فضفاضا اقل ما يقال انه يزيغ عن سكة الصواب. فعند تناوله لمسالة اضطهاد 
اليهود دينيا ٠‏ وممار ستهم لشعائر دينهم في الخفاء. يستشهد بشهادة احد اليهود حول 
التعصب الدينى الذي لحق ببنى حلدتهم (ص 53)) دون أن يكون على يقين اك 
هذا اليهودي من مدينة سبتة» فالدراسة المونوغرافية العلمية الرصينة تستلرم التحرز 

. من التخريجات المعممة المهلهلة التي تنبو على الحقيقة, وتشوش على البحث 

التاريخى الرصين؛ خاصة إذا لم يكن ثمة نصوص أو على الاقل بعض السياقات 
الى لعش يدها 

ومن المزالق التعميمية التي شابت إنتاجه أيضا نتيجة التسرع في قراءة 
النضوضن: تفويلة عضن ا الخبر الذي نقله عن 
المؤرخ ابن أبي زرع حول صدار السلطان المريني | ابو سعيد سنة 8م مرسوما 
ل و 
والحال أن ابق اس :ورغ المذكور ا يني اقتصر على بناء 
حي خاص باليهود في مدينة فاس» وليس سبتة 

وبالمئل رت ا و ما ا ا 
ا العريي | الإسلامي لو ا الاساسية ري الفا اناد 
اميد لاا ' غاب كليا من قاموس المؤلف. 

بطا إلى ذلك ان المؤلف انبع منهجا كرونولوجيا يعالج تاريخ يهود سبتة من 
خلال تاريخ الاسر الحاكمة وهو منهج يفرض تتبع تطور الظواهر 0 بطريقة 
متقطعة ويختلط في الفصول التاريخ السياس. ى بالتجاري و العم والاجتماعي يم شما 


يتمخحضص عله انقطاع 8 متابعة سميرورد 5 الظاهرة اليهودية. 
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2- على مستوى الشكل والمضمون : 

- عدم انطباق العنوان على الكتاب : 

رغم أن الكتاب يبحر بالقارئ بتاريخ مدينة سبتة من التاسيس حتى القرن 
16م فقد ترك فجوات عميقة. وانقطاع تاريخي مفاجى يفصلا ما بين الفصل الذي 
خصصه للتاسيس والقرن 11م؛ إذ نتظل وضعية اليهود خلال فترة الفتح الإاسلامي 
لسبتة غامضة. كما أن فترة العزفيين السبتيين تظل كذلك في طي الإبهام. وإذا 
كان عنوان الكتاب يحيل على فترة زمنية تمتد من القرن 11 حتى 16م فإننا لا 
ندري كيف اقحم الملف الفصل الاول الذي تناول فيه اصول سبتة وتاسيسهاء 
وهي مساحة زمنية خارجة عن موضوع الدراسة؛ ما يشكل شرودا علميا وقع في 
فخه المؤلف. وفي المقابل, فإن معظمه الاساطير التي يتطرق إليها في هذا الفصل» 
تنتمي مرجعياتها للعصر القديم» رغم أن كتابها ينتمون زمنيا للعصر الوسيطء بما لا 
ينطبق مع عنوان الفصل الاول. 

والملاحظ كذلك أن المادة الخاصة بالقرن 11م لا تحتل سوى خانة ضيقة من 
الكتاب» مما يشكل فجوة عميقة ملفتة للنظر. صحيح أن المادة التاريخية تندر في 
هذه الفترة الزمنية» لكن ثمة إشارات أخرى وردت في المصادر العربية كان بإمكان 
المؤلف استغلالها. 

ويخيل إلينا أن الكتاب في حجمه الصغير» وفضائه الزمني الشاسع الممتد 
عمليا من اساطير التاسيس حتى مشارف القرن 217 والطريقة التي تم بها عرض 
الموضوعات» تستلزم أن يكون العنوان الملائم للكتاب هو : « يجمل تاريخ يهود 
سبتة من بدايات التاسيس حتى القرذ 16م») افير أ مصطلح '"'ملاحظات" 
الوارد في العنوان الاصلي لم يشكل في المضمون جوهر الكتاب. 

ويلاحظ على مستوى الشكل والمضمون أيضا خلو الدراسة من أي خريطة 
أو رسم توضيحي لموقع الاحياء اليهودية التي تحدث عنها المؤلف» وكذا موقع 
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ربض المدينة» وما إذا كان يوجد في شرق أو غرب المدينة أو فى أي ناحية أخرى» 
إذ لايمكن تجاهل الآهمية العلمية التي تكتسيها مثل هذه الكارطوغرافيا والأشكال 
المبيانية في توضيح المواقع والاماكن لإافادة المتلقي . 

من جهة أخرىء يعطي كرافيوطو للقارئ صورة قائمة عن يهود سبتة في 
عصر الموحدين, إذ لا نقرأ من خلال الفصل الثالث إلا العنف والتدكيل» حتى أنه 
بدأ معالجته لهذا الفصل بالبطش الذي سلطه الموحدون على رقابهم, وكأن هؤلاء 
لم يكن لهم إلا هدف واحد جاوؤوا من أجله وهو إبادة اليهود, متناسيا أن المدينة 
عرفت تحت ظل الحكم الموحدي تطورا تجاريا هاما كان لليهود ضلع في إشعاعه 
والاستفادة منه. ولا شك ان القارئ لهذا الفصل يخرج بقناعة ان عنوانه الذي 
جعله موضوعا للدراسة» سرعان ما يخرج عن سكته فيتحول إلى فصل يروم إدانة 
النظام الموحدي» واستنزال اللعنات عليه. لذلك كان من الاولى ان يعدل كرافيوطو 
هذا العنوان ليصبح «الاضطهاد الموحدي ليهود سبتة)) ااانه هذه الصيغة بدل 
(ايهود سبتة في الفترة الموحدية» حتى ينطبق العنوان مع المضمون. او يتبنى- وهذا 
هو الاصح - العنوان الاخيرء ويبحث فيه .موضوعية؛ بعيدا عن اي تحامل ضد 
الموحدين. ناهيك عن ان الاعراف العلمية تقتضي ان تنصب الدراسة في بداية 
كل فصل على إبراز المحاور الآساسية التي سيتم معالجتها سواء الايجابية منها أو 
السلبية» وليس استهلال الفصل بتهجم على الموحدين كما فعل المؤلف... 

ويلاحظ القارئ كذلك بعض الاضطراب و الخلط الذي وقع لكرافيوطو 
في تحديد بعض المدنء إذ يفسّر إشارة ابن داود للمهدية بان المقصود منها مدينة 
اخرائن:. لف6049 :دون افا يسسدغلى أي دليل او مقارية دز كل ترجييطه. 
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- على المستوى المصدري والتوثيقي 

مع تنويهنا بالجهد المحمود الذي بذله الباحث في لم شتات النصوص 
والروايات المتفرقة من بطون المصادر» فإننا نسجل غياب كتب النوازل الفقهية التي 
تنبث فيها بعض الاشارات والايماءات الهامة حول يهود المغرب» ولو بصفة عامة 
تستلزم الحذرء إلا أن بعضها متميز يستحق التوظيف مثل الفتوى التي أفتى بها 
شيوخ بني مرين في عهد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني» والتي 
وردت في الجرء الثاني من كتاب المعيار للو نشريسي» (ص 250) حول اتفاق الفقهاء 
ع هأ ةي البيره انين «قتلوا لذلك وسبوا ببلاد بني مرين كلها حسبما ذكره 
الخزرجي قاضي بادس». ولا شك أن مصطلح "كلها' ' الوارد في النص يؤكد أن 
اه ل والحبي شملك يهؤه ميقة أيضنا لَآن لفق “كلهنا" ' يحيل على جميع 

لوللا يؤكد صحة الواقعة وانطباقها على يهود سبتة. ونفس نفس الشيء 
ينسحب على الالحو بة اليهودية 54هومم86 التي استبعدها المؤلف من مصادرهة. 
والتي توي قضايا مهمة حول اليهود بصفة عامة وضمنها يهود سبتة. ومن هذا 
القبيل لا بمكن إغفال 1982 علرميز بوعلظ ,طقس معط «ممدمزك تططمفع أه ووممممعع. 
وكان بإمكان المؤلف لو استعمل هذا النوع من النصوص الدينية» إضاءة الجوانب 
التي ظلت في زوايا النسيان في تاريخ الاقليات بالمغرب. 

كما وقع في شراك الخلط في زمنية المصدر إذ ينسب رسالة ابن عبدون إلى 
العصر الموحديء بينما ينتمي ابن عبدون إلى العصر المرابطي . 

وفي زعم المؤلف بالاصل العبراني لمدينة سبتة» يستشهد يما كتبه الوراق 
والقاضي عياض» علمابان المصدرين ضائعين. ورغم إقراره بعدم وحود المصدرين؛ 
فإنه يقول بصيغة اليقين : «ولكنهم - الوراق وعياض - يدافعون من دون شك في 
كتاباتهم عن أقدمية مدينة سبتة وعلاقاتها بالعهود التلمودية (ص 24)» وكأنه اطلع 
على الكتابين وتثّت من نصوصهما تثبتا حرفيا. وحتى البكري الذي اعتمده. فإنه 


302 


قراءات 


لا يذكر تأسيس اليهود لسبتة أو نسبتها للعصر التلمودي. 

ورغم أهمية الاساطير في البناء التاريخي» فإنه لا ينبغى كما- فعل المؤلف - 
التعامل معها وكأنها حقائق تاريخية, بل بحرد مؤشرات ومعطيات يمكن أن تساهم 
في فك بعض الالغاز التاريخية. 

وأحيانا جد التوثيق العلمي يخون المؤلف؛ ففي ذكره لوجود مداوس تلمودية 
بسبتة (ص 39)) يستند في ذلك على "سلوش ادنه1؟" في دراستة (ننة عقنن8 
...21900 نال 5أثاز وء0 عرزه]1'19) المنشورة في المحفوظات المغربية» محلد 5» سنة 
6 علما بأن "سلوش" نفسه لم يعتمد في هذا الخبر على أي مصدر . 

ورغم البعد المتوسطي لتاريخ التجارة اليهودية بسبتة» فإن المؤلف أغفل 
دراسة «هئري بيرين» حول «تاريخ اوروبا في العصور الوسطى: الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» التي تفيد الموضوع في قراءة راسية وعمودية في فهم علاقات ضفتي 
البحر المتوسط. فعلى سبيل المثال لا الحصر ليست ثمة ادنى إشارة إلى ما كان يقوم 
به بحار مرسيليا عن طريق وكلائهم اليهود في سبتة من بيع عملات عربية عرفت 
بانصاف دراهم 5ع2ه24111 لضربها في مدينة مونبيليه. 

من ناحية اخرى» لم يلتفت كرافيوطو إلى يعض الدراسات العربية الجادة 
حول مدينة سبتة كالدراسات القيمة لكل من محمد الشريف» وحليمة فرحات 
وأموق توقيق الطب وغيرها من الدرائباك كاد الى اضنادت الخنوائب المستةمد 
تاريخ هذه المدينة. ونعتقد أنه لا يمكن دراسة اليهود في سبتة دون الرجوع إلى هذه 
الدراسات. والغريب انه فى الوقت الذي أهمل مثل هذه الدراسات الحادة» اعتمد 
على ابتحاف من مستوق در جه الجازة عيبي #البحث النق أخرته "زرك عدر 
كاهين" سنة 1986 (ص 75). 

ومع ما يعتور الكتاب من هفواتء فإنه يعتبر نقطة مضيئة في كتابة تاريخ 
الاقليات وفي تاريخ المونوغرافيات» خاصة بالنسبة لسبتة المدينة المغربية السليبة. 
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تعليقات حول الترجمة : 

لا شك أن ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية يعد إنجحازا هاما يتيح لقراء 
لغة الضاد المزيد من الوقوف على تاريخ مدينة سبتة. وقد وفق المترحم في نقل 
أفكار المؤلف بكل أمانة وموضوعية من لغتها الاصلية التي هي الإسبانية» وتحاشى 
التدخل في النص المترحم سوى ما أشار إليه في الهوامش أو في مقدمة الكتاب» 
وذلك باسلوب عربي سليم بعيدا عن شطحات الاسلوب "العجمى” الذي نلمسه 
في العديد م التويجماك الشزلة ,تومو باب الاتضاك 95 بالإيجابيات 
التالية : 

1 - ترجمة منبثقة من قداعات علمية : 

تاك تتيفمة الكاف من قبن الأنعاذ تمن الريك مو قراغ او ترف 
فكري» بل تولدت من قناعة علمية من خلال رصيده المعرفي» ودراساته القيمة 
حول مدينة سبتة التي كرس مساحة هامة من عمره العلمي الذي يربو عن العقدين 
من الزمن لبحث واستقصاء تفاصيل تاريخها والنبش فى تاريخها الاقتصادي 
والاجتماعى. ومن خلال دراساته المثمرة والمتواصلة» 8 له الدور الهام الذي 
لعبه اليهود في النشاط التجاري مع حوض البحر المتوسط» فتشكلت لديه قناعة 
بأهمية ترحمة الكتاب الذي قرأه بلغته الاصلية» وأبى إلا أن يفيد القارئ العربي 
كمحتواه الثري؛ فجاءت ترجحمته مطبوخة على نار هادئة, ومنطلقات رصينة تنم عن 
حرط وغل :تنادل الحرفة العامة" الانا"و"الخهر": 

2- التعليقات الهامشية المفيدة : 

لا مراء في أن أمانة المترجم أملت عليه ضرورة نقل النص المترججم كما ورد 
في الاصل. لكن بعض المغالطات التي تلونت بها كتابة المؤلف جعلت المترجم 
(يتدخل» ليضعها تحت مجهر التحقيق والمساءلة» لكن في مساحة الهوامش فقطءع 
ليعلق على تلك المغالطات بأسلوب علمي موثق. ففي فصل «يهود سبتة في عصر 
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المو حدين » أشار إلى التهمة التي حاول مؤلف الكتاب الصاقها بالموحدين» فرد 
عليها ف المقدمة مد خلال الدارسين اليهود انفسهم من أمثال 14م 
وجورج ناحو وبذلك دفع التهمة عن الموحدين من خلال الباحثين اليهود 
الفسية (ص11-10)) وهو ما نعتبره تعليقات علمية إضافية 

ومع ذلك» 006 مرحي ريحي ارح معاد كلى دالوانار. قوص في 
دفع تهمة التعصب عن الموحدين فد اشان ]ل اعتراطناتك ((أشتور» في تقديهه 
لكتاب «دافيد» السالف الذكر بخصوص الرسالة التي إراد أن يمررها حول تسامح 
المو حدين. وفي الوقت ذإثه لكيه بارزم بعض الباحثين المغاربة حول تسامح 
الموحدين والخحرية التي نعم بها اليهود في ظلهم. فتدخلاته تبحر ينا وشمالا 
بين مختلف الاراء والتوجهات دون التعصب لاي فكرة او الانطلاق من موقف 
مسبق. 

3-- تصحيح بعض الأخطاء التي وقع فيها المؤلف : 

مم يتوان المترججم عن التنبيه لبعض المزالق التي سقط فيها المؤلف من قبيل 
نسبة كتاب اب لاون العصر لوده ويا مسي 3 الخقيعة لحمل اخر ا بعى. 
كبالظر درن صباحة ل ادن الاوهام والخلط الذي وقع في شراكه المؤلف حو 
نسبة بعض الاوامر السلطانية المرينية والزعم بأنها كانت موجهة إلى مدينة سبتة» 
بينما كانت في الواقع أوامر موجهة إلى القائمين بشؤون مدينة فاس. كما أفاد في 
تصحيح ما ذكره المؤلف اعتمادا على «روض القرطاس» من ان الامير الادريسي 
المولى ادريم الأول استقدم اليهود إلى فاس مقابل مساهمة مالية هامة» إذ طعن 
المترجم في صحة هذه القراءة للنص وأثبت - بعد الرجوع إلى النص الاصلي- أ 
هذا النص لا يفيد ما ذكره المؤلف (ص 36). 

وبالمثل» أقدم المترجم في بعض الحالات التي تستدعي التدخل على إتمام بعض 
النقص الذي يعتور نسيج معلومات المؤلف, فعلى سبيل امثال عند معالجة هذا 
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الاخير لاحتلال مدينة سبتة من قبل البرتغاليين» وبعد ملاحظة التقصبر في موضو 
حتلال المدينة» احال على مراجع تفيد القارئ الذي يروم التوسع في الموضوع 
(عامش وض .:0). 

4- الححاجة إلى مساحة اضافية للتعليقات : 


ا 


مع اهمية هذه الترجمة » قائنا نزرد أن ك3 تمصي الطرهي إمعانا ف 
لحصبر ا اموس الاغاليط, وتنشيطة من الاحكام 
قبل آخر جدين وسور ب 5 ير 
ل يخصص مساحة في آخر ع للتعليقات المسهبة كما يفعل بعض المثر بحمين. 
فمثل هذه التعليقات لا تعتبر «اتدخلا» فى أاصل النص المترجم او سطوا على سلطة 
المؤلفء وانما إثراء و اغناء وتوجيها لذاكرة القارئ نحو تلمس مسار الحقائق 
لاريشية 


زأيا 


ده “ذاجية اخرق ذهب لتر ال ترعمة اسم العاف فلت "أبق اقنيك 
و لراجح أن الترجمة الصحيحة هي « ابن عقنئين) بالعين. وليس الاش ا 
8 النص المترجم. 

5-- "تقادم" النص المترجم : 

ل ا لك ن أن يطرح أيضا بعول بورض ترجيية الكفب التن مر 
عليها عقدان من الزمن (نشر الكتاب بلغته الاصلية سنة 1988). ألا تكون المادة 
التاريخية والوثائق المعتمدة قد تحووزت» 5 و ظهرت مادة جديدة 1 أهمية 0 

والح سو ا ا سي الاي تمت ترحمتها؟ لقد مضى على 
0 نشنة: كما يؤكد المترجم نفسه في المقدمة؛ ولكننا لا نزعم 
لبتة أن «التقادم» ينقص من قيمة هذه الترحمة» 500 تسارع عقارب الأيهات 
والدراسات التاريخية بفضل الاكتشافات الو ثائقية والارئة خلال عشرين سنة 
خلت قد يجعل الترجحمة للكتب الحديئة النشر اكثر فائدة حتى بالنسبة للقارئ 
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وجمهور الباحثين إبان صدورها. حمقا أن ثمة تر جحمات خاصة بنصوص موغلة 
في القدم تمفل اصولا مصدرية» إلا أن الآمر ليس كذلك بالنسبة للدراسات المعاصرة 
إذ كلما كانت ترحمتها حديثة كلما رفع ذلك من حرارة النقاش وزاد من إيقاع 
الافادة العلمية. 

6 وختاما اعتقد ان للمترجم زاد معرقى كبيز بخبايا رشيف مديئة'سبكة 
وتاريخها الحضاري؛ وقد يكون النصيب الأكبر من هذا الزاد أو جزء منه على 
الاقل لا يتطابق مع تخريجات المؤلف» أو رما يناقضها ويصححهالء خاصة ف 
بال التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء إلا انه نم يوظفه كليا في تعليقاته الهامشية؛ 
ولااشك ان توظيفه قد يشكل مادة دسمة لابحاث مستقبلية واعدة . 
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فترس 


تقديم 
عقلانيات الفكر النهضوي العربي 5 كمال عبد اللطيف 


حول الإندلس 


- الجهاد المغربي في الاندلس (او مشيخة الغزاة المرينيين) -- احمد عزاوي 
- "تاريخ الاندلس"لمؤلف مجهول -2. -لس010 عبد القادر بوباية 


- النظام العسكري بالاندلس فى عصر الخلافة 
والطوائف لحمد حناوي 1 3 5-2 ١‏ محمد القاضي 


مقاربات لعوية 


- المعاجم العبرية القنيمة ما بين القرنين 9م و 12م --. سعيد كفايتي 
- البيان م التواصا : من المعلومة إلى انحاز الثقافة ‏ احمد جوهري 


- البعد الفهرسي في الرحلات الحجازية با مغرب 
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فهرس 
الاهداف الدينية و العلمية 


لرحلة علماء الغرب الإاسلامي إلى المشرق ٠‏ محمدالحجوي 


مواقف وجودية 


- الموت فى فلسفة ابن سبعين 00 حمد اوبلوهو 
- محنة الفغقيه عبد السلام بجسوس فى سياق علاقة الفقيه 
بالسلطة في التاريخ العربي الاسلامي 7 2-2 عمر الصوصي العلوي 


قراعءات 
- سبتة الإسلامية: دراسات في تاريخها الاقتصادي والاجتماعي 

(عغج الركفلوه #الروقق) : عم حون .. سلوى الزاهري 
- ملاحظات حول تاريخ اليهود في سبتة 

لإنريكي غوزالبيس كرافيوطو 


تر حمة مد الشريف 0م سس ل إبراهيم القادري بوتشيشس 
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من محاور المجلة فر أبعدادها القاحمة 


الككتابة التاريخية حول الاستعمار : النموؤج اللغريى 
محمد اللتحوى: موقعة فى السياق الذكرى للمغرب الديث 
الطباعات وتاملات حول مدن اللغرب العتيثة : تاريخ والاب وفن وحضارة 
الرحلة فى الدب اللغريى 
النككر الصوى فى الغرب الاسلانيى 
نظرية الرولية العربية 
حول اللغة والتواصل 
التصبات فى للغرف 
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